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ذكر بقیة الخبر عن فتح مكة

بسم الله الرحمن الرحیم الحمد � الواحد العدل قال الواقدي و ھرب ھبیرة بن أبي وھب و عبد الله بن الزبعري جمیعا حتى

انتھیا إلى نجران فلم یأمنا الخوف حتى دخلا حصن نجران فقیل ما شأنكما قالا أما قریش فقد قتلت و دخل محمد مكة و

نحن و الله نرى أن محمدا سائر إلى حصنكم ھذا فجعلت بلحارث بن كعب یصلحون ما رث من حصنھم و جمعوا ماشیتھم

فأرسل حسان بن ثابت إلى ابن الزبعرى

 
لا تعدمن رجلا أحلك بغضھ 

 
نجران في عیش أجد ذمیم 

 
بلیت قناتك في الحروب فألفیت 

 
جوفاء ذات معایب و وصوم 

 
غضب الإلھ على الزبعرى و ابنھ 

بعذاب سوء في الحیاة مقیم

فلما جاء ابن الزبعرى شعر حسان تھیأ للخروج فقال ھبیرة بن وھب أین ترید یا ابن عم قال لھ أرید و الله محمدا قال أ

ترید أن تتبعھ قال إي و الله قال ھبیرة یا لیت أني كنت رافقت غیرك و الله ما ظننت أنك تتبع محمدا أبدا قال ابن الزبعرى

ھو ذاك فعلى أي شي ء أقیم مع بني الحارث بن كعب و أترك ابن عمى و خیر الناس و أبرھم و بین قومي و داري فانحدر

ابن الزبعرى حتى جاء رسول الله ص
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و ھو جالس في أصحابھ فلما نظر إلیھ قال ھذا ابن الزبعرى و معھ وجھ فیھ نور الإسلام فلما وقف على رسول الله ص قال

السلام علیك یا رسول الله شھدت أن لا إلھ إلا الله و أنك عبده و رسولھ و الحمد � الذي ھداني للإسلام لقد عادیتك و

أجلبت علیك و ركبت الفرس و البعیر و مشیت على قدمي في عداوتك ثم ھربت منك إلى نجران و أنا أرید ألا أقرب الإسلام

أبدا ثم أرادني الله منھ بخیر فألقاه في قلبي و حببھ إلي و ذكرت ما كنت فیھ من الضلال و اتباع ما لا ینفع ذا عقل من حجر

یعبد و یذبح لھ لا یدرى من عبده و من لا یعبده

فقال رسول الله ص الحمد � الذي ھداك للإسلام احمد الله إن الإسلام یجب ما كان قبلھ و أقام ھبیرة بنجران و أسلمت أم

ھانئ فقال ھبیرة حین بلغھ إسلامھا یوم الفتح یؤنبھا شعرا من جملتھ

 
و إن كنت قد تابعت دین محمد 

 
و قطعت الأرحام منك حبالھا 

 
فكوني على أعلى سحوق بھضبة 

ململمة غبراء یبس بلالھا



فأقام بنجران حتى مات مشركا . قال الواقدي و ھرب حویطب بن عبد العزى فدخل حائطا بمكة و جاء أبو ذر لحاجتھ فدخل

الحائط فرآه فھرب حویطب فقال أبو ذر تعال فأنت آمن فرجع إلیھ فقال أنت آمن فاذھب حیث شئت و إن شئت أدخلتك على

رسول الله ص و إن شئت فإلى منزلك قال و ھل من سبیل إلى منزلي ألفى فأقتل قبل أن أصل إلى منزلي
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أو یدخل علي منزلي فأقتل قال فأنا أبلغ معك منزلك فبلغ معھ منزلھ ثم جعل ینادي على بابھ أن حویطبا آمن فلا یھیج ثم

انصرف إلى رسول الله ص فأخبره فقال أ و لیس قد أمنا الناس كلھم إلا من أمرت بقتلھ . قال الواقدي و ھرب عكرمة بن

أبي جھل إلى الیمن حتى ركب البحر قال و جاءت زوجتھ أم حكیم بنت الحارث بن ھشام إلى رسول الله ص في نسوة منھن

ھند بنت عتبة و قد كان رسول الله ص أمر بقتلھا و البغوم بنت المعدل الكنانیة امرأة صفوان بن أمیة و فاطمة بنت الولید

بن المغیرة امرأة الحارث بن ھشام و ھند بنت عتبة بن الحجاج أم عبد الله بن عمرو بن العاص و رسول الله ص بالأبطح

فأسلمن و لما دخلن علیھ دخلن و عنده زوجتاه و ابنتھ فاطمة و نساء من نساء بني عبد المطلب و سألن أن یبایعھن فقال

إني لا أصافح النساء و یقال إنھ وضع على یده ثوبا فمسحن علیھ و یقال كان یؤتى بقدح من ماء فیدخل یده فیھ ثم یرفعھ

إلیھن فیدخلن أیدیھن فیھ فقالت أم حكیم امرأة عكرمة یا رسول الله إن عكرمة ھرب منك إلى الیمن خاف أن تقتلھ فأمنھ

فقال ھو آمن فخرجت أم حكیم في طلبھ و معھا غلام لھا رومي فراودھا عن نفسھا فجعلت تمنیھ حتى قدمت بھ على حي

فاستغاثت بھم علیھ فأوثقوه رباطا و أدركت عكرمة و قد انتھى إلى ساحل من سواحل تھامة فركب البحر فھاج بھم فجعل

نوتي السفینة یقول لھ أن أخلص قال أي شي ء أقول قال قل لا إلھ إلا الله قال عكرمة ما ھربت إلا من ھذا فجاءت أم حكیم

على ھذا من الأمر فجعلت تلح علیھ و تقول یا ابن عم جئتك من عند خیر الناس و أوصل الناس و أبر الناس لا تھلك نفسك

فوقف لھا حتى أدركتھ فقالت إني قد استأمنت لك رسول الله ص فأمنك قال
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أنت فعلت قالت نعم أنا كلمتھ فأمنك فرجع معھا فقالت ما لقیت من غلامك الرومي و أخبرتھ خبره فقتلھ عكرمة فلما دنا من

مكة

قال رسول الله ص لأصحابھ یأتیكم عكرمة بن أبي جھل مؤمنا فلا تسبوا أباه فإن سب المیت یؤذي الحي و لا یبلغ المیت

فلما وصل عكرمة و دخل على رسول الله ص وثب إلیھ ص و لیس علیھ رداء فرحا بھ ثم جلس فوق عكرمة بین یدیھ و

معھ زوجتھ منقبة فقال یا محمد إن ھذه أخبرتني أنك أمنتني فقال صدقت أنت آمن فقال عكرمة فإلام تدعو فقال إلى أن

تشھد أن لا إلھ إلا الله و أني رسول الله و أن تقیم الصلاة و تؤتي الزكاة و عد خصال الإسلام فقال عكرمة ما دعوت إلا إلى

حق و إلى حسن جمیل و لقد كنت فینا من قبل أن تدعو إلى ما دعوت إلیھ و أنت أصدقنا حدیثا و أعظمنا برا ثم قال فإني

أشھد أن لا إلھ إلا الله و أنك رسول الله فقال رسول الله ص لا تسألني الیوم شیئا أعطیھ أحدا إلا أعطیتكھ قال فإني أسألك أن

تغفر لي كل عداوة عادیتكھا أو مسیر أوضعت فیھ أو مقام لقیتك فیھ أو كلام قلتھ في وجھك أو أنت غائب عنھ فقال اللھم

اغفر لھ كل عداوة عادانیھا و كل مسیر سار فیھ إلي یرید بذلك إطفاء نورك و اغفر لھ ما نال مني و من عرضي في

وجھي أو أنا غائب عنھ فقال عكرمة رضیت بذلك یا رسول الله ثم قال أما و الله لا أدع نفقة كنت أنفقھا في صد عن سبیل



الله إلا أنفقت ضعفھا في سبیل الإسلام و في سبیل الله و لأجتھدن في القتال بین یدیك حتى أقتل شھیدا قال فرد علیھ رسول

الله ص امرأتھ بذلك النكاح الأول . قال الواقدي و أما صفوان بن أمیة فھرب حتى أتى الشعبة و جعل یقول لغلامھ
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یسار و لیس معھ غیره ویحك انظر من ترى فقال ھذا عمیر بن وھب قال صفوان ما أصنع بعمیر و الله ما جاء إلا یرید

قتلي قد ظاھر محمدا علي فلحقھ فقال صفوان یا عمیر ما لك ما كفاك ما صنعت حملتني دینك و عیالك ثم جئت ترید قتلي

فقال یا أبا وھب جعلت فداك جئتك من عند خیر الناس و أبر الناس و أوصل الناس و قد كان عمیر قال لرسول الله ص یا

رسول الله سید قومي صفوان بن أمیة خرج ھاربا لیقذف نفسھ في البحر خاف ألا تؤمنھ فأمنھ فداك أبي و أمي فقال قد

أمنتھ فخرج في أثره فقال إن رسول الله ص قد أمنك صفوان لا و الله حتى تأتیني بعلامة أعرفھا فرجع إلى رسول الله ص

فأخبره و قال یا رسول الله جئتھ و ھو یرید أن یقتل نفسھ فقال لا أرجع إلا بعلامة أعرفھا فقال خذ عمامتي فرجع عمیر

إلیھ بعمامة رسول الله ص و ھي البرد الذي دخل فیھ رسول الله ص مكة معتجرا بھ برد حبرة أحمر فخرج عمیر في طلبھ

الثانیة حتى جاءه بالبرد فقال یا أبا وھب جئتك من عند خیر الناس و أوصل الناس و أبر الناس و أحلم الناس مجده مجدك

و عزه عزك و ملكھ ملكك ابن أبیك و أمك أذكرك الله في نفسك فقال أخاف أن أقتل قال فإنھ دعاك إلى الإسلام فإن رضیت و

إلا سیرك شھرین فھو أوفى الناس و أبرھم و قد بعث إلیك ببرده الذي دخل بھ معتجرا أ تعرفھ قال نعم فأخرجھ فقال نعم

ھو ھو فرجع صفوان حتى انتھى إلى رسول الله ص فوجده یصلي العصر بالناس فقال كم یصلون قالوا خمس صلوات في

الیوم و اللیلة قال أ محمد یصلي بھم قالوا نعم فلما سلم من صلاتھ صاح صفوان یا محمد إن عمیر
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بن وھب جاءني ببردك و زعم أنك دعوتني إلى القدوم إلیك فإن رضیت أمرا و إلا سیرتني شھرین فقال رسول الله ص

انزل أبا وھب فقال لا و الله أو تبین لي قال بل سر أربعة أشھر فنزل صفوان و خرج معھ إلى حنین و ھو كافر و أرسل إلیھ

یستعیر أدراعھ و كانت مائة درع فقال أ طوعا أم كرھا فقال ع بل طوعا عاریة مؤداة فأعاره إیاھا ثم أعادھا إلیھ بعد

انقضاء حنین و الطائف فلما كان رسول الله ص بالجعرانة یسیر في غنائم ھوازن ینظر إلیھا فنظر صفوان إلى شعب ھناك

مملوء نعما وشاء ورعاء فأدام النظر إلیھ و رسول الله ص یرمقھ فقال أبا وھب یعجبك ھذا الشعب قال نعم قال ھو لك و ما

فیھ فقال صفوان ما طابت نفس أحد بمثل ھذا إلا نفس نبي أشھد أن لا إلھ إلا الله و أنك رسول الله ص . قال الواقدي فأما

عبد الله بن سعد بن أبي سرح فكان قد أسلم و كان یكتب لرسول الله ص الوحي فربما أملى علیھ رسول الله ص سمیع علیم

فیكتب عزیز حكیم و نحو ذلك و یقرأ على رسول الله ص فیقول كذلك الله و یقرأ فافتتن و قال و الله ما یدري ما یقول إني

لأكتب لھ ما شئت فلا ینكر و إنھ لیوحى إلي كما یوحى إلى محمد و خرج ھاربا من المدینة إلى مكة مرتدا فأھدر رسول الله

دمھ و أمر بقتلھ یوم الفتح فلما كان یومئذ جاء إلى عثمان و كان أخاه من الرضاعة فقال یا أخي إني قد أجرتك فاحتبسني

ھاھنا و اذھب إلى محمد فكلمھ في فإن محمدا إن رآني ضرب عنقي أن جرمي أعظم الجرم و قد جئت تائبا فقال عثمان قم

فاذھب معي إلیھ قال كلا و الله إنھ إن رآني ضرب عنقي و لم یناظرني قد أھدر دمي و أصحابھ یطلبونني في كل موضع

فقال عثمان انطلق معي فإنھ لا یقتلك إن شاء الله فلم یرع رسول الله ص إلا بعثمان
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آخذا بید عبد الله بن سعد واقفین بین یدیھ فقال عثمان یا رسول الله ھذا أخي من الرضاعة إن أمھ كانت تحملني و تمشیھ و

ترضعني و تفطمھ و تلطفني و تتركھ فھبھ لي فأعرض رسول الله ص عنھ و جعل عثمان كلما أعرض رسول الله عنھ

استقبلھ بوجھھ و أعاد علیھ ھذا الكلام و إنما أعرض ع عنھ إرادة لأن یقوم رجل فیضرب عنقھ فلما رأى ألا یقوم أحد و

عثمان قد انكب علیھ یقبل رأسھ و یقول یا رسول الله بایعھ فداك أبي و أمي على الإسلام فقال رسول الله ص نعم فبایعھ .

قال الواقدي قال رسول الله ص بعد ذلك للمسلمین ما منعكم أن یقوم منكم واحد إلى ھذا الكلب فیقتلھ أو قال الفاسق فقال

عباد بن بشر و الذي بعثك بالحق إني لأتبع طرفك من كل ناحیة رجاء أن تشیر إلي فأضرب عنقھ و یقال إن أبا البشیر ھو

الذي قال ھذا و یقال بل قالھ عمر بن الخطاب فقال ع إني لا أقتل بالإشارة و قیل إنھ قال إن النبي لا یكون لھ خائنة الأعین

. قال الواقدي فجعل عبد الله بن سعد یفر من رسول الله ص كلما رآه فقال لھ عثمان بأبي أنت و أمي لو ترى ابن أم عبد

یفر منك كلما رآك فتبسم رسول الله ص فقال أ و لم أبایعھ و أؤمنھ قال بلى و لكنھ یتذكر عظم جرمھ في الإسلام

فقال إن الإسلام یجب ما قبلھ قال الواقدي و أما الحویرث بن معبد و ھو من ولد قصي بن كلاب فإنھ كان یؤذي رسول الله

ص بمكة فأھدر دمھ فبینما ھو في منزلھ یوم الفتح و قد أغلق علیھ بابھ جاء علي ع یسأل عنھ فقیل لھ ھو في البادیة و

أخبر الحویرث أنھ جاء یطلبھ و تنحى علي ع عن بابھ فخرج الحویرث یرید أن
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یھرب من بیت إلى بیت آخر فتلقاه علي ع فضرب عنقھ . قال الواقدي و أما ھبار بن الأسود فقد كان رسول الله ص أمر أن

یحرقھ بالنار ثم قال إنما یعذب بالنار رب النار اقطعوا یدیھ و رجلیھ إن قدرتم علیھ ثم اقتلوه و كان جرمھ أن نخس زینب

بنت رسول الله ص لما ھاجرت و ضرب ظھرھا بالرمح و ھي حبلى فأسقطت فلم یقدر المسلمون علیھ یوم الفتح فلما رجع

رسول الله ص إلى المدینة طلع ھبار بن الأسود قائلا أشھد أن لا إلھ إلا الله و أشھد أن محمدا رسول الله فقبل النبي ص

إسلامھ فخرجت سلمى مولاة النبي ص فقالت لا أنعم الله بك عینا أنت الذي فعلت و فعلت فقال رسول الله ص و ھبار یعتذر

إلیھ أن الإسلام محا ذلك و نھى عن التعرض لھ . قال الواقدي قال ابن عباس رضي الله عنھ رأیت رسول الله ص و ھبار

یعتذر إلیھ و ھو یطأطئ رأسھ استحیاء مما یعتذر ھبار و یقول لھ قد عفوت عنك . قال الواقدي و أما ابن خطل فإنھ خرج

حتى دخل بین أستار الكعبة فأخرجھ أبو برزة الأسلمي منھا فضرب عنقھ بین الركن و المقام و یقال بل قتلھ عمار بن یاسر

و قیل سعد بن حریث المخزومي و قیل شریك بن عبدة العجلاني و الأثبت أنھ أبو برزة قال و كان جرمھ أنھ أسلم و ھاجر

إلى المدینة و بعثھ رسول الله ص ساعیا و بعث معھ رجلا من خزاعة فقتلھ و ساق ما أخذ من مال الصدقة و رجع إلى مكة

فقالت لھ قریش ما جاء بك قال لم أجد دینا خیرا من دینكم و كانت لھ قینتان إحداھما قرینى و الأخرى قرینة أو أرنب و كان

ابن خطل یقول
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الشعر یھجو بھ رسول الله ص و یغنیان بھ و یدخل علیھ المشركون بیتھ فیشربون عنده الخمر و یسمعون الغناء بھجاء

رسول الله ص . قال الواقدي و أما مقیس بن صبابة فإن أمھ سھمیة و كان یوم الفتح عند أخوالھ بني سھم فاصطبح الخمر

ذلك الیوم في ندامى لھ و خرج ثملا یتغنى و یتمثل بأبیات منھا



دعیني أصطبح یا بكر إني 

رأیت الموت نقب عن ھشام 

و نقب عن أبیك أبي یزید 

أخي القینات و الشرب الكرام 

یخبرنا ابن كبشة أن سنحیا 

و كیف حیاة أصداء و ھام 

إذا ما الرأس زال بمنكبیھ 

فقد شبع الأنیس من الطعام 

أ تقتلني إذا ما كنت حیا 

و تحییني إذا رمت عظامي

فلقیھ نمیلة بن عبد الله اللیثي و ھو من رھطھ فضربھ بالسیف حتى قتلھ فقالت أختھ ترثیھ

لعمري لقد أخزى نمیلة رھطھ 

و فجع أصناف النساء بمقیس 

� عینا من رأى مثل مقیس 

إذا النفساء أصبحت لم تخرس

و كان جرم مقیس من قبل أن أخاه ھاشم بن صبابة أسلم و شھد المریسیع مع رسول الله ص فقتلھ رجل من رھط عبادة

بن الصامت و قیل من بني عمرو بن عوف و ھو لا یعرفھ فظنھ من المشركین فقضى لھ رسول الله ص بالدیة على العاقلة

فقدم مقیس أخوه المدینة فأخذ دیتھ و أسلم ثم عدا على قاتل أخیھ فقتلھ و ھرب مرتدا كافرا یھجو رسول الله ص بالشعر

فأھدر دمھ .
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قال الواقدي فأما سارة مولاة بني ھاشم و كانت مغنیة نواحة بمكة و كانت قد قدمت على رسول الله ص المدینة تطلب أن

یصلھا و شكت إلیھ الحاجة و ذلك بعد بدر و أحد فقال لھا أ ما كان لك في غنائك و نیاحك ما یغنیك قالت یا محمد إن قریشا

منذ قتل من قتل منھم ببدر تركوا استماع الغناء فوصلھا رسول الله ص و أوقر لھا بعیرا طعاما فرجعت إلى قریش و ھي

على دینھا و كانت یلقى علیھا ھجاء رسول الله ص فتغنى بھ فأمر بھا رسول الله ص یوم الفتح أن تقتل فقتلت و أما قینتا

ابن خطل فقتل یوم الفتح إحداھما و ھي أرنب أو قرینة و أما قریني فاستؤمن لھا رسول الله ص فأمنھا و عاشت حتى

ماتت في أیام عثمان . قال الواقدي و قد روي أن رسول الله ص أمر بقتل وحشي یوم الفتح فھرب إلى الطائف فلم یزل بھا

مقیما حتى قدم مع وفد الطائف على رسول الله ص فدخل علیھ فقال أشھد أن لا إلھ إلا الله و أنك رسول الله فقال أ وحشي

قال نعم قال اجلس و حدثني كیف قتلت حمزة فلما أخبره قال قم و غیب عني وجھك فكان إذا رآه توارى عنھ .



قال الواقدي و حدثني ابن أبي ذئب و معمر عن الزھري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي عمرو بن عدي

بن أبي الحمراء قال سمعت رسول الله ص یقول بعد فراغھ من أمر الفتح و ھو یرید الخروج من مكة أما و الله إنك لخیر

أرض الله و أحب بلاد الله إلي و لو لا أن أھلك أخرجوني ما خرجت . و زاد محمد بن إسحاق في كتاب المغازي أن ھند بنت

عتبة جاءت إلى رسول الله
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ص مع نساء قریش متنكرة متنقبة لحدثھا الذي كان في الإسلام و ما صنعت بحمزة حین جدعتھ و بقرت بطنھ عن كبده

فھي تخاف أن یأخذھا رسول الله ص بحدثھا ذلك فلما دنت منھ و قال حین بایعنھ على ألا یشركن با� شیئا قلن نعم قال و

لا یسرقن فقالت ھند و الله أنا كنت لأصیب من مال أبي سفیان الھنة و الھنیھة فما أعلم أ حلال ذلك أم لا فقال رسول الله

ص و إنك لھند قالت نعم أنا ھند و أنا أشھد أن لا إلھ إلا الله و أنك رسول الله فاعف عما سلف عفا الله عنك فقال رسول الله

ص و لا یزنین فقالت ھند و ھل تزني الحرة فقال لا و لا یقتلن أولادھن فقالت ھند قد لعمري ربیناھم صغارا و قتلتھم كبارا

ببدر فأنت و ھم أعرف فضحك عمر بن الخطاب من قولھا حتى أسفرت نواجذه قال و لا یأتین ببھتان یفترینھ فقالت ھند إن

إتیان البھتان لقبیح فقال و لا یعصینك في معروف فقالت ما جلسنا ھذه الجلسة و نحن نرید أن نعصیك . قال محمد بن

إسحاق و من جید شعر عبد الله بن الزبعرى الذي اعتذر بھ إلى رسول الله ص حین قدم علیھ

منع الرقاد بلابل و ھموم 

فاللیل ممتد الرواق بھیم 

مما أتاني أن أحمد لامني 

فیھ فبت كأنني محموم 

یا خیر من حملت على أوصالھا 

عیرانة سرح الیدین سعوم 
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إني لمعتذر إلیك من الذي 

أسدیت إذ أنا في الضلال أھیم 

أیان تأمرني بأغوى خطة 

سھم و تأمرني بھ مخزوم 

و أمد أسباب الردى و یقودني 

أمر الغواة و أمرھم مشئوم 

فالیوم آمن بالنبي محمد 

قلبي و مخطئ ھذه محروم 

مضت العداوة و انقضت أسبابھا 

و دعت أواصر بیننا و حلوم 



فاغفر فدى لك والدي كلاھما 

زللي فإنك راحم مرحوم 

و علیك من علم الملیك علامة 

نور أغر و خاتم مختوم 

أعطاك بعد محبة برھانھ 

شرفا و برھان الإلھ عظیم 

و لقد شھدت بأن دینك صادق 

بر و شأنك في العباد جسیم 

و الله یشھد أن أحمد مصطفى 

متقبل في الصالحین كریم 

فرع علا بنیانھ من ھاشم 

دوح تمكن في العلا و أروم

قال الواقدي و في یوم الفتح سمى رسول الله ص أھل مكة الذین دخلھا علیھم الطلقاء لمنھ علیھم بعد أن أظفره الله بھم

فصاروا أرقاء لھ و قد قیل لھ یوم الفتح قد أمكنك الله تعالى فخذ ما شئت من أقمار على غصون یعنون النساء فقال ع یأبى

ذلك إطعامھم الضیف و إكرامھم البیت و وجؤھم مناحر الھدي . ثم نعود إلى تفسیر ما بقي من ألفاظ الفصل قولھ فإن كان

فیك عجل فاسترفھ
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أي كن ذا رفاھیة و لا ترھقن نفسك بالعجل فلا بد من لقاء بعضنا بعضا فأي حاجة بك إلى أن تعجل ثم فسر ذلك فقال إن

أزرك في بلادك أي إن غزوتك في بلادك فخلیق أن یكون الله بعثني للانتقام منك و إن زرتني أي إن غزوتني في بلادي و

أقبلت بجموعك إلي . كنتم كما قال أخو بني أسد كنت أسمع قدیما أن ھذا البیت من شعر بشر بن أبي خازم الأسدي و الآن

فقد تصفحت شعره فلم أجده و لا وقفت بعد على قائلھ و إن وقفت فیما یستقبل من الزمان علیھ ألحقتھ . و ریح حاصب

تحمل الحصباء و ھي صغار الحصى و إذا كانت بین أغوار و ھي ما سفل من الأرض و كانت مع ذلك ریح صیف كانت

أعظم مشقة و أشد ضررا على من تلاقیھ و جلمود یمكن أن یكون عطفا على حاصب و یمكن أن یكون عطفا على أغوار

أي بین غور من الأرض و حرة و ذلك أشد لأذاھا لما تكسبھ الحرة من لفح السموم و وھجھا و الوجھ الأول ألیق . و

أعضضتھ أي جعلتھ معضوضا برءوس أھلك و أكثر ما یأتي أفعلتھ أن تجعلھ فاعلا و ھي ھاھنا من المقلوب أي أعضضت

رءوس أھلك بھ كقولھ قد قطع الحبل بالمرود . و جده عتبة بن ربیعة و خالھ الولید بن عتبة و أخوه حنظلة بن أبي سفیان

قتلھم علي ع یوم بدر . و الأغلف القلب الذي لا بصیرة لھ كأن قلبھ في غلاف قال تعالى وَ قالوُا قلُوُبنُا غُلْفٌ .
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و المقارب العقل بالكسر الذي لیس عقلھ بجید و العامة تقول فیما ھذا شأنھ مقارب بفتح الراء . ثم قال الأولى أن یقال ھذه

الكلمة لك . و نشدت الضالة طلبتھا و أنشدتھا عرفتھا أي طلبت ما لیس لك . و السائمة المال الراعي و الكلام خارج



مخرج الاستعارة . فإن قلت كل ھذا الكلام یطابق بعضھ بعضا إلا قولھ فما أبعد قولك من فعلك و كیف استبعد ع ذلك و لا

بعد بینھما لأنھ یطلب الخلافة قولا و فعلا فأي بعد بین قولھ و فعلھ . قلت لأن فعلھ البغي و الخروج على الإمام الذي ثبتت

إمامتھ و صحت و تفریق جماعة المسلمین و شق العصا ھذا مع الأمور التي كانت تظھر علیھ و تقتضي الفسق من لبس

الحریر و المنسوج بالذھب و ما كان یتعاطاه في حیاة عثمان من المنكرات التي لم تثبت توبتھ منھا فھذا فعلھ . و أما قولھ

فزعمھ أنھ أمیر المؤمنین و خلیفة المسلمین و ھذا القول بعید من ذلك الفعل جدا . و ما في قولھ و قریب ما أشبھت

مصدریة أي و قریب شبھك بأعمام و أخوال و قد ذكرنا من قتل من بني أمیة في حروب رسول الله ص فیما تقدم و إلیھم

الإشارة بالأعمام و الأخوال لأن أخوال معاویة من بني عبد شمس كما أن أعمامھ من بني عبد شمس . قولھ و لم تماشھا

الھوینى أي لم تصحبھا یصفھا بالسرعة و المضي في الرءوس الأعناق
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و أما قولھ ادخل فیما دخل فیھ الناس و حاكم القوم فھي الحجة التي یحتج بھا أصحابنا لھ في أنھ لم یسلم قتلة عثمان إلى

معاویة و ھي حجة صحیحة لأن الإمام یجب أن یطاع ثم یتحاكم إلیھ أولیاء الدم و المتھمون فإن حكم بالحق استدیمت

حكومتھ و إلا فسق و بطلت إمامتھ . قولھ فأما تلك التي تریدھا قیل إنھ یرید التعلق بھذه الشبھة و ھي قتلة عثمان و قیل

أراد بھ ما كان معاویة یكرر طلبھ من أمیر المؤمنین ع و ھو أن یقره على الشام وحده و لا یكلفھ البیعة قال إن ذلك

كمخادعة الصبي في أول فطامھ عن اللبن بما تصنعھ النساء لھ مما یكره إلیھ الثدي و یسلیھ عنھ و یرغبھ في التعوض

بغیره و كتاب معاویة الذي ذكرناه لم یتضمن حدیث الشام
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65 و من كتاب لھ ع إلیھ أیضا

عَائِكَ الأَْبَاَطِیلَ وَ اِقْتِحَامِكَ ا بعَْدُ فقَدَْ آنَ لكََ أنَْ تنَْتفَِعَ بِاللَّمْحِ الَْباَصِرِ مِنْ عِیاَنِ الأَْمُُورِ فلَقَدَْ فقَدَْ سَلكَْتَ مَدَارِجَ أسَْلافَِكَ بِادِّ أمََّ

غُرُورَ الَْمَیْنِ وَ الأَْكََاذِیبِ مِنِ اِنْتِحَالِكَ وَ بِانْتِحَالِكَ مَا قدَْ عَلاَ عَنْكَ وَ اِبْتِزَازِكَ لِمَا قدَِ اخُْتزُِنَ دُونكََ فِرَاراً مِنَ الَْحَقِّ وَ جُحُوداً لِمَا

ا قدَْ وَعَاهُ سَمْعكَُ وَ مُلِئَ بِھِ صَدْرُكَ فمََا ذاَ بعَْدَ الَْحَقِّ إِلاَّ الَضَّلالَُ وَ بعَْدَ الَْبیَاَنِ إِلاَّ الَلَّبْسُ فاَحْذرَِ ھُوَ ألَْزَمُ لكََ مِنْ لحَْمِكَ وَ دَمِكَ مِمَّ

الَشُّبْھَةَ وَ اِشْتِمَالھََا عَلىَ لبُْسَتِھَا فإَِنَّ الَْفِتنْةََ طَالمََا أغَْدَفتَْ جَلابَِیبھََا وَ أعَْشَتِ الأَْبَْصَارَ ظُلْمَتھَُا وَ قدَْ أتَاَنِي كِتاَبٌ مِنْكَ ذوُ أفَاَنِینَ

لْمِ وَ أسََاطِیرَ لمَْ یحَُكْھَا عَنْكَ مِنْكَ عِلْمٌ وَ لاَ حِلْمٌ أصَْبحَْتَ مِنْھَا كَالْخَائِضِ فِي الَدَّھَاسِ وَ الَْخَابِطِ مِنَ الَْقوَْلِ ضَعفُتَْ قوَُاھَا عَنِ الَسِّ

ِ أنَْ تلَِيَ یمَاسِ وَ ترََقَّیْتَ إِلىَ مَرْقبَةٍَ بعَِیدَةِ الَْمَرَامِ ناَزِحَةِ الأَْعَْلامَِ تقَْصُرُ دُونھََا الأَْنَوُقُ وَ یحَُاذىَ بِھَا الَْعیَُّوقُ وَ حَاشَ ِ�َّ فِي الَدِّ

لِلْمُسْلِمِینَ مِنْ بعَْدِي صَدْراً أوَْ وِرْداً أوَْ أجُْرِيَ لكََ عَلىَ أحََدٍ مِنْھُمْ عَقْداً أوَْ عَھْداً فمَِنَ الآَْنَ فتَدََارَكْ نفَْسَكَ وَ انُْظُرْ لھََا فإَِنَّكَ إنِْ

ِ أرُْتِجَتْ عَلیَْكَ الأَْمُُورُ وَ مُنِعْتَ أمَْراً ھُوَ مِنْكَ الَْیوَْمَ مَقْبوُلٌ وَ الَسَّلامَُ طْتَ حَتَّى ینَْھَدَ إِلیَْكَ عِباَدُ َ�َّ فرََّ
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آن لك و أنى لك بمعنى أي قرب و حان تقول آن لك أن تفعل كذا یئین أینا و قال

 
أ لم یأن أن لي تجل عني عمایتي 

و أقصر عن لیلى بلى قد أنى لیا

فجمع بین اللغتین و أنى مقلوبة عن آن و مما یجري مجرى المثل قولھم لمن یرونھ شیئا شدیدا یبصره و لا یشك فیھ قد

رأیتھ لمحا باصرا قالوا أي نظرا بتحدیق شدید و مخرجھ مخرج رجل لابن و تامر أي ذو لبن و تمر فمعنى باصر ذو بصر

یقول ع لمعاویة قد حان لك أن تنتفع بما تعلمھ من معاینة الأمور و الأحوال و تتحققھ یقینا بقلبك كما یتحقق ذو اللمح

الباصر ما یبصره بحاسة بصره و أراد ببیان الأمور ھاھنا معاینتھا و ھو ما یعرفھ ضرورة من استحقاق علي ع للخلافة

دونھ و براءتھ من كل شبھة ینسبھا إلیھ . ثم قال لھ فقد سلكت أي اتبعت طرائق أبي سفیان أبیك و عتبة جدك و أمثالھما

من أھلك ذوي الكفر و الشقاق . و الأباطیل جمع باطل على غیر قیاس كأنھم جمعوا إبطیلا . و الاقتحام إلقاء النفس في

الأمر من غیر رویة . و المین الكذب و الغرور بالضم المصدر و بالفتح الاسم . و انتحلت القصیدة أي ادعیتھا كذبا . قال ما

قد علا عنك أي أنت دون الخلافة و لست من أھلھا و الابتزاز الاستلاب .
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قال لما قد اختزن دونك یعني التسمي بإمرة المؤمنین . ثم قال فرارا من الحق أي فعلت ذلك كلھ ھربا من التمسك بالحق و

الدین و حبا للكفر و الشقاق و التغلب . قال و جحودا لما ھو ألزم یعني فرض طاعة علي ع لأنھ قد وعاھا سمعھ لا ریب

في ذلك إما بالنص في أیام رسول الله ص كما تذكره الشیعة فقد كان معاویة حاضرا یوم الغدیر لأنھ حج معھم حجة الوداع

و قد كان أیضا حاضرا یوم تبوك حین قال لھ بمحضر من الناس كافة أنت مني بمنزلة ھارون من موسى و قد سمع غیر

ذلك و أما بالبیعة كما نذكره نحن فإنھ قد اتصل بھ خبرھا و تواتر عنده وقوعھا فصار وقوعھا عنده معلوما بالضرورة

كعلمھ بأن في الدنیا بلدا اسمھا مصر و إن كان ما رآھا . و الظاھر من كلام أمیر المؤمنین ع أنھ یرید المعنى الأول و نحن



نخرجھ على وجھ لا یلزم منھ ما تقولھ الشیعة فنقول لنفرض أن النبي ص ما نص علیھ بالخلافة بعده أ لیس یعلم معاویة

و غیره من الصحابة أنھ لو قال لھ في ألف مقام أنا حرب لمن حاربت و سلم لمن سالمت و نحو ذلك من قولھ اللھم عاد

من عاداه و وال من والاه و قولھ حربك حربي و سلمك سلمي و قولھ أنت مع الحق و الحق معك و قولھ ھذا مني و أنا

منھ و قولھ ھذا أخي و قولھ یحب الله و رسولھ و یحبھ الله و رسولھ و قولھ اللھم ائتني بأحب خلقك إلیك و قولھ إنھ ولي

كل مؤمن و مؤمنة بعدي و قولھ في كلام قالھ خاصف النعل و قولھ لا یحبھ إلا مؤمن و لا یبغضھ إلا منافق و قولھ إن

الجنة لتشتاق إلى أربعة و جعلھ أولھم و قولھ لعمار تقتلك الفئة الباغیة و قولھ ستقاتل الناكثین و القاسطین
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و المارقین بعدي إلى غیر ذلك مما یطول تعداده جدا و یحتاج إلى كتاب مفرد یوضع لھ أ فما كان ینبغي لمعاویة أن یفكر

في ھذا و یتأملھ و یخشى الله و یتقیھ فلعلھ ع إلى ھذا أشار بقولھ و جحودا لما ھو ألزم لك من لحمك و دمك مما قد وعاه

سمعك و ملئ بھ صدرك . قولھ فما ذا بعد الحق إلا الضلال كلمة من الكلام الإلھي المقدس . قال و بعد البیان إلا اللبس یقال

لبست علیھ الأمر لبسا أي خلطتھ و المضارع یلبس بالكسر . قال فاحذر الشبھة و اشتمالھا على اللبسة بالضم یقال في

الأمر لبسة أي اشتباه و لیس بواضح و یجوز أن یكون اشتمال مصدرا مضافا إلى معاویة أي احذر الشبھة و احذر

اشتمالك إیاھا على اللبسة أي ادراعك بھا و تقمصك بھا على ما فیھا من الإبھام و الاشتباه و یجوز أن یكون مصدرا

مضافا إلى ضمیر الشبھة فقط أي احذر الشبھة و احتواءھا على اللبسة التي فیھا . و تقول أغدفت المرأة قناعھا أي

أرسلتھ على وجھھا و أغدف اللیل أي أرخى سدولھ و أصل الكلمة التغطیة . و الجلابیب جمع جلباب و ھو الثوب . قال و

أعشت الأبصار ظلمتھا أي أكسبتھا العشي و ھو ظلمة العین و روي و أغشت بالغین المعجمة ظلمتھا بالنصب أي جعلت

الفتنة ظلمتھا غشاء للأبصار . و الأفانین الأسالیب المختلفة . قولھ ضعفت قواھا عن السلم أي عن الإسلام أي لا تصدر

تلك الأفانین
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المختلطة عن مسلم و كان كتب إلیھ یطلب منھ أن یفرده بالشام و أن یولیھ العھد من بعده و ألا یكلفھ الحضور عنده و قرأ

لْمِ كَافَّةً و قال لیس المعني بھذا الصلح بل الإسلام و الإیمان لا غیر و معنى ضعفت قواھا أي لیس أبو عمرو ادُْخُلوُا فِي الَسِّ

لتلك الطلبات و الدعاوي و الشبھات التي تضمنھا كتابك من القوة ما یقتضي أن یكون المتمسك بھ مسلما لأنھ كلام لا

یقولھ إلا من ھو إما كافر منافق أو فاسق و الكافر لیس بمسلم و الفاسق أیضا لیس بمسلم على قول أصحابنا و لا كافر .

ثم قال و أساطیر لم یحكھا منك علم و لا حلم الأساطیر الأباطیل واحدھا أسطورة بالضم و إسطارة بالكسر و الألف و حوك

الكلام صنعتھ و نظمھ و الحلم العقل یقول لھ ما صدر ھذا الكلام و الھجر الفاسد عن عالم و لا عاقل . و من رواھا الدھاس

بالكسر فھو جمع دھس و من قرأھا بالفتح فھو مفرد یقول ھذا دھس و دھاس بالفتح مثل لبث و لباث للمكان السھل الذي

لا یبلغ أن یكون رملا و لیس ھو بتراب و لا طین . و الدیماس بالكسر السرب المظلم تحت الأرض و في حدیث المسیح أنھ

سبط الشعر كثیر خیلان الوجھ كأنھ خرج من دیماس یعني في نضرتھ و كثرة ماء وجھھ كأنھ خرج من كن لأنھ قال في

وصفھ كان رأسھ یقطر ماء و كان للحجاج سجن اسمھ الدیماس لظلمتھ و أصلھ من دمس الظلام یدمس أي اشتد و لیل



دامس و داموس أي مظلم و جاءنا فلان بأمور دمس أي مظلمة عظیمة یقول لھ أنت في كتابك ھذا كالخائض في تلك

الأرض الرخوة و تقوم و تقع و لا تتخلص و كالخابط في اللیل المظلم یعثر و ینھض و لا یھتدى الطریق .
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و المرقبة الموضع العالي و الأعلام جمع علم و ھو ما یھتدى بھ في الطرقات من المنار یقول لھ سمت ھمتك إلى دعوى

الخلافة و ھي منك كالمرقبة التي لا ترام بتعد على من یطلبھا و لیس فیھا أعلام تھدى إلى سلوك طریقھا أي الطرق إلیھا

غامضة كالجبل الأملس الذي لیس فیھ درج و مراق یسلك منھا إلى ذروتھ . و الأنوق على فعول بالفتح كأكول و شروب

طائر و ھو الرخمة و في المثل أعز من بیض الأنوق لأنھا تحرزه و لا یكاد أحد یظفر بھ و ذلك لأن أوكارھا في رءوس

الجبال و الأماكن الصعبة البعیدة . و العیوق كوكب معروف فوق زحل في العلو و ھذه أمثال ضربھا في بعد معاویة عن

الخلافة . ثم قال حاش � إن أولیك شیئا من أمور المسلمین بعدي أي معاذ الله و الأصل إثبات الألف في حاشا و إنما اتبع

فیھا المصحف . و الورد و الصدر الدخول و الخروج و أصلھ في الإبل و الماء و ینھد إلیك عباد الله أي ینھض و أرتجت

علیك الأمور أغلقت . و ھذا الكتاب ھو جواب كتاب وصل من معاویة إلیھ ع بعد قتل علي ع الخوارج و فیھ تلویح بما كان

یقولھ من قبل إن رسول الله وعدني بقتال طائفة أخرى غیر أصحاب الجمل و صفین و إنھ سماھم المارقین فلما واقعھم ع

بالنھروان و قتلھم كلھم بیوم واحد و ھم عشرة آلاف فارس أحب أن یذكر معاویة بما كان یقول من قبل و یعد بھ أصحابھ

و خواصھ فقال لھ قد آن لك أن تنتفع بما عاینت و شاھدت معاینة و مشاھدة من صدق القول الذي كنت أقولھ للناس و

یبلغك فتستھزئ بھ
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66 و من كتاب لھ ع كتبھ إلى عبد الله بن العباس

ا بعَْدُ فإَِنَّ الَْعبَْدَ الَْمَرْءَ لیَفَْرَحُ بِالشَّيْ ءِ الََّذِي لمَْ یكَُنْ لِیفَوُتھَُ وَ یحَْزَنُ عَلىَ الَشَّيْ ءِ الََّذِي و قد تقدم ذكره بخلاف ھذه الروایة : أمََّ

لمَْ یكَُنْ لِیصُِیبھَُ فلاََ یكَُنْ أفَْضَلَ مَا نِلْتَ فِي نفَْسِكَ مِنْ دُنْیاَكَ بلُوُغُ لذََّةٍ أوَْ شِفاَءُ غَیْظٍ وَ لكَِنْ إِطْفاَءُ باَطِلٍ وَ إِحْیاَءُ حَقٍّ وَ لْیكَُنْ

كَ فِیمَا بعَْدَ الَْمَوْتِ ھذا الفصل قد تقدم شرح نظیره و لیس في ألفاظھ و لا سُرُورُكَ بِمَا قدََّمْتَ وَ أسََفكَُ عَلىَ مَا خَلَّفْتَ وَ ھَمُّ

معانیھ ما یفتقر إلى تفسیر و لكنا سنذكر من كلام الحكماء و الصالحین كلمات تناسبھ

 



نبذ من كلام الحكماء

فمن كلام بعضھم ما قدر لك أتاك و ما لم یقدر لك تعداك فعلام تفرح بما لم یكن بد من وصولھ إلیك و علام تحزن بما لم

یكن لیقدم علیك . و من كلامھم الدنیا تقبل إقبال الطالب و تدبر إدبار الھارب و تصل وصال المتھالك و تفارق فراق

المبغض الفارك فخیرھا یسیر و عیشھا قصیر و إقبالھا خدعة و إدبارھا
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فجعة و لذاتھا فانیة و تبعاتھا باقیة فاغتنم غفلة الزمان و انتھز فرصة الإمكان و خذ من نفسك لنفسك و تزود من یومك

لغدك قبل نفاذ المدة و زوال القدرة فلكل امرئ من دنیاه ما ینفعھ على عمارة أخراه . و من كلامھم من نكد الدنیا أنھا لا

تبقى على حالة و لا تخلو من استحالة تصلح جانبا بإفساد جانب و تسر صاحبا بمساءة صاحب فالسكون فیھا خطر و الثقة

إلیھا غرر و الالتجاء إلیھا محال و الاعتماد علیھا ضلال . و من كلامھم لا تبتھجن لنفسك بما أدركت من لذاتھا الجسمانیة

و ابتھج لھا بما تنالھ من لذاتھا العقلیة و من القول بالحق و العمل بالحق فإن اللذات الحسیة خیال ینفد و المعارف العقلیة

باقیة بقاء الأبد
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67 و من كتاب لھ ع كتبھ إلى قثم بن العباس و ھو عاملھ على مكة

ِ وَ اِجْلِسْ لھَُمُ الَْعصَْرَیْنِ فأَفَْتِ الَْمُسْتفَْتِيَ وَ عَلِّمِ الَْجَاھِلَ وَ ذاَكِرِ الَْعاَلِمَ وَ لاَ یكَُنْ لكََ رْھُمْ بِأیََّامِ َ�َّ ا بعَْدُ فأَقَِمْ لِلنَّاسِ الَْحَجَّ وَ ذكَِّ أمََّ

لِ إِلىَ الَنَّاسِ سَفِیرٌ إِلاَّ لِسَانكَُ وَ لاَ حَاجِبٌ إِلاَّ وَجْھُكَ وَ لاَ تحَْجُبنََّ ذاَ حَاجَةٍ عَنْ لِقاَئِكَ بِھَا فإَِنَّھَا إِنْ ذِیدَتْ عَنْ أبَْوَابِكَ فِي أوََّ

ِ فاَصْرِفْھُ إِلىَ مَنْ قِبلَكََ مِنْ ذوَِي الَْعِیاَلِ وَ وِرْدِھَا لمَْ تحُْمَدْ فِیمَا بعَْدُ عَلىَ قضََائِھَا وَ انُْظُرْ إِلىَ مَا اِجْتمََعَ عِنْدَكَ مِنْ مَالِ َ�َّ

الَْمَجَاعَةِ مُصِیباً بِھِ مَوَاضِعَ الَْمَفاَقِرِ الَْفاَقةَِ وَ الَْخَلاَّتِ وَ مَا فضََلَ عَنْ ذلَِكَ فاَحْمِلْھُ إِلیَْناَ لِنقَْسِمَھُ فِیمَنْ قِبلَنَاَ وَ مُرْ أھَْلَ مَكَّةَ ألاََّ

َ سُبْحَانھَُ یقَوُلُ سَواءً الَْعاكِفُ فِیھِ وَ الَْبادِ فاَلْعاَكِفُ الَْمُقِیمُ بِھِ وَ الَْباَدِي الََّذِي یحَُجُّ إِلیَْھِ مِنْ غَیْرِ یأَخُْذوُا مِنْ سَاكِنٍ أجَْراً فإَِنَّ َ�َّ

ُ وَ إِیَّاكُمْ لِمَحَابِّھِ وَ الَسَّلامَُ أھَْلِھِ وَفَّقنَاَ َ�َّ
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قد تقدم ذكر قثم و نسبھ أمره أن یقیم للناس حجھم و أن یذكرھم بأیام الله و ھي أیام الإنعام و أیام الانتقام لتحصل الرغبة و

الرھبة . و اجلس لھم العصرین الغداة و العشي . ثم قسم لھ ثمرة جلوسھ لھم ثلاثة أقسام إما أن یفتي مستفتیا من العامة

في بعض الأحكام و إما أن یعلم متعلما یطلب الفقھ و إما أن یذاكر عالما و یباحثھ و یفاوضھ و لم یذكر السیاسة و الأمور

السلطانیة لأن غرضھ متعلق بالحجیج و ھم أضیافھ یقیمون لیالي یسیرة و یقفلون و إنما یذكر السیاسة و ما یتعلق بھا

فیما یرجع إلى أھل مكة و من یدخل تحت ولایتھ دائما ثم نھاه عن توسط السفراء و الحجاب بینھ و بینھم بل ینبغي أن

یكون سفیره لسانھ و حاجبھ وجھھ و روي و لا یكن إلا لسانك سفیرا لك إلى الناس بجعل لسانك اسم كان مثل قولھ فمَا

كانَ جَوابَ قوَْمِھِ إِلاَّ أنَْ قالوُا و الروایة الأولى ھي المشھورة و ھو أن یكون سفیرا اسم كان و لك خبرھا و لا یصح ما قالھ

الراوندي إن خبرھا إلى الناس لأن إلى ھاھنا متعلقة بنفس سفیر فلا یجوز أن تكون الخبر عن سفیر تقول سفرت إلى بني

فلان في الصلح و إذا تعلق حرف الجر بالكلمة صار كالشي ء الواحد . ثم قال فإنھا إن ذیدت أي طردت و دفعت . كان أبو

عباد ثابت بن یحیى كاتب المأمون إذا سئل الحاجة یشتم السائل و یسطو علیھ و یخجلھ و یبكتھ ساعة ثم یأمر لھ بھا

فیقوم و قد صارت إلیھ و ھو یذمھ و یلعنھ قال علي بن جبلة العكوك
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لعن الله أبا عباد 

 
لعنا یتوالى 

 
یوسع السائل شتما 

ثم یعطیھ السؤالا

و كان الناس یقفون لأبي عباد وقت ركوبھ فیتقدم الواحد منھم إلیھ بقصتھ لیناولھ إیاھا فیركلھ برجلھ بالركاب و یضربھ

بسوطھ و یطیر غضبا ثم لا ینزل عن فرسھ حتى یقضي حاجتھ و یأمر لھ بطلبتھ فینصرف الرجل بھا و ھو ذام لھ ساخط

علیھ فقال فیھ دعبل



أولى الأمور بضیعة و فساد 

ملك یدبره أبو عباد 

متعمد بدواتھ جلساءه 

فمضرج و مخضب بمداد 

و كأنھ من دیر ھزقل مفلت 

حرب یجر سلاسل الأقیاد 

فاشدد أمیر المؤمنین صفاده 

بأشد منھ في ید الحداد

و قال فیھ بعض الشعراء

قل للخلیفة یا ابن عم محمد 

قید وزیرك إنھ ركال 

فلسوطھ بین الرءوس مسالك 

و لرجلھ بین الصدور مجال

و المفاقر الحاجات یقال سد الله مفاقره أي أغنى الله فقره ثم أمره أن یأمر أھل مكة ألا یأخذوا من أحد من الحجیج أجرة

مسكن و احتج على ذلك بالآیة و أصحاب أبي حنیفة یتمسكون بھا في امتناع بیع دور مكة و إجارتھا و ھذا بناء على أن
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المسجد الحرام ھو مكة كلھا و الشافعي یرى خلاف ذلك و یقول إنھ الكعبة و لا یمنع من بیع دور مكة و لا إجارتھا و یحتج

بقولھ تعالى الََّذِینَ أخُْرِجُوا مِنْ دِیارِھِمْ و أصحاب أبي حنیفة یقولون إنھا إضافة اختصاص لا إضافة تملیك كما تقول جل

الدابة و قرأ سواء بالنصب على أن یكون أحد مفعولي جعلنا أي جعلناه مستویا فیھ العاكف و الباد و من قرأ بالرفع جعل

الجملة ھي المفعول الثاني
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68 و من كتاب لھ ع كتبھ إلى سلمان الفارسي رحمھ الله قبل أیام خلافتھ

ا یعُْجِبكَُ فِیھَا لِقِلَّةِ مَا یصَْحَبكَُ مِنْھَا وَ ضَعْ عَنْكَ ھُمُومَھَا ھَا فأَعَْرِضْ عَمَّ نْیاَ مَثلَُ الَْحَیَّةِ لیَِّنٌ مَسُّھَا قاَتِلٌ سَمُّ ا بعَْدُ فإَِنَّمَا مَثلَُ الَدُّ أمََّ

فِ حَالاتَِھَا وَ كُنْ آنسََ مَا تكَُونُ بِھَا أحَْذرََ مَا تكَُونُ مِنْھَا فإَِنَّ صَاحِبھََا كُلَّمَا اِطْمَأنََّ فِیھَا إِلىَ لِمَا أیَْقنَْتَ بِھِ مِنْ فِرَاقِھَا وَ تصََرُّ

سُرُورٍ أشَْخَصَتھُْ عَنْھُ إِلىَ مَحْذوُرٍ أوَْ إِلىَ إِیناَسٍ أزََالتَھُْ عَنْھُ إِلىَ إِیحَاشٍ وَ الَسَّلامَُ

 



سلمان الفارسي و خبر إسلامھ

سلمان رجل من فارس من رامھرمز و قیل بل من أصبھان من قریة یقال لھا جي و ھو معدود من موالي رسول الله ص و

كنیتھ أبو عبد الله و كان إذا قیل ابن من أنت یقول أنا سلمان ابن الإسلام أنا من بني آدم . و قد روي أنھ قد تداولھ أرباب

كثیرة بضعة عشر ربا من واحد إلى آخر حتى أفضى إلى رسول الله ص . و روى أبو عمر بن عبد البر في كتاب الإستیعاب

أن سلمان أتى رسول الله

[ 35 ]

ص بصدقة فقال ھذه صدقة علیك و على أصحابك فلم یقبلھا و قال إنھ لا تحل لنا الصدقة فرفعھا ثم جاء من الغد بمثلھا و

قال ھدیة ھذه فقال لأصحابھ كلوا . و اشتراه من أربابھ و ھم قوم یھود بدراھم و على أن یغرس لھم من النخیل كذا و كذا

و یعمل فیھا حتى تدرك فغرس رسول الله ص ذلك النخل كلھ بیده إلا نخلة واحدة غرسھا عمر بن الخطاب فأطعم النخل كلھ

إلا تلك النخلة فقال رسول الله ص من غرسھا قیل عمر فقلعھا و غرسھا رسول الله ص بیده فأطعمت . قال أبو عمر و كان

سلمان یسف الخوص و ھو أمیر على المدائن و یبیعھ و یأكل منھ و یقول لا أحب أن آكل إلا من عمل یدي و كان قد تعلم

سف الخوص من المدینة . و أول مشاھده الخندق و ھو الذي أشار بحفره فقال أبو سفیان و أصحابھ لما رأوه ھذه مكیدة

ما كانت العرب تكیدھا . قال أبو عمر و قد روي أن سلمان شھد بدرا و أحدا و ھو عبد یومئذ و الأكثر أن أول مشاھده

الخندق و لم یفتھ بعد ذلك مشھد . قال و كان سلمان خیرا فاضلا حبرا عالما زاھدا متقشفا . قال و ذكر ھشام بن حسان عن

الحسن البصري قال كان عطاء سلمان خمسة آلاف و كان إذا خرج عطاؤه تصدق بھ و یأكل من عمل یده و كانت لھ عباءة

یفرش بعضھا و یلبس بعضھا .

[ 36 ]

قال و قد ذكر ابن وھب و ابن نافع أن سلمان لم یكن لھ بیت إنما كان یستظل بالجدر و الشجر و أن رجلا قال لھ أ لا أبني

لك بیتا تسكن فیھ قال لا حاجة لي في ذلك فما زال بھ الرجل حتى قال لھ أنا أعرف البیت الذي یوافقك قال فصفھ لي قال

أبني لك بیتا إذا أنت قمت فیھ أصاب رأسك سقفھ و إن أنت مددت فیھ رجلیك أصابھما الجدار قال نعم فبنى لھ .

قال أبو عمر و قد روي عن رسول الله ص من وجوه أنھ قال لو كان الدین في الثریا لنالھ سلمان و

في روایة أخرى لنالھ رجل من فارس قال و

قد روینا عن عائشة قالت كان لسلمان مجلس من رسول الله ص ینفرد بھ باللیل حتى كاد یغلبنا على رسول الله ص

قال و قد روي من حدیث ابن بریدة عن أبیھ أن رسول الله ص قال أمرني ربي بحب أربعة و أخبرني أنھ یحبھم علي و أبو

ذر و المقداد و سلمان

قال و روى قتادة عن أبي ھریرة قال سلمان صاحب الكتابین یعني الإنجیل و القرآن . و



قد روى الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن علي ع أنھ سئل عن سلمان فقال علم العلم الأول و العلم الآخر

ذاك بحر لا ینزف و ھو منا أھل البیت

قال و في روایة زاذان عن علي ع سلمان الفارسي كلقمان الحكیم

قال و قال فیھ كعب الأحبار سلمان حشي علما و حكمة .

[ 37 ]

قال و في الحدیث المروي أن أبا سفیان مر على سلمان و صھیب و بلال في نفر من المسلمین فقالوا ما أخذت السیوف

من عنق عدو الله مأخذھا و أبو سفیان یسمع قولھم فقال لھم أبو بكر أ تقولون ھذا لشیخ قریش و سیدھا و أتى النبي ص

و أخبره فقال یا أبا بكر لعلك أغضبتھم لئن كنت أغضبتھم لقد أغضبت الله فأتاھم أبو بكر فقال أبو بكر یا إخوتاه لعلي

أغضبتكم قالوا لا یا أبا بكر یغفر الله لك . قال و آخى رسول الله ص بینھ و بین أبي الدرداء لما آخى بین المسلمین . قال و

لسلمان فضائل جمة و أخبار حسان و توفي في آخر خلافة عثمان سنة خمس و ثلاثین و قیل توفي في أول سنة ست و

ثلاثین و قال قوم توفي في خلافة عمر و الأول أكثر . و أما حدیث إسلام سلمان فقد ذكره كثیر من المحدثین و رووه عنھ

قال كنت ابن دھقان قریة جي من أصبھان و بلغ من حب أبي لي أن حبسني في البیت كما تحبس الجاریة فاجتھدت في

المجوسیة حتى صرت قطن بیت النار فأرسلني أبي یوما إلى ضیعة لھ فمررت بكنیسة النصارى فدخلت علیھم فأعجبتني

صلاتھم فقلت دین ھؤلاء خیر من دیني فسألتھم أین أصل ھذا الدین قالوا بالشام فھربت من والدي حتى قدمت الشام

فدخلت على الأسقف فجعلت أخدمھ و أتعلم منھ حتى حضرتھ الوفاة فقلت إلى من توصي بي فقال قد ھلك الناس و تركوا

دینھم إلا رجلا بالموصل فالحق بھ فلما قضى نحبھ لحقت بذلك الرجل

[ 38 ]

فلم یلبث إلا قلیلا حتى حضرتھ الوفاة فقلت إلى من توصي بي فقال ما أعلم رجلا بقي على الطریقة المستقیمة إلا رجلا

بنصیبین فلحقت بصاحب نصیبین قالوا و تلك الصومعة الیوم باقیة و ھي التي تعبد فیھا سلمان قبل الإسلام قال ثم احتضر

صاحب نصیبین فبعثني إلى رجل بعموریة من أرض الروم فأتیتھ و أقمت عنده و اكتسبت بقیرات و غنیمات فلما نزل بھ

الموت قلت لھ بمن توصي بي فقال قد ترك الناس دینھم و ما بقي أحد منھم على الحق و قد أظل زمان نبي مبعوث بدین

إبراھیم یخرج بأرض العرب مھاجرا إلى أرض بین حرتین لھا نخل قلت فما علامتھ قال یأكل الھدیة و لا یأكل الصدقة بین

كتفیھ خاتم النبوة قال و مر بي ركب من كلب فخرجت معھم فلما بلغوا بي وادي القرى ظلموني و باعوني من یھودي

فكنت أعمل لھ في زرعھ و نخلھ فبینا أنا عنده إذ قدم ابن عم لھ فابتاعني منھ و حملني إلى المدینة فو الله ما ھو إلا أن

رأیتھا فعرفتھا و بعث الله محمدا بمكة و لا أعلم بشي ء من أمره فبینا أنا في رأس نخلة إذ أقبل ابن عم لسیدي فقال قاتل

الله بني قیلة قد اجتمعوا على رجل بقباء قدم علیھم من مكة یزعمون أنھ نبي قال فأخذني القر و الانتفاض و نزلت عن

النخلة و جعلت أستقصي في السؤال فما كلمني سیدي بكلمة بل قال أقبل على شأنك و دع ما لا یعنیك فلما أمسیت أخذت

شیئا كان عندي من التمر و أتیت بھ النبي ص فقلت لھ بلغني أنك رجل صالح و أن لك أصحابا غرباء ذوي حاجة و ھذا



شي ء عندي للصدقة فرأیتكم أحق بھ من غیركم فقال ع لأصحابھ كلوا و أمسك فلم یأكل فقلت في نفسي ھذه واحدة و

انصرفت فلما كان من الغد أخذت ما كان بقي عندي و أتیتھ بھ فقلت لھ إني رأیتك لا تأكل الصدقة و ھذه ھدیة

[ 39 ]

فقال كلوا و أكل معھم فقلت إنھ لھو فأكببت علیھ أقبلھ و أبكي فقال ما لك فقصصت علیھ القصة فأعجبھ ثم قال یا سلمان

كاتب صاحبك فكاتبتھ على ثلاثمائة نخلة و أربعین أوقیة فقال رسول الله ص للأنصار أعینوا أخاكم فأعانوني بالنخل حتى

جمعت ثلاثمائة ودیة فوضعھا رسول الله ص بیده فصحت كلھا و أتاه مال من بعض المغازي فأعطاني منھ و قال أد كتابتك

فأدیت و عتقت . و كان سلمان من شیعة علي ع و خاصتھ و تزعم الإمامیة أنھ أحد الأربعة الذین حلقوا رءوسھم و أتوه

متقلدي سیوفھم في خبر یطول و لیس ھذا موضع ذكره و أصحابنا لا یخالفونھم في أن سلمان كان من الشیعة و إنما

یخالفونھم في أمر أزید من ذلك و ما یذكره المحدثون من قولھ للمسلمین یوم السقیفة كردید و نكردید محمول عند

أصحابنا على أن المراد صنعتم شیئا و ما صنعتم أي استخلفتم خلیفة و نعم ما فعلتم إلا أنكم عدلتم عن أھل البیت فلو كان

الخلیفة منھم كان أولى و الإمامیة تقول معناه أسلمتم و ما أسلمتم و اللفظة المذكورة في الفارسیة لا تعطي ھذا المعنى و

إنما تدل على الفعل و العمل لا غیر و یدل على صحة قول أصحابنا أن سلمان عمل لعمر على المدائن فلو كان ما تنسبھ

الإمامیة إلیھ حقا لم یعمل لھ . فأما ألفاظ الفصل و معانیھ فظاھرة و مما یناسب مضمونھ قول بعض الحكماء تعز عن

الشي ء إذا منعتھ بقلة صحبتھ لك إذا أعطیتھ . و كان یقال الھالك على الدنیا رجلان رجل نافس في عزھا و رجل أنف من

ذلھا .

[ 40 ]

و مر بعض الزھاد بباب دار و أھلھا یبكون میتا لھم فقال وا عجبا لقوم مسافرین یبكون مسافرا قد بلغ منزلھ . و كان یقال

یا ابن آدم لا تأسف على مفقود لا یرده علیك الفوت و لا تفرح بموجود لا یتركھ علیك الموت . لقي عالم من العلماء راھبا

فقال أیھا الراھب كیف ترى الدنیا قال تخلق الأبدان و تجدد الآمال و تباعد الأمنیة و تقرب المنیة قال فما حال أھلھا قال من

ظفر بھا نصب و من فاتتھ أسف قال فكیف الغنى عنھا قال بقطع الرجاء منھا قال فأي الأصحاب أبر و أوفى قال العمل

الصالح قال فأیھم أضر و أنكى قال النفس و الھوى قال فكیف المخرج قال في سلوك المنھج قال و بما ذا أسلكھ قال بأن

تخلع لباس الشھوات الفانیة و تعمل للدار الباقیة

[ 41 ]

 



66

وَ قاَلَ ع الَْعفَاَفُ زِینةَُ الَْفقَْرِ وَ الَشُّكْرُ زِینةَُ الَْغِنىَ من الأبیات المشھورة

 
فإذا افتقرت فلا تكن 

متخشعا و تجمل

و من أمثالھم المشھورة تجوع الحرة و لا تأكل بثدییھا . و أنشد الأصمعي لبعضھم

 
أقسم با� لمص النوى 

 
و شرب ماء القلب المالحھ 

 
أحسن بالإنسان من ذلھ 

 
و من سؤال الأوجھ الكالحھ 

 
فاستغن با� تكن ذا غنى 

 
مغتبطا بالصفقة الرابحھ 

 
طوبى لمن تصبح میزانھ 

یوم یلاقي ربھ راجحھ

و قال بعضھم وقفت على كنیف و في أسفلھ كناف و ھو ینشد

 
و أكرم نفسي عن أمور كثیرة 

 
ألا إن إكرام النفوس من العقل 

[ 214 ]

 
و أبخل بالفضل المبین على الألى 

 
رأیتھم لا یكرمون ذوي الفضل 

 
و ما شانني كنس الكنیف و إنما 

 
یشین الفتى أن یجتدي نائل النذل 

 
و أقبح مما بي وقوفي مؤملا 

نوال فتى مثلي و أي فتى مثلي

و أما كون الشكر زینة الغنى فقد تقدم من القول ما ھو كاف . و كان یقال العلم بغیر عمل قول باطل و النعمة بغیر شكر جید

عاطل

[ 215 ]
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وَ قاَلَ ع إِذاَ لمَْ یكَُنْ مَا ترُِیدُ فلاََ تبُلَْ كَیْفَ مَا كُنْتَ قد أعجم تفسیر ھذه الكلمة على جماعة من الناس و قالوا المشھور في

كلام الحكماء إذا لم یكن ما ترید فأرد ما یكون و لا معنى لقولھ فلا تبل كیف كنت و جھلوا مراده ع . و مراده إذا لم یكن ما

ترید فلا تبل بذلك أي لا تكترث بفوت مرادك و لا تبتئس بالحرمان و لو وقف على ھذا لتم الكلام و كمل المعنى و صار ھذا

مثل

قولھ فلا تكثر على ما فاتك منھا أسفا و مثل قول الله تعالى لِكَیْلا تأَسَْوْا عَلى  ما فاتكَُمْ لكنھ تمم و أكد فقال كیف كنت أي لا

تبل بفوت ما كنت أملتھ و لا تحمل لذلك ھما كیف كنت و على أي حال كنت من حبس أو مرض أو فقر أو فقد حبیب و على

الجملة لا تبال الدھر و لا تكترث بما یعكس علیك من غرضك و یحرمك من أملك و لیكن ھذا الإھوان بھ و الاحتقار لھ مما

تعتمده دائما على أي حال أفضى بك الدھر إلیھا و ھذا واضح

[ 216 ]

 



68

طاً العدالة ھي الخلق المتوسط و ھو محمود بین مذمومین فالشجاعة وَ قاَلَ ع لاَ یرَُى الَْجَاھِلُ ترََى الَْجَاھِلَ إِلاَّ مُفْرِطاً أوَْ مُفرَِّ

محفوفة بالتھور و الجبن و الذكاء بالغباوة و الجربزة و الجود بالشح و التبذیر و الحلم بالجمادیة و الاستشاطة و على ھذا

كل ضدین من الأخلاق فبینھما خلق متوسط و ھو المسمى بالعدالة فلذلك لا یرى الجاھل إلا مفرطا أو مفرطا كصاحب

الغیرة فھو إما أن یفرط فیھا فیخرج عن القانون الصحیح فیغار لا من موجب بل بالوھم و بالخیال و بالوسواس و إما أن

یفرط فلا یبحث عن حال نسائھ و لا یبالي ما صنعن و كلا الأمرین مذموم و المحمود الاعتدال . و من كلام بعض الحكماء

إذا صح العقل التحم بالأدب كالتحام الطعام بالجسد الصحیح و إذا مرض العقل نبا عنھ ما یستمع من الأدب كما یقي ء

الممعود ما أكل من الطعام فلو آثر الجاھل أن یتعلم شیئا من الأدب لتحول ذلك الأدب جھلا كما یتحول ما خالط جوف

المریض من طیب الطعام داء
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طاً العدالة ھي الخلق المتوسط و ھو محمود بین مذمومین فالشجاعة وَ قاَلَ ع لاَ یرَُى الَْجَاھِلُ ترََى الَْجَاھِلَ إِلاَّ مُفْرِطاً أوَْ مُفرَِّ
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المریض من طیب الطعام داء
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وَ قاَلَ ع إِذاَ تمََّ الَْعقَْلُ نقَصََ الَْكَلامَُ قد سبق القول في ھذا المعنى . و كان یقال إذا رأیتم الرجل یطیل الصمت و یھرب من

الناس فاقربوا منھ فإنھ یلقى الحكمة
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بُ الَْمَنِیَّةَ وَ یبُاَعِدُ الأَْمُْنِیَّةَ مَنْ ظَفِرَ بِھِ نصَِبَ وَ مَنْ فاَتھَُ تعَِبَ قد سبق لنا دُ الآَْمَالَ وَ یقُرَِّ وَ قاَلَ ع الَدَّھْرُ یخُْلِقُ الأَْبَْدَانَ وَ یجَُدِّ

قول طویل عریض في ذكر الدھر و الدنیا و نذكر الآن شیئا آخر قال بعض الحكماء الدنیا تسر لتغر و تفید لتكید كم راقد في

ظلھا قد أیقظتھ و واثق بھا قد خذلتھ بھذا الخلق عرفت و على ھذا الشرط صوحبت . و كتب الإسكندر إلى أرسطوطالیس

عظني فكتب إلیھ إذا صفت لك السلامة فجدد ذكر العطب و إذا اطمأن بك الأمن فاستشعر الخوف و إذا بلغت نھایة الأمل

فاذكر الموت و إذا أحببت نفسك فلا تجعل لھا نصیبا في الإساءة و قال شاعر فأحسن

 
كأنك لم تسمع بأخبار من مضى 

 
و لم تر بالباقین ما صنع الدھر 

 
فإن كنت لا تدري فتلك دیارھم 

 
عفاھا محال الریح بعدك و القطر 

 
و ھل أبصرت عیناك حیا بمنزل 

 
على الدھر إلا بالعراء لھ قبر 

 
فلا تحسبن الوفر مالا جمعتھ 

 
و لكن ما قدمت من صالح وفر 
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مضى جامعوا الأموال لم یتزودوا 

 
سوى الفقر یا بؤسى لمن زاده الفقر 

 
فحتام لا تصحو و قد قرب المدى 

 
و حتام لا ینجاب عن قلبك السكر 

 
بلى سوف تصحو حین ینكشف الغطا 

 
و تذكر قولي حین لا ینفع الذكر 

 
و ما بین میلاد الفتى و وفاتھ 

 
إذا انتصح الأقوام أنفسھم عمر 

 
لأن الذي یأتیھ شبھ الذي مضى 

 
و ما ھو إلا وقتك الضیق النزر 

 
فصبرا على الأیام حتى تجوزھا 

فعما قلیل بعدھا یحمد الصبر
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وَ قاَلَ ع مَنْ نصََبَ نفَْسَھُ لِلنَّاسِ إِمَاماً فعَلَیَْھِ أنَْ یبَْدَأَ فلَْیبَْدَأْ بِتعَْلِیمِ نفَْسِھِ قبَْلَ تعَْلِیمِ غَیْرِهِ وَ لْیكَُنْ تأَدِْیبھُُ بِسِیرَتِھِ قبَْلَ تأَدِْیبِھِ

بِھِمْ الفروع تابعة للأصول فإذا كان الأصل معوجا جْلالَِ مِنْ مُعلَِّمِ الَنَّاسِ وَ مُؤَدِّ بھَُا أحََقُّ بِالإِْ بِلِسَانِھِ وَ مُعلَِّمُ نفَْسِھِ وَ مُؤَدِّ

استحال أن یكون الفرع مستقیما كما قال صاحب المثل و ھل یستقیم الظل و العود أعوج فمن نصب نفسھ للناس إماما و لم

یكن قد علم نفسھ ما انتصب لیعلمھ الناس كان مثل من نصب نفسھ لیعلم الناس الصیاغة و النجارة و ھو لا یحسن أن

یصوغ خاتما و لا ینجر لوحا و ھذا نوع من السفھ بل ھو السفھ كلھ ثم قال ع و ینبغي أن یكون تأدیبھ لھم بفعلھ و سیرتھ

قبل تأدیبھ لھم بلسانھ و ذلك لأن الفعل أدل على حال الإنسان من القول . ثم قال و معلم نفسھ و مؤدبھا أحق بالإجلال من

معلم الناس و مؤدبھم و ھذا حق لأن من علم نفسھ محاسن الأخلاق أعظم قدرا ممن تعاطى تعلیم الناس ذلك و ھو غیر

عامل بشي ء منھ فأما من علم نفسھ و علم الناس فھو أفضل و أجل ممن اقتصر على تعلیم نفسھ فقط لا شبھة في ذلك
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وَ قاَلَ ع نفَسَُ الَْمَرْءِ خُطَاهُ إِلىَ أجََلِھِ وجدت ھذه الكلمة منسوبة إلى عبد الله بن المعتز في فصل أولھ الناس وفد البلاء و

سكان الثرى و أنفاس الحي خطاه إلى أجلھ و أملھ خادع لھ عن عملھ و الدنیا أكذب واعدیھ و النفس أقرب أعادیھ و

الموت ناظر إلیھ و منتظر فیھ أمرا یمضیھ فلا أدري ھل ھي لابن المعتز أم أخذھا من أمیر المؤمنین ع . و الظاھر أنھا

لأمیر المؤمنین ع فإنھا بكلامھ أشبھ و لأن الرضي قد رواھا عنھ و خبر العدل معمول بھ
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وَ قاَلَ ع كُلُّ مَعْدُودٍ مُنْقضٍَ وَ كُلُّ مُتوََقَّعٍ آتٍ الكلمة الأولى تؤكد مذھب جمھور المتكلمین في أن العالم كلھ لا بد أن ینقضي و

یفنى و لكن المتكلمین الذاھبین إلى ھذا القول لا یقولون یجب أن یكون فانیا و منقضیا لأنھ معدود فإن ذلك لا یلزم و من

الجائز أن یكون معدودا و لا یجب فناؤه و لھذا قال أصحابنا إنما علمنا أن العالم یفنى عن طریق السمع لا من طریق العقل

فیجب أن یحمل كلام أمیر المؤمنین ع على ما یطابق ذلك و ھو أنھ لیس یعني أن العدد علة في وجوب الانقضاء كما یشعر

بھ ظاھر لفظھ و ھو الذي یسمیھ أصحاب أصول الفقھ إیماء و إنما مراده كل معدود فاعلموا أنھ فان و منقض فقد حكم

على كل معدود بالانقضاء حكما مجردا عن العلة كما لو قیل زید قائم لیس یعنى أنھ قائم لأنھ یسمى زیدا . فأما قولھ و كل

متوقع آت فیماثلھ قول العامة في أمثالھا لو انتظرت القیامة لقامت و القول في نفسھ حق لأن العقلاء لا ینتظرون ما

یستحیل وقوعھ و إنما ینتظرون ما یمكن وقوعھ و ما لا بد من وقوعھ فقد صح أن كل منتظر سیأتي
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لِھَا روي إذا استبھمت و المعنى واحد و ھو حق و ذلك أن المقدمات تدل وَ قاَلَ ع إِنَّ الأَْمُُورَ إِذاَ اِشْتبَھََتْ اعُْتبُِرَ آخِرُھَا بِأوََّ

على النتائج و الأسباب تدل على المسببات و طالما كان الشیئان لیسا علة و معلولا و إنما بینھما أدنى تناسب فیستدل بحال

أحدھما على حال الآخر و إذا كان كذلك و اشتبھت أمور على العاقل الفطن و لم یعلم إلى ما ذا تئول فإنھ یستدل على

عواقبھا بأوائلھا و على خواتمھا بفواتحھا كالرعیة ذات السلطان الركیك الضعیف السیاسة إذا ابتدأت أمور مملكتھ

تضطرب و استبھم على العاقل كیف یكون الحال في المستقبل فإنھ یجب علیھ أن یعتبر أواخرھا بأوائلھا و یعلم أنھ

سیفضي أمر ذلك الملك إلى انتشار و انحلال في مستقبل الوقت لأن الحركات الأولى منذرة بذلك و واعدة بوقوعھ و ھذا

واضح
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69 و من كتاب لھ ع كتبھ إلى الحارث الھمداني

قْ بِمَا سَلفََ مِنَ الَْحَقِّ وَ اِعْتبَِرْ بِمَا مَضَى مِنَ مْ حَرَامَھُ وَ صَدِّ وَ تمََسَّكْ بِحَبْلِ الَْقرُْآنِ وَ اِنْتصَِحْھُ اِسْتنَْصِحْھُ وَ أحَِلَّ حَلالَھَُ وَ حَرِّ

ِ أنَْ تذَْكُرَهُ إِلاَّ عَلىَ حَقٍّ مِ اِسْمَ َ�َّ لِھَا وَ كُلُّھَا حَائِلٌ مُفاَرِقٌ وَ عَظِّ نْیاَ لِمَا بقَِيَ مِنْھَا فإَِنَّ بعَْضَھَا یشُْبِھُ بعَْضاً وَ آخِرَھَا لاحَِقٌ بِأوََّ الَدُّ

وَ أكَْثِرْ ذِكْرَ الَْمَوْتِ وَ مَا بعَْدَ الَْمَوْتِ وَ لاَ تتَمََنَّ الَْمَوْتَ إِلاَّ بِشَرْطٍ وَثِیقٍ وَ اِحْذرَْ كُلَّ عَمَلٍ یرَْضَاهُ صَاحِبھُُ لِنفَْسِھِ وَ یكَْرَھُھُ یكُْرَهُ

رِّ وَ یسُْتحََى مِنْھُ فِي الَْعلاَنَِیةَِ وَ اِحْذرَْ كُلَّ عَمَلٍ إِذاَ سُئِلَ عَنْھُ صَاحِبھُُ أنَْكَرَهُ وَ ةِ الَْمُسْلِمِینَ وَ اِحْذرَْ كُلَّ عَمَلٍ یعُْمَلُ بِھِ فِي الَسِّ لِعاَمَّ

ثِ الَنَّاسَ بِكُلِّ مَا سَمِعْتَ بِھِ فكََفىَ بِذلَِكَ كَذِباً وَ لاَ ترَُدَّ عَلىَ اِعْتذَرََ مِنْھُ وَ لاَ تجَْعلَْ عِرْضَكَ غَرَضاً لِنِباَلِ الَْقوَْمِ الَْقوَْلِ وَ لاَ تحَُدِّ

الَنَّاسِ كُلَّ مَا حَدَّثوُكَ بِھِ فكََفىَ بِذلَِكَ جَھْلاً وَ اِكْظِمِ الَْغیَْظَ وَ احُْلمُْ عِنْدَ الَْغضََبِ وَ تجََاوَزْ عِنْدَ الَْمَقْدِرَةِ تجََاوَزْ عِنْدَ الَْمَقْدِرَةِ وَ احُْلمُْ

ِ عِنْدَكَ وَ ُ عَلیَْكَ وَ لاَ تضَُیِّعنََّ نِعْمَةً مِنْ نِعمَِ َ�َّ وْلةَِ تكَُنْ لكََ الَْعاَقِبةَُ وَ اِسْتصَْلِحْ كُلَّ نِعْمَةٍ أنَْعمََھَا َ�َّ عِنْدَ الَْغضََبِ وَ اِصْفحَْ مَعَ الَدَّ

مْ مِنْ ُ بِھِ عَلیَْكَ وَ اِعْلمَْ أنََّ أفَْضَلَ الَْمُؤْمِنِینَ أفَْضَلھُُمْ تقَْدِمَةً مِنْ نفَْسِھِ وَ أھَْلِھِ وَ مَالِھِ وَ إِنَّكَ فإَِنَّكَ مَا تقُدَِّ لْیرَُ عَلیَْكَ أثَرَُ مَا أنَْعمََ َ�َّ

رْهُ یكَُنْ لِغیَْرِكَ خَیْرُهُ خَیْرٍ یبَْقَ لكََ ذخُْرُهُ وَ مَا تؤَُخِّ
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احِبَ مُعْتبَرٌَ بِصَاحِبِھِ وَ اسُْكُنِ الأَْمَْصَارَ الَْعِظَامَ فإَِنَّھَا جِمَاعُ الَْمُسْلِمِینَ وَ وَ اِحْذرَْ صَحَابةََ مَنْ یفَِیلُ رَأیْھُُ وَ ینُْكَرُ عَمَلھُُ فإَِنَّ الَصَّ

ِ وَ اقُْصُرْ رَأیْكََ عَلىَ مَا یعَْنِیكَ وَ إِیَّاكَ وَ مَقاَعِدَ الأَْسَْوَاقِ فإَِنَّھَا اِحْذرَْ مَناَزِلَ الَْغفَْلةَِ وَ الَْجَفاَءِ وَ قِلَّةَ الأَْعَْوَانِ عَلىَ طَاعَةِ َ�َّ

لْتَ عَلیَْھِ فإَِنَّ ذلَِكَ مِنْ أبَْوَابِ الَشُّكْرِ وَ لاَ تسَُافِرْ فِي یوَْمِ مَحَاضِرُ الَشَّیْطَانِ وَ مَعاَرِیضُ الَْفِتنَِ وَ أكَْثِرْ أنَْ تنَْظُرَ إِلىَ مَنْ فضُِّ

ِ فاَضِلةٌَ َ فِي جُمَلِ جَمِیعِ أمُُورِكَ فإَِنَّ طَاعَةَ َ�َّ ِ أوَْ فِي أمَْرٍ تعُْذرَُ بِھِ وَ أطَِعِ َ�َّ جُمُعةٍَ حَتَّى تشَْھَدَ الَصَّلاةََ إِلاَّ فاَصِلاً فِي سَبِیلِ َ�َّ

عَلىَ مَا سِوَاھَا وَ خَادِعْ نفَْسَكَ فِي الَْعِباَدَةِ وَ ارُْفقُْ بِھَا وَ لاَ تقَْھَرْھَا وَ خُذْ عَفْوَھَا وَ نشََاطَھَا إِلاَّ مَا كَانَ مَكْتوُباً عَلیَْكَ مِنَ

نْیاَ وَ إِیَّاكَ الَْفرَِیضَةِ فإَِنَّھُ لاَ بدَُّ مِنْ قضََائِھَا وَ تعَاَھُدِھَا عِنْدَ مَحَلِّھَا وَ إِیَّاكَ أنَْ ینَْزِلَ بِكَ الَْمَوْتُ وَ أنَْتَ آبِقٌ مِنْ رَبِّكَ فِي طَلبَِ الَدُّ

َ وَ أحَْبِبْ أحَِبَّاءَهُ وَ اِحْذرَِ الَْغضََبَ فإَِنَّھُ جُنْدٌ مِنْ جُنوُدِ إِبْلِیسَ وَ الَسَّلامَُ وَ مُصَاحَبةََ الَْفسَُّاقِ فإَِنَّ الَشَّرَّ بِالشَّرِّ مُلْحَقٌ وَ وَقِّرِ َ�َّ
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باَئِيِّ عِنْدَ دُخُولِھِ عَلىَ مُعاَوِیةََ وَ مَسْألَتَِھِ لھَُ عَنْ أمَِیرِ الَْمُؤْمِنِینَ ع قاَلَ فأَشَْھَدُ ابِيِّ حَمْزَةَ الَضَّ وَ مِنْ خَبرَِ ضِرَارِ بْنِ ضَمْرَةَ الَضَّ

لقَدَْ رَأیَْتھُُ فِي بعَْضِ مَوَاقِفِھِ وَ قدَْ أرَْخَى الَلَّیْلُ سُدُولھَُ وَ ھُوَ قاَئِمٌ فِي مِحْرَابِھِ قاَبِضٌ عَلىَ لِحْیتَِھِ یتَمََلْمَلُ تمََلْمُلَ الَسَّلِیمِ وَ یبَْكِي

ي غَیْرِي لاَ قْتِ لاَ حَانَ حِینكُِ ھَیْھَاتَ غُرِّ فْتِ تشََوَّ ضْتِ أمَْ إِليََّ تشََوَّ بكَُاءَ الَْحَزِینِ وَ ھُوَ یقَوُلُ یاَ دُنْیاَ یاَ دُنْیاَ إِلیَْكِ عَنِّي أَ بِي تعَرََّ

ادِ وَ طُولِ الَطَّرِیقِ وَ بعُْدِ حَاجَةَ لِي فِیكِ قدَْ طَلَّقْتكُِ ثلاَثَاً لاَ رَجْعةََ فِیھَا فعَیَْشُكِ قصَِیرٌ وَ خَطَرُكِ یسَِیرٌ وَ أمََلكُِ حَقِیرٌ آهِ مِنْ قِلَّةِ الَزَّ

الَسَّفرَِ وَ عَظِیمِ الَْمَوْرِدِ السدول جمع سدیل و ھو ما أسدل على الھودج و یجوز في جمعھ أیضا أسدال و سدائل و ھو ھاھنا

استعارة و التململ و التملل أیضا عدم الاستقرار من المرض كأنھ على ملة و ھي الرماد الحار . و السلیم الملسوع . و

یروى تشوقت بالقاف . و قولھ لا حان حینك دعاء علیھا أي لا حضر وقتك كما تقول لا كنت
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فأما ضرار بن ضمرة فإن الریاشي روى خبره و نقلتھ أنا من كتاب عبد الله بن إسماعیل بن أحمد الحلبي في التذییل على

نھج البلاغة قال دخل ضرار على معاویة و كان ضرار من صحابة علي ع فقال لھ معاویة یا ضرار صف لي علیا قال أ و

تعفیني قال لا أعفیك قال ما أصف منھ كان و الله شدید القوى بعید المدى یتفجر العلم من أنحائھ و الحكمة من أرجائھ حسن

المعاشرة سھل المباشرة خشن المأكل قصیر الملبس غزیر العبرة طویل الفكرة یقلب كفھ و یخاطب نفسھ و كان فینا

كأحدنا یجیبنا إذا سألنا و یبتدئنا إذا سكتنا و نحن مع تقریبھ لنا أشد ما یكون صاحب لصاحب ھیبة لا نبتدئھ الكلام لعظمتھ

یحب المساكین و یقرب أھل الدین و أشھد لقد رأیتھ في بعض مواقفھ . . . و تمام الكلام مذكور في الكتاب . و

ذكر أبو عمر بن عبد البر في كتاب الإستیعاب ھذا الخبر فقال حدثنا عبد الله بن محمد بن یوسف قال حدثنا یحیى بن مالك

بن عائد قال حدثنا أبو الحسن محمد بن محمد بن مقلة البغدادي بمصر و حدثنا أبو بكر محمد بن الحسن بن درید قال

حدثنا العكلي عن الحرمازي عن رجل من ھمدان قال قال معاویة لضرار الضبابي یا ضرار صف لي علیا قال اعفني یا أمیر

المؤمنین قال لتصفنھ قال أما إذ لا بد من وصفھ فكان و الله بعید المدى شدید القوى یقول فصلا و یحكم عدلا یتفجر العلم

من جوانبھ و تنطق الحكمة من نواحیھ یستوحش من الدنیا و زھرتھا و یأنس باللیل و وحشتھ و كان غزیر العبرة طویل

الفكرة یعجبھ من اللباس ما قصر و من الطعام ما خشن كان فینا كأحدنا یجیبنا إذا سألناه و ینبئنا إذا استفتیناه و نحن و الله
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مع تقریبھ إیانا و قربھ منا لا نكاد نكلمھ ھیبة لھ یعظم أھل الدین و یقرب المساكین لا یطمع القوي في باطلھ و لا ییئس

الضعیف من عدلھ و أشھد لقد رأیتھ في بعض مواقفھ و قد أرخى اللیل سدولھ و غارت نجومھ قابضا على لحیتھ یتململ

تململ السلیم و یبكي بكاء الحزین و یقول یا دنیا غري غیري أ بي تعرضت أم إلي تشوقت ھیھات ھیھات قد باینتك ثلاثا لا

رجعة لي فیھا فعمرك قصیر و خطرك حقیر آه من قلة الزاد و بعد السفر و وحشة الطریق فبكى معاویة و قال رحم الله أبا

حسن كان و الله كذلك فكیف حزنك علیھ یا ضرار قال حزن من ذبح ولدھا في حجرھا
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ِ وَ قدََرِهِ قدََرٍ بعَْدَ كَلامٍَ طَوِیلٍ ھَذاَ ا سَألَھَُ أَ كَانَ مَسِیرُناَ إِلىَ الَشَّامِ بِقضََاءٍ مِنَ َ�َّ وَ مِنْ كَلامَِھِ كَلامٍَ لھَُ ع لِلسَّائِلِ الَشَّامِيِّ لمََّ

َ مُخْتاَرُهُ وَیْحَكَ لعَلََّكَ ظَننَْتَ قضََاءً لازَِماً وَ قدََراً حَاتِماً لوَْ كَانَ ذلَِكَ كَذلَِكَ لبَطََلَ الَثَّوَابُ وَ الَْعِقاَبُ وَ سَقطََ الَْوَعْدُ وَ الَْوَعِیدُ إنَِّ َ�َّ

سُبْحَانھَُ أمََرَ عِباَدَهُ تخَْیِیراً وَ نھََاھُمْ تحَْذِیراً وَ كَلَّفَ یسَِیراً وَ لمَْ یكَُلِّفْ عَسِیراً وَ أعَْطَى عَلىَ الَْقلَِیلِ كَثِیراً وَ لمَْ یعُْصَ مَغْلوُباً وَ

لمَْ یطَُعْ مُكْرِھاً وَ لمَْ یرُْسِلِ الأَْنَْبِیاَءَ لعَِباً وَ لمَْ ینُْزِلِ الَْكُتبَُ لِلْعِباَدِ عَبثَاً وَ لاَ خَلقََ الَسَّمَاوَاتِ وَ الأَْرَْضَ وَ مَا بیَْنھَُمَا باَطِلاً ذلِكَ ظَنُّ

الََّذِینَ كَفرَُوا فوََیْلٌ لِلَّذِینَ كَفرَُوا مِنَ الَنَّارِ

قد ذكر شیخنا أبو الحسین رحمھ الله ھذا الخبر في كتاب الغرر و رواه عن الأصبغ بن نباتة قال قام شیخ إلى علي ع فقال

أخبرنا عن مسیرنا إلى الشام أ كان بقضاء الله و قدره فقال و الذي فلق الحبة و برأ النسمة ما وطئنا موطئا و لا ھبطنا

وادیا إلا بقضاء الله و قدره فقال الشیخ فعند الله أحتسب عنائي ما أرى لي من الأجر شیئا فقال مھ أیھا الشیخ لقد عظم الله

أجركم في مسیركم و أنتم سائرون و في منصرفكم و أنتم منصرفون و لم تكونوا في شي ء من حالاتكم مكرھین
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و لا إلیھا مضطرین فقال الشیخ و كیف القضاء و القدر ساقانا فقال ویحك لعلك ظننت قضاء لازما و قدرا حتما لو كان ذلك

كذلك لبطل الثواب و العقاب و الوعد و الوعید و الأمر و النھي و لم تأت لائمة من الله لمذنب و لا محمدة لمحسن و لم یكن

المحسن أولى بالمدح من المسي ء و لا المسي ء أولى بالذم من المحسن تلك مقالة عباد الأوثان و جنود الشیطان و شھود

الزور و أھل العمى عن الصواب و ھم قدریة ھذه الأمة و مجوسھا إن الله سبحانھ أمر تخییرا و نھى تحذیرا و كلف یسیرا

و لم یعص مغلوبا و لم یطع مكرھا و لم یرسل الرسل إلى خلقھ عبثا و لم یخلق السماوات و الأرض و ما بینھما باطلا ذلك

ظن الذین كفروا فویل للذین كفروا من النار فقال الشیخ فما القضاء و القدر اللذان ما سرنا إلا بھما فقال ھو الأمر من الله

و الحكم ثم تلا قولھ سبحانھ وَ قضَى  رَبُّكَ ألاََّ تعَْبدُُوا إِلاَّ إِیَّاهُ فنھض الشیخ مسرورا و ھو یقول

 
أنت الإمام الذي نرجو بطاعتھ 

 
یوم النشور من الرحمن رضوانا 

 
أوضحت من دیننا ما كان ملتبسا 

جزاك ربك عنا فیھ إحسانا

ذكر ذلك أبو الحسین في بیان أن القضاء و القدر قد یكون بمعنى الحكم و الأمر و أنھ من الألفاظ المشتركة
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وَ قاَلَ ع خُذِ الَْحِكْمَةَ أنََّى كَانتَْ فإَِنَّ الَْحِكْمَةَ تكَُونُ فِي صَدْرِ الَْمُناَفِقِ فتَلَجَْلجَُ فِي صَدْرِهِ حَتَّى تخَْرُجَ فتَسَْكُنَ إِلىَ صَوَاحِبِھَا فِي

ِ تعَاَلىَ وَ قدَْ قاَلَ عَلِيٌّ ع فِي مِثلِْ ذلَِكَ : الَْحِكْمَةُ ضَالَّةُ الَْمُؤْمِنِ فخَُذِ الَْحِكْمَةَ وَ لوَْ مِنْ أھَْلِ ضِيُّ رَحِمَھُ َ�َّ صَدْرِ الَْمُؤْمِنِ : قاَلَ الَرَّ

الَنِّفاَقِ 80 وَ قاَلَ ع الَْحِكْمَةُ ضَالَّةُ الَْمُؤْمِنِ فخَُذِ الَْحِكْمَةَ وَ لوَْ مِنْ أھَْلِ الَنِّفاَقِ خطب الحجاج فقال إن الله أمرنا بطلب الآخرة و

كفانا مئونة الدنیا فلیتنا كفینا مئونة الآخرة و أمرنا بطلب الدنیا . فسمعھا الحسن فقال ھذه ضالة المؤمن خرجت من قلب

المنافق . و كان سفیان الثوري یعجبھ كلام أبي حمزة الخارجي و یقول ضالة المؤمن على لسان المنافق تقوى الله أكرم

سریرة و أفضل ذخیرة منھا ثقة الواثق و علیھا مقة الوامق لیعمل كل امرئ في مكان نفسھ و ھو رخي اللبب طویل السبب

لیعرف ممد یده و موضع قدمھ و لیحذر الزلل و العلل المانعة من العمل رحم الله عبدا آثر التقوى و استشعر شعارھا و

اجتنى ثمارھا باع دار البقاء بدار الآباد الدنیا كروضة یونق مرعاھا و تعجب من رآھا تمج عروقھا الثرى و تنطف

فروعھا بالندى حتى إذا بلغ العشب إناه و انتھى الزبرج منتھاه ضعف العمود و ذوي العود و تولى من الزمان ما لا یعود

فحتت الریاح الورق و فرقت ما كان اتسق فأصبحت ھشیما و أمست رمیما
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وَ قاَلَ ع قِیمَةُ كُلِّ اِمْرِئٍ مَا یحُْسِنھُُ قال الرضي رحمھ الله تعالى و ھذه الكلمة التي لا تصاب لھا قیمة و لا توزن بھا حكمة و

لا تقرن إلیھا كلمة قد سلف لنا في فضل العلم أقوال شافیة و نحن نذكر ھاھنا نكتا أخرى . یقال إن من كلام أردشیر بن

بابك في رسالتھ إلى أبناء الملوك بحسبكم دلالة على فضل العلم أنھ ممدوح بكل لسان یتزین بھ غیر أھلھ و یدعیھ من لا

یلصق بھ قال و بحسبكم دلالة على عیب الجھل أن كل أحد ینتفي منھ و یغضب أن یسمى بھ . و قیل لأنوشروان ما بالكم لا

تستفیدون من العلم شیئا إلا زادكم ذلك علیھ حرصا قال لأنا لا نستفید منھ شیئا إلا ازددنا بھ رفعة و عزا و قیل لھ ما بالكم

لا تأنفون من التعلم من كل أحد قال لعلمنا بأن العلم نافع من حیث أخذ . و قیل لبزرجمھر بم أدركت ما أدركت من العلم قال

ببكور كبكور الغراب و حرص كحرص الخنزیر و صبر كصبر الحمار . و قیل لھ العلم أفضل أم المال فقال العلم قیل فما

بالنا نرى أھل العلم على
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أبواب أھل المال أكثر مما نرى أصحاب الأموال على أبواب العلماء قال ذاك أیضا عائد إلى العلم و الجھل و إنما كان كما

رأیتم لعلم العلماء بالحاجة إلى المال و جھل أصحاب المال بفضیلة العلم . و قال الشاعر

 
تعلم فلیس المرء یخلق عالما 

 
و لیس أخو علم كمن ھو جاھل 

 
و إن كبیر القوم لا علم عنده 

صغیر إذا التفت علیھ المحافل
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بِلِ لكََانتَْ لِذلَِكَ أھَْلاً لاَ یرَْجُوَنَّ أحََدٌ مِنْكُمْ إِلاَّ رَبَّھُ وَ لاَ یخََافنََّ إِلاَّ ذنَْبھَُ وَ لاَ وَ قاَلَ ع أوُصِیكُمْ بِخَمْسٍ لوَْ ضَرَبْتمُْ إِلیَْھَا آباَطَ الإَِْ

بْرِ فإَِنَّ ا لاَ یعَْلمَُ أنَْ یقَوُلَ لاَ أعَْلمَُ وَ لاَ یسَْتحَِینََّ أحََدٌ إِذاَ لمَْ یعَْلمَِ الَشَّيْ ءَ أنَْ یتَعَلََّمَھُ وَ عَلیَْكُمْ بِالصَّ یسَْتحَِینََّ أحََدٌ مِنْكُمْ إِذاَ سُئِلَ عَمَّ

أسِْ مِنَ الَْجَسَدِ وَ لاَ خَیْرَ فِي جَسَدٍ لاَ رَأسَْ مَعھَُ وَ لاَ خَیْرَ فِي إِیمَانٍ لاَ صَبْرَ مَعھَُ قد تقدم الكلام في یمَانِ كَالرَّ بْرَ مِنَ الإَِْ الَصَّ

جمیع الحكم المنطوي علیھا ھذا الفصل و قال أبو العتاھیة

 
و الله لا أرجو سواك 

 
و لا أخاف سوى ذنوبي 

 
فاغفر ذنوبي یا رحیم 

فأنت ستار العیوب

و كان یقال من استحیا من قول لا أدري كان كمن یستحیي من كشف ركبتھ ثم یكشف سوءتھ و ذلك لأن من امتنع من قول

لا أدري و أجاب بالجھل و الخطإ فقد واقع ما یجب في الحقیقة أن یستحیا منھ و كف عما لیس بواجب أن یستحیا منھ فكان

شبیھا بما ذكرناه في الركبة و العورة . و كان یقال یحسن بالإنسان التعلم ما دام یقبح منھ الجھل و كما یقبح منھ الجھل ما

دام حیا كذلك یحسن بھ التعلم ما دام حیا . و أما الصبر فقد سبق فیھ كلام مقنع و سیأتي فیما بعد جملة من ذلك
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وَ قاَلَ ع لِرَجُلٍ أفَْرَطَ فِي الَثَّناَءِ عَلیَْھِ وَ كَانَ لھَُ مُتَّھِماً أنَاَ دُونَ مَا تقَوُلُ وَ فوَْقَ مَا فِي نفَْسِكَ قد سبق منا قول مقنع في كراھیة

مدح الإنسان في وجھھ . و كان عمر جالسا و عنده الدرة إذ أقبل الجارود العبدي فقال رجل ھذا الجارود سید ربیعة

فسمعھا عمر و من حولھ و سمعھا الجارود فلما دنا منھ خفقھ بالدرة فقال ما لي و لك یا أمیر المؤمنین قال ما لي و لك أما

لقد سمعتھا قال و ما سمعتھا فمھ قال لیخالطن قلبك منھا شي ء و أنا أحب أن أطأطئ منك . و قالت الحكماء إنھ یحدث

للممدوح في وجھھ أمران مھلكان أحدھما الإعجاب بنفسھ و الثاني إذا أثني علیھ بالدین أو العلم فتر و قل اجتھاده و رضي

عن نفسھ و نقص تشمیره و جده في طلب العلم و الدین فإنھ إنما یتشمر من رأى نفسھ مقصرا فأما من أطلقت الألسن

بالثناء علیھ فإنھ یظن أنھ قد وصل و أدرك فیقل اجتھاده و یتكل على ما قد حصل لھ عند الناس و لھذا

قال النبي ص لمن مدح
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إنسانا كاد یسمعھ ویحك قطعت عنق صاحبك لو سمعھا لما أفلح . فأما قولھ ع لھ و فوق ما في نفسك فإنھ إنما أراد أن

ینبھھ على أنھ قد عرف أنھ كان یقع فیھ و ینحرف عنھ و إنما أراد تعریفھ ذلك لما رآه من المصلحة إما لظنھ أنھ یقلع عما

كان یذمھ بھ أو لیعلمھ بتعریفھ أنھ قد عرف ذلك أو لیخوفھ و یزجره أو لغیر ذلك
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وَ قاَلَ ع بقَِیَّةُ الَسَّیْفِ أنَْمَى أبَْقىَ عَدَداً وَ أكَْثرَُ وَلدَاً قال شیخنا أبو عثمان لیتھ لما ذكر الحكم ذكر العلة . ثم قال قد وجدنا

مصداق قولھ في أولاده و أولاد الزبیر و بنى المھلب و أمثالھم ممن أسرع القتل فیھم . و أتي زیاد بامرأة من الخوارج

فقال لھا أما و الله لأحصدنكم حصدا و لأفنینكم عدا فقالت كلا إن القتل لیزرعنا فلما ھم بقتلھا تسترت بثوبھا فقال اھتكوا

سترھا لحاھا الله فقالت إن الله لا یھتك ستر أولیائھ و لكن التي ھتك سترھا على ید ابنھا سمیة فقال عجلوا قتلھا أبعدھا الله

فقتلت
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وَ قاَلَ ع مَنْ ترََكَ قوَْلَ لاَ أدَْرِي أصُِیبتَْ مَقاَتِلھُُ جاءت امرأة إلى بزرجمھر فسألتھ عن مسألة فقال لا أدري فقالت أ یعطیك

الملك كل سنة كذا كذا و تقول لا أدري فقال إنما یعطیني الملك على ما أدري و لو أعطاني على ما لا أدري لما كفاني بیت

مالھ . و كان یقول قول لا أعلم نصف العلم . و قال بعض الفضلاء إذا قال لنا إنسان لا أدري علمناه حتى یدري و إن قال

أدري امتحناه حتى لا یدري

[ 237 ]
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وَ قاَلَ ع رَأيُْ الَشَّیْخِ أحََبُّ إِليََّ مِنْ جَلدَِ الَْغلاُمَِ وَ یرُْوَى رُوِيَ مِنْ مَشْھَدِ الَْغلاُمَِ إنما قال كذلك لأن الشیخ كثیر التجربة فیبلغ

من العدو برأیھ ما لا یبلغ بشجاعتھ الغلام الحدث غیر المجرب لأنھ قد یغرر بنفسھ فیھلك و یھلك أصحابھ و لا ریب أن

الرأي مقدم على الشجاعة و لذلك قال أبو الطیب

 
الرأي قبل شجاعة الشجعان 

 
ھو أول و ھي المحل الثاني 

 
فإذا ھما اجتمعا لنفس مرة 

 
بلغت من العلیاء كل مكان 

 
و لربما طعن الفتى أقرانھ 

 
بالرأي قبل تطاعن الأقران 

 
لو لا العقول لكان أدنى ضیغم 

 
أدنى إلى شرف من الإنسان 

 
و لما تفاضلت الرجال و دبرت 

أیدي الكماة عوالي المران

و من وصایا أبرویز إلى ابنھ شیرویھ لا تستعمل على جیشك غلاما غمرا ترفا قد كثر إعجابھ بنفسھ و قلت تجاربھ في

غیره و لا ھرما كبیرا مدبرا قد أخذ الدھر من عقلھ كما أخذت السن من جسمھ و علیك بالكھول ذوي الرأي .

[ 238 ]

و قال لقیط بن یعمر الإیادي في ھذا المعنى

 
و قلدوا أمركم � دركم 

 
رحب الذراع بأمر الحرب مضطلعا 

 
لا مترفا إن رخاء العیش ساعده 

 
و لا إذا عض مكروه بھ خشعا 

 
ما زال یحلب ھذا الدھر أشطره 

 
یكون متبعا طورا و متبعا 

 
حتى استمر على شزر مریرتھ 

مستحكم الرأي لا قحما و لا ضرعا

[ 239 ]
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وَ قاَلَ ع عَجِبْتُ لِمَنْ یقَْنطَُ وَ مَعھَُ الاَِسْتِغْفاَرُ قالوا الاستغفار حوارس الذنوب . و قال بعضھم العبد بین ذنب و نعمة لا

یصلحھما إلا الشكر و الاستغفار . و قال الربیع بن خثعم لا یقولن أحدكم أستغفر الله و أتوب إلیھ فیكون ذنبا و كذبا إن لم

یفعل و لكن لیقل اللھم اغفر لي و تب علي . و قال الفضیل الاستغفار بلا إقلاع توبة الكذابین . و قیل من قدم الاستغفار

على الندم كان مستھزئا با� و ھو لا یعلم

[ 240 ]

 



الحارث الأعور و نسبھ

ھو الحارث الأعور صاحب أمیر المؤمنین ع و ھو الحارث بن عبد الله بن كعب بن أسد بن نخلة بن حرث بن سبع بن

صعب بن معاویة الھمداني كان أحد

[ 43 ]

الفقھاء لھ قول في الفتیا و كان صاحب علي ع و إلیھ تنسب الشیعة الخطاب الذي خاطبھ بھ في

قولھ ع

 
یا حار ھمدان من یمت یرني 

من مؤمن أو منافق قبلا

و ھي أبیات مشھورة قد ذكرناھا فیما تقدم
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ِ وَ قدَْ رُفِعَ أحََدُھُمَا فدَُونكَُمُ دُ بْنُ عَلِيٍّ الَْباَقِرُ ع أنََّھُ كَانَ ع قاَلَ كَانَ فِي الأَْرَْضِ أمََاناَنِ مِنْ عَذاَبِ َ�َّ وَ حَكَى عَنْھُ أبَوُ جَعْفرٍَ مُحَمَّ

ُ ُ تعَاَلىَ وَ ما كانَ َ�َّ ا الأَْمََانُ الَْباَقِي فاَلاِسْتِغْفاَرُ قاَلَ َ�َّ ِ ص وَ أمََّ ا الأَْمََانُ الََّذِي رُفِعَ فھَُوَ رَسُولُ َ�َّ الآَْخَرَ فتَمََسَّكُوا بِھِ أمََّ

بھَُمْ وَ ھُمْ یسَْتغَْفِرُونَ قال الرضي رحمھ الله تعالى و ھذا من محاسن الاستخراج و ُ مُعذَِّ بھَُمْ وَ أنَْتَ فِیھِمْ وَ ما كانَ َ�َّ لِیعُذَِّ

لطائف الاستنباط قال قوم من المفسرین وَ ھُمْ یسَْتغَْفِرُونَ في موضع الحال و المراد نفي الاستغفار عنھم أي لو كانوا ممن

یستغفرون لما عذبھم و ھذا مثل قولھ تعالى وَ ما كانَ رَبُّكَ لِیھُْلِكَ الَْقرُى  بِظُلْمٍ وَ أھَْلھُا مُصْلِحُونَ فكأنھ قال لكنھم لا

یستغفرون فلا انتفاء للعذاب عنھم . و قال قوم معناه و ما كان الله معذبھم و فیھم من یستغفروھم المسلمون بین أظھرھم

ممن تخلف عن رسول الله ص من المستضعفین .

[ 241 ]

ُ أي و لأي سبب لا یعذبھم الله مع وجود ما یقتضي العذاب و ھو صدھم المسلمین و الرسول بھَُمُ َ�َّ ثم قال وَ ما لھَُمْ ألاََّ یعُذَِّ

عن البیت في عام الحدیبیة و ھذا یدل على أن ترتیب القرآن لیس على ترتیب الوقائع و الحوادث لأن سورة الأنفال نزلت

عقیب وقعة بدر في السنة الثانیة من الھجرة و صد الرسول ص عن البیت كان في السنة السادسة فكیف یجعل آیة نزلت

في السنة السادسة في سورة نزلت في السنة الثانیة . و في القرآن كثیر من ذلك و إنما رتبھ قوم من الصحابة في أیام

عثمان

[ 242 ]

 



86

ُ أمَْرَ دُنْیاَهُ وَ مَنْ كَانَ ُ مَا بیَْنھَُ وَ بیَْنَ الَنَّاسِ وَ مَنْ أصَْلحََ أمَْرَ آخِرَتِھِ أصَْلحََ َ�َّ ِ أصَْلحََ َ�َّ وَ قاَلَ ع مَنْ أصَْلحََ مَا بیَْنھَُ وَ بیَْنَ َ�َّ

ِ حَافِظٌ مثل الكلمة الأولى قولھم رضا المخلوقین عنوان رضا الخالق و لھَُ مِنْ نفَْسِھِ وَاعِظٌ كَانَ عَلیَْھِ مِنَ َ�َّ

جاء في الحدیث المرفوع ما من وال رضي الله عنھ إلا أرضى عنھ رعیتھ . و مثل الكلمة الثانیة دعاء بعضھم في قولھ

 
أنا شاكر أنا مادح أنا حامد 

 
أنا خائف أنا جائع أنا عار 

 
ھي ستة و أنا الضمین بنصفھا 

فكن الضمین بنصفھا یا باري

َ مَعَ الََّذِینَ اِتَّقوَْا وَ الََّذِینَ ھُمْ مُحْسِنوُنَ و مثل الكلمة الثالثة قولھ تعالى إِنَّ َ�َّ

[ 243 ]
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ِ قل موضع ِ وَ لمَْ یؤُْمِنْھُمْ مِنْ مَكْرِ َ�َّ ِ وَ لمَْ یؤُْیِسْھُمْ مِنْ رَوْحِ َ�َّ وَ قاَلَ ع الَْفقَِیھُ كُلُّ الَْفقَِیھِ مَنْ لمَْ یقُنَِّطِ الَنَّاسَ مِنْ رَحْمَةِ َ�َّ

من الكتاب العزیز یذكر فیھ الوعید إلا و یمزجھ بالوعد مثل أن یقول إِنَّ رَبَّكَ سَرِیعُ الَْعِقابِ ثم یقول وَ إِنَّھُ لغَفَوُرٌ رَحِیمٌ و

الحكمة تقتضي ھذا لیكون المكلف مترددا بین الرغبة و الرھبة . و یقولون في الأمثال المرموزة لقي موسى و ھو ضاحك

مستبشر عیسى و ھو كالح قاطب فقال عیسى ما لك كأنك آمن من عذاب الله فقال موسى ع ما لك كأنك آیس من روح الله

فأوحى الله إلیھما موسى أحبكما إلي شعارا فإني عند حسن ظن عبدي بي . و اعلم أن أصحابنا و إن قالوا بالوعید فإنھم لا

یؤیسون أحدا و لا یقنطونھ من رحمة الله و إنما یحثونھ على التوبة و یخوفونھ إن مات من غیر توبة و بحق ما قال

شیخنا أبو الھذیل لو لا مذھب الإرجاء لما عصي الله في الأرض و ھذا لا ریب فیھ فإن أكثر العصاة إنما یعولون على

الرحمة و قد اشتھر

[ 244 ]

و استفاض بین الناس أن الله تعالى یرحم المذنبین فإنھ و إن كان ھناك عقاب فأوقاتا معدودة ثم یخرجون إلى الجنة و

النفوس تحب الشھوات العاجلة فتھافت الناس على المعاصي و بلوغ الشھوات و المآرب معولین على ذلك فلو لا قول

المرجئة و ظھوره بین الناس لكان العصیان إما معدوما أو قلیلا جدا

[ 245 ]
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وَ قاَلَ ع أوَْضَعُ الَْعِلْمِ مَا وُقِفَ عَلىَ الَلِّسَانِ وَ أرَْفعَھُُ مَا ظَھَرَ فِي الَْجَوَارِحِ وَ الأَْرَْكَانِ ھذا حق لأن العالم إذا لم یظھر من علمھ

إلا لقلقة لسانھ من غیر أن تظھر منھ العبادات كان عالما ناقصا فأما إذا كان یفید الناس بألفاظھ و منطقھ ثم یشاھده الناس

على قدم عظیمة من العبادة فإن النفع یكون بھ عاما تاما و ذلك لأن الناس یقولون لو لم یكن یعتقد حقیقة ما یقولھ لما

أدأب نفسھ ھذا الدأب . و أما الأول فیقولون فیھ كل ما یقولھ نفاق و باطل لأنھ لو كان یعتقد حقیقة ما یقول لأخذ بھ و

لظھر ذلك في حركاتھ فیقتدون بفعلھ لا بقولھ فلا یشتغل أحد منھم بالعبادة و لا یھتم بھا

[ 246 ]
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وَ قاَلَ ع إِنَّ ھَذِهِ الَْقلُوُبَ تمََلُّ كَمَا تمََلُّ الأَْبَْدَانُ فاَبْتغَوُا لھََا طَرَائِفَ الَْحِكْمَةِ الَْحِكَمِ لو قال إنھا تمل كما تمل الأبدان فأحمضوا

كما نقل عن غیره لحمل ذلك على أنھ أراد نقلھا إلى الفكاھات و الأخبار و الأشعار و لكنھ لم یقل ذلك و لكن قال فابتغوا لھا

طرائف الحكمة فوجب أن یحمل كلامھ ع على أنھ أراد أن القلوب تمل من الأنظار العقلیة في البراھین الكلامیة على

التوحید و العدل فابتغوا لھا عند ملالھا طرائف الحكمة أي الأمثال الحكمیة الراجعة إلى الحكمة الخلقیة كما نحن ذاكروه في

كثیر من فصول ھذا الباب مثل مدح الصبر و الشجاعة و الزھد و العفة و ذم الغضب و الشھوة و الھوى و ما یرجع إلى

سیاسة الإنسان نفسھ و ولده و منزلھ و صدیقھ و سلطانھ و نحو ذلك فإن ھذا علم آخر و فن آخر لا تحتاج القلوب فیھ إلى

فكر و استنباط فتتعب و تكل بترادف النظر و التأمل علیھا و فیھ أیضا لذة عظیمة للنفس . و قد جاء في إجمام النفس كثیر

. قال بعضھم روحوا القلوب برواتع الذكر .

[ 247 ]

و

عن سلمان الفارسي أنا أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي و قال عمر بن عبد العزیز إن نفسي راحلتي إن كلفتھا فوق

طاقتھا انقطعت بي . و قال بعضھم روحوا الأذھان كما تروحوا الأبدان . و قال أردشیر بن بابك إن للآذان مجة و للقلوب

ملة ففرقوا بین الحكمتین بلھو یكن ذلك استجماما

[ 248 ]
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وَ قاَلَ ع لاَ یقَوُلنََّ أحََدُكُمْ الَلَّھُمَّ إِنِّي أعَُوذُ بِكَ مِنَ الَْفِتنْةَِ لأِنََّھُ لیَْسَ أحََدٌ إِلاَّ وَ ھُوَ مُشْتمَِلٌ عَلىَ فِتنْةٍَ وَ لكَِنْ مَنِ اِسْتعَاَذَ فلَْیسَْتعَِذْ

َ سُبْحَانھَُ یقَوُلُ وَ اِعْلمَُوا أنََّما أمَْوالكُُمْ وَ أوَْلادُكُمْ فِتنْةٌَ وَ مَعْنىَ ذلَِكَ أنََّھُ سُبْحَانھَُ یخَْتبَِرُ مِنْ مُضِلاَّتِ [ مَضَلاَّتِ ] الَْفِتنَِ فإَِنَّ َ�َّ

اضِيَ بِقِسْمِھِ وَ إِنْ كَانَ سُبْحَانھَُ أعَْلمََ بِھِمْ مِنْ أنَْفسُِھِمْ وَ لكَِنْ لِتظَْھَرَ عِباَدَهُ بِالأْمَْوَالِ وَ الأَْوَْلادَِ لِیتَبَیََّنَ الَسَّاخِطَ لِرِزْقِھِ وَ الَرَّ

ناَثَ وَ بعَْضَھُمْ یحُِبُّ تثَمِْیرَ الَْمَالِ وَ یكَْرَهُ اِنْثلاِمََ الأَْفَْعاَلُ الََّتِي بِھَا یسُْتحََقُّ الَثَّوَابُ وَ الَْعِقاَبُ لأِنََّ بعَْضَھُمْ یحُِبُّ الَذُّكُورَ وَ یكَْرَهُ الإَِْ

الَْحَالِ قال الرضي رحمھ الله تعالى و ھذا من غریب ما سمع منھ ع في التفسیر الفتنة لفظ مشترك فتارة تطلق على الجائحة

و البلیة تصیب الإنسان تقول قد افتتن زید و فتن فھو مفتون إذا أصابتھ مصیبة فذھب مالھ أو عقلھ أو نحو ذلك قال تعالى

إِنَّ الََّذِینَ فتَنَوُا الَْمُؤْمِنِینَ وَ الَْمُؤْمِناتِ یعني الذین عذبوھم بمكة لیرتدوا عن الإسلام و تارة تطلق على الاختبار و الامتحان

یقال فتنت الذھب إذا أدخلتھ النار لتنظر ما جودتھ و دینار مفتون و تارة تطلق على الإحراق قال تعالى

[ 249 ]

یوَْمَ ھُمْ عَلىَ الَنَّارِ یفُْتنَوُنَ و ورق مفتون أي فضة محرقة و یقال للحرة فتین كأن حجارتھا محرقة و تارة تطلق على

الضلال یقال رجل فاتن و مفتن أي مضل عن الحق جاء ثلاثیا و رباعیا قال تعالى ما أنَْتمُْ عَلیَْھِ بِفاتِنِینَ إِلاَّ مَنْ ھُوَ صالِ

الَْجَحِیمِ أي بمضلین و قرأ قوم مفتنین فمن قال إني أعوذ بك من الفتنة و أراد الجائحة أو الإحراق أو الضلال فلا بأس بذلك

و إن أراد الاختبار و الامتحان فغیر جائز لأن الله تعالى أعلم بالمصلحة و لھ أن یختبر عباده لا لیعلم حالھم بل لیعلم بعض

عباده حال بعض و عندي أن أصل اللفظة ھو الاختبار و الامتحان و أن الاعتبارات الأخرى راجعة إلیھا و إذا تأملت علمت

صحة ما ذكرناه

[ 250 ]
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وَ سُئِلَ عَنِ الَْخَیْرِ مَا ھُوَ فقَاَلَ لیَْسَ الَْخَیْرُ [ الَْخَیْرَ ] أنَْ یكَْثرَُ مَالكَُ وَ وَلدَُكَ وَ لكَِنَّ الَْخَیْرَ أنَْ یكَْثرَُ عِلْمُكَ وَ أنَْ یعَْظُمَ حِلْمُكَ وَ

ً نْیاَ إِلاَّ لِرَجُلیَْنِ رَجُلٍ أذَْنبََ ذنُوُبا َ وَ لاَ خَیْرَ فِي الَدُّ َ وَ إِنْ أسََأتَْ اِسْتغَْفرَْتَ َ�َّ أنَْ تبُاَھِيَ الَنَّاسَ بِعِباَدَةِ رَبِّكَ فإَِنْ أحَْسَنْتَ حَمِدْتَ َ�َّ

فھَُوَ یتَدََارَكُھَا بِالتَّوْبةَِ وَ رَجُلٍ یسَُارِعُ فِي الَْخَیْرَاتِ وَ لاَ یقَِلُّ عَمَلٌ مَعَ الَتَّقْوَى وَ كَیْفَ یقَِلُّ مَا یتُقَبََّلُ قد قال الشاعر لھذا المعنى

 
لیس السعید الذي دنیاه تسعده 

بل السعید الذي ینجو من النار

قولھ ع و لا یقل عمل مع التقوى أي مع اجتناب الكبائر لأنھ لو كان موقعا لكبیرة لما تقبل منھ عمل أصلا على قول

أصحابنا فوجب أن یكون المراد بالتقوى اجتناب الكبائر فأما مذھب المرجئة فإنھم یحملون التقوى ھاھنا على الإسلام لأن

المسلم عندھم تتقبل أعمالھ و إن كان مواقعا للكبائر . فإن قلت فھل یجوز حمل لفظة التقوى على حقیقتھا و ھي الخوف

قلت لا أما على مذھبنا فلأن من یخاف الله و یواقع الكبائر لا تتقبل أعمالھ
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و أما مذھب المرجئة فلأن من یخاف الله من مخالفي ملة الإسلام لا تتقبل أعمالھ فثبت أنھ لا یجوز حمل التقوى ھاھنا على

الخوف . فإن قلت من ھو مخالف لملة الإسلام لا یخاف الله لأنھ لا یعرفھ . قلت لا نسلم بل یجوز أن یعرف الله بذاتھ و

صفاتھ كما نعرفھ نحن و یجحد النبوة لشبھة وقعت لھ فیھا فلا یلزم من جحد النبوة عدم معرفة الله تعالى
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وَ قاَلَ ع إِنَّ أوَْلىَ الَنَّاسِ بِالأْنَْبِیاَءِ أعَْلمَُھُمْ بِمَا جَاءُوا بِھِ ثمَُّ تلاََ ع إِنَّ أوَْلىَ الَنَّاسِ بِإِبْراھِیمَ للََّذِینَ اِتَّبعَوُهُ وَ ھذاَ الَنَّبِيُّ وَ الََّذِینَ

َ وَ إِنْ قرَُبتَْ قرََابتَھُُ ھكذا دٍ مَنْ عَصَى َ�َّ َ وَ إِنْ بعَدَُتْ لحُْمَتھُُ وَ إِنَّ عَدُوَّ مُحَمَّ دٍ مَنْ أطََاعَ َ�َّ آمَنوُا الآَْیةََ ثمَُّ قاَلَ ع إِنَّ وَلِيَّ مُحَمَّ

الروایة أعلمھم و الصحیح أعملھم لأن استدلالھ بالآیة یقتضي ذلك و كذا قولھ فیما بعد إن ولي محمد من أطاع الله . . .

إلى آخر الفصل فلم یذكر العلم و إنما ذكر العمل و اللحمة بالضم النسب و القرابة و ھذا مثل

الحدیث المرفوع ایتوني بأعمالكم و لا تأتوني بأنسابكم إن أكرمكم عند الله أتقاكم و

في الحدیث الصحیح یا فاطمة بنت محمد إني لا أغني عنك من الله شیئا و

قال رجل لجعفر بن محمد ع أ رأیت قولھ ص إن فاطمة أحصنت فرجھا فحرم الله ذریتھا على النار أ لیس ھذا أمانا لكل

فاطمي في الدنیا فقال إنك لأحمق إنما أراد حسنا و حسینا لأنھما من لحمة أھل البیت فأما من عداھما فمن قعد بھ عملھ لم

ینھض بھ نسبھ

[ 253 ]
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دُ وَ یقَْرَأُ فقَاَلَ نوَْمٌ عَلىَ یقَِینٍ خَیْرٌ مِنْ صَلاةٍَ عَلىَ شَكٍّ ھذا نھي عن التعرض للعبادة مع وَ سَمِعَ ع رَجُلاً مِنَ الَْحَرُورِیَّةِ یتَھََجَّ

الجھل بالمعبود كما یصنع الیوم كثیر من الناس و یظنون أنھم خیر الناس و العقلاء الألباء من الناس یضحكون منھم و

یستھزءون بھم و الحروریة الخوارج و قد سبق القول فیھم و في نسبتھم إلى حروراء . یقول ع ترك التنفل بالعبادات مع

سلامة العقیدة الأصلیة خیر من الاشتغال بالنوافل و أوراد الصلاة مع عدم العلم و ھو المعني بقولھ في شك فإذا كان عدم

التنفل خیرا من التنفل مع الشك فھو مع الجھل المحض و ھو الاعتقاد الفاسد أولى بأن یكون
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وَ قاَلَ ع اِعْقِلوُا الَْخَبرََ إِذاَ سَمِعْتمُُوهُ عَقْلَ رِعَایةٍَ لاَ عَقْلَ رِوَایةٍَ فإَِنَّ رُوَاةَ الَْعِلْمِ كَثِیرٌ وَ رُعَاتھَُ قلَِیلٌ نھاھم ع عن أن یقتصروا

إذا سمعوا منھ أو من غیره أطرافا من العلم و الحكمة على أن یرووا ذلك روایة كما یفعلھ الیوم المحدثون و كما یقرأ أكثر

الناس القرآن دراسة و لا یدري من معانیھ إلا الیسیر . و أمرھم أن یعقلوا ما یسمعونھ عقل رعایة أي معرفة و فھم . ثم

قال لھم إن رواة العلم كثیر و رعاتھ قلیل أي من یراعیھ و یتدبره و صدق ع
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نبذ من الأقوال الحكیمة

و قد اشتمل ھذا الفصل على وصایا جلیلة الموقع منھا قولھ و تمسك بحبل القرآن

جاء في الخبر المرفوع لما ذكر الثقلین فقال أحدھما كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض طرف بید الله و طرف

بأیدیكم . و منھا قولھ انتصحھ أي عده ناصحا لك فیما أمرك بھ و نھاك عنھ . و منھا قولھ و أحل حلالھ و حرم حرامھ أي

احكم بین الناس في الحلال و الحرام بما نص علیھ القرآن . و منھا قولھ و صدق بما سلف من الحق أي صدق بما تضمنھ

القرآن من أیام الله و مثلاتھ في الأمم السالفة لما عصوا و كذبوا . و منھا قولھ و اعتبر بما مضى من الدنیا لما بقي منھا و

في المثل إذا شئت أن تنظر الدنیا بعدك فانظرھا بعد غیرك و قال الشاعر

 
و ما نحن إلا مثلھم غیر أننا 

أقمنا قلیلا بعدھم ثم نرحل

و یناسب قولھ و آخرھا لاحق بأولھا و كلھا حائل مفارق قولھ أیضا ع

[ 44 ]

في غیر ھذا الفصل الماضي

للمقیم عبرة و المیت للحي عظة و لیس لأمس عودة و لا المرء من غد على ثقة الأول للأوسط رائد و الأوسط للأخیر قائد

َ و كل بكل لاحق و الكل للكل مفارق . و منھا قولھ و عظم اسم الله أن تذكره إلا على حق قال الله سبحانھ وَ لا تجَْعلَوُا َ�َّ

عُرْضَةً لأِیَْمانِكُمْ و قد نھى عن الحلف با� في الكذب و الصدق أما في أحدھما فمحرم و أما في الآخر فمكروه و لذلك لا

یجوز ذكر اسمھ تعالى في لغو القول و الھزء و العبث . و منھا قولھ و أكثر ذكر الموت و ما بعد الموت جاء في الخبر

المرفوع أكثروا ذكر ھاذم اللذات و ما بعد الموت العقاب و الثواب في القبر و في الآخرة . و منھا قولھ و لا تتمن الموت إلا

بشرط وثیق ھذه كلمة شریفة عظیمة القدر أي لا تتمن الموت إلا و أنت واثق من أعمالك الصالحة أنھا تؤدیك إلى الجنة و

ِ مِنْ دُونِ الَنَّاسِ فتَمََنَّوُا الَْمَوْتَ إِنْ كُنْتمُْ صادِقِینَ تنقذك من النار و ھذا ھو معنى قولھ تعالى للیھود إِنْ زَعَمْتمُْ أنََّكُمْ أوَْلِیاءُ ِ�َّ

ُ عَلِیمٌ بِالظَّالِمِینَ . و منھا قولھ و احذر كل عمل یرضاه صاحبھ لنفسھ و یكرھھ وَ لا یتَمََنَّوْنھَُ أبَدَاً بِما قدََّمَتْ أیَْدِیھِمْ وَ َ�َّ

لعامة المسلمین و احذر كل عمل یعمل في السر و یستحیا منھ في العلانیة و احذر كل عمل إذا سئل عنھ صاحبھ أنكره و

اعتذر منھ و ھذه الوصایا الثلاث متقاربة في المعنى و یشملھا معنى قول الشاعر

 
لا تنھ عن خلق و تأتي مثلھ 

عار علیك إذا فعلت عظیم
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و قال الله تعالى حاكیا عن نبي من أنبیائھ وَ ما أرُِیدُ أنَْ أخُالِفكَُمْ إِلى  ما أنَْھاكُمْ عَنْھُ . و من كلام الجنید الصوفي لیكن عملك

من وراء سترك كعملك من وراء الزجاج الصافي و في المثل و ھو منسوب إلى علي ع إیاك و ما یعتذر منھ . و منھا قولھ

و لا تجعل عرضك غرضا لنبال القوم قال الشاعر

لا تستتر أبدا ما لا تقوم لھ 

و لا تھیجن من عریسة الأسدا 

إن الزنابیر إن حركتھا سفھا 

من كورھا أوجعت من لسعھا الجسدا

و قال

مقالة السوء إلى أھلھا 

أسرع من منحدر سائل 

و من دعا الناس إلى ذمھ 

ذموه بالحق و بالباطل

و منھا قولھ و لا تحدث الناس بكل ما سمعت فكفى بذلك كذبا قد نھى أن یحدث الإنسان بكل ما رأى من العجائب فضلا عما

سمع لأن الحدیث الغریب المعجب تسارع النفس إلى تكذیبھ و إلى أن تقوم الدلالة على صدقھ قد فرط من سوء الظن فیھ ما

فرط . و یقال إن بعض العلویة قال في حضرة عضد الدولة ببغداد عندنا في الكوفة نبق وزن كل نبقة مثقالان فاستطرف

الملك ذلك و كاد یكذبھ الحاضرون فلما قام ذكر ذلك لأبیھ فأرسل حماما كان عنده في الحال إلى الكوفة یأمر وكلاءه بإرسال

مائة حمامة في رجلي كل واحدة نبقتان من ذلك النبق فجاء النبق في بكرة الغد و حمل إلى عضد الدولة فاستحسنھ و

صدقھ حینئذ ثم قال لھ لعمري لقد صدقت
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و لكن لا تحدث فیما بعد بكل ما رأیت من الغرائب فلیس كل وقت یتھیأ لك إرسال الحمام . و كان یقال الناس یكتبون أحسن

ما یسمعون و یحفظون أحسن ما یكتبون و یتحدثون بأحسن ما یحفظون و الأصدق نوع تحت جنس الأحسن و منھا قولھ

و لا ترد على الناس كل ما حدثوك فكفى بذلك جھلا من الجھل المبادرة بإنكار ما یسمعھ و قال ابن سینا في آخر الإشارات

إیاك أن یكون تكیسك و تبرؤك من العامة ھو أن تنبري منكرا لكل شي ء فلذلك عجز و طیش و لیس الخرق في تكذیبك ما

لم یستبن لك بعد جلیتھ دون الخرق في تصدیقك بما لم تقم بین یدیك بینة بل علیك الاعتصام بحبل التوقف و إن أزعجك

استنكار ما یوعیھ سمعك مما لم یبرھن على استحالتھ لك فالصواب أن تسرح أمثال ذلك إلى بقعة الإمكان ما لم یذدك عنھا

قائم البرھان . و منھا قولھ و اكظم الغیظ قد مدح الله تعالى ذلك فقال وَ الَْكاظِمِینَ الَْغیَْظَ و

روي أن عبدا لموسى بن جعفر ع قدم إلیھ صحفة فیھا طعام حار فعجل فصبھا على رأسھ و وجھھ فغضب فقال لھ وَ

ُ یحُِبُّ الَْمُحْسِنِینَ قال أنت حر لوجھ الله و قد الَْكاظِمِینَ الَْغیَْظَ قال قد كظمت قال وَ الَْعافِینَ عَنِ الَنَّاسِ قال قد عفوت قال وَ َ�َّ



نحلتك ضیعتي الفلانیة . و منھا قولھ و احلم عند الغضب ھذه مناسبة الأولى و قد تقدم منا قول كثیر في الحلم و فضلھ و

كذلك القول في قولھ ع و تجاوز عند القدرة و كان یقال القدرة تذھب الحفیظة .
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و منھا قولھ و اصفح مع الدولة تكن لك العاقبة ھذه كانت شیمة رسول الله ص و شیمة علي ع أما شیمة رسول الله ص

فظفر بمشركي مكة و عفا عنھم كما سبق القول فیھ في عام الفتح و أما علي ع فظفر بأصحاب الجمل و قد شقوا عصا

الإسلام علیھ و طعنوا فیھ و في خلافتھ فعفا عنھم مع علمھ بأنھم یفسدون علیھ أمره فیما بعد و یصیرون إلى معاویة إما

بأنفسھم أو بآرائھم و مكتوباتھم و ھذا أعظم من الصفح عن أھل مكة لأن أھل مكة لم یبق لھم لما فتحت فئة یتحیزون

إلیھا و یفسدون الدین عندھا . و منھا قولھ و استصلح كل نعمة أنعمھا الله علیك معنى استصلحھا استدمھا لأنھ إذا

استدامھا فقد أصلحھا فإن بقاءھا صلاح لھا و استدامتھا بالشكر . و منھا قولھ و لا تضیعن نعمة من نعم الله عندك أي

واس الناس منھا و أحسن إلیھم و اجعل بعضھا لنفسك و بعضھا للصدقة و الإیثار فإنك إن لم تفعل ذلك تكن قد أضعتھا . و

ا بِنعِْمَةِ رَبكَِّ منھا قولھ و لیر علیك أثر النعمة قد أمر بأن یظھر الإنسان على نفسھ آثار نعمة الله علیھ و قال سبحانھ وَ أمََّ

ثْ و قال الرشید لجعفر قم بنا لنمضي إلى منزل الأصمعي فمضیا إلیھ خفیة و معھما خادم معھ ألف دینار لیدفع ذلك فحََدِّ

إلیھ فدخلا داره فوجدا كساء جرداء و باریة سملاء و حصیرا مقطوعا و خباء قدیمة و أباریق من خزف و دواة من زجاج

و دفاتر علیھا التراب و حیطانا مملوءة من نسج العناكب فوجم الرشید و سألھ مسائل غشة لم تكن من غرضھ و إنما قطع

بھا خجلھ و قال الرشید لجعفر أ لا ترى إلى نفس ھذا المھین قد بررناه بأكثر
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من خمسین ألف دینار و ھذه حالھ لم تظھر علیھ آثار نعمتنا و الله لا دفعت إلیھ شیئا و خرج و لم یعطھ . و منھا قولھ و

اعلم أن أفضل المؤمنین أفضلھم تقدمة من نفسھ و أھلھ و مالھ أي أفضلھم إنفاقا في البر و الخیر من مالھ و ھي التقدمة

مُوا لأِنَْفسُِكُمْ مِنْ خَیْرٍ تجَِدُوهُ فأما النفس و الأھل فإن تقدمتھما في الجھاد و قد تكون التقدمة في قال الله تعالى وَ ما تقُدَِّ

النفس بأن یشفع شفاعة حسنة أو یحضر عند السلطان بكلام طیب و ثناء حسن و أن یصلح بین المتخاصمین و نحو ذلك

و التقدمة في الأھل أن یحج بولده و زوجتھ و یكلفھما المشاق في طاعة الله و أن یؤدب ولده إن أذنب و أن یقیم علیھ الحد

و نحو ذلك . و منھا قولھ و ما تقدم من خیر یبق لك زخره و ما تؤخره یكن لغیرك خیره و قد سبق مثل ھذا و أن ما یتركھ

الإنسان بعده فقد حرم نفعھ و كأنما كان یكدح لغیره و ذلك من الشقاوة و قلة التوفیق . و منھا قولھ و احذر صحابة من

یفیل رأیھ الصحابة بفتح الصاد مصدر صحبت و الصحابة بالفتح أیضا جمع صاحب و المراد ھاھنا الأول و فال رأیھ فسد

و ھذا المعنى قد تكرر و قال طرفة

عن المرء لا تسأل و سل عن قرینھ 

فإن القرین بالمقارن یقتدي

و منھا قولھ و اسكن الأمصار العظام قد قیل لا تسكن إلا في مصر فیھ سوق قائمة و نھر جار و طبیب حاذق و سلطان

عادل فأما منازل الغفلة و الجفاء فمثل قرى السواد الصغار فإن أھلھا لا نور فیھم و لا ضوء علیھم و إنما ھم كالدواب
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و الأنعام ھمھم الحرث و الفلاحة و لا یفقھون شیئا أصلا فمجاورتھم تعمي القلب و تظلم الحس و إذا لم یجد الإنسان من

یعینھ على طاعة الله و على تعلم العلم قصر فیھما . و منھا قولھ و اقصر رأیك على ما یعنیك كان یقال من دخل فیما لا

یعنیھ فاتھ ما یعنیھ . و منھا نھیھ إیاه عن القعود في الأسواق قد جاء في المثل السوق محل الفسوق . و

جاء في الخبر المرفوع الأسواق مواطن إبلیس و جنده و ذلك لأنھا قلما تخلو عن الأیمان الكاذبة و البیوع الفاسدة و ھي

أیضا مجمع النساء المومسات و فجار الرجال و فیھا اجتماع أرباب الأھواء و البدع فلا یخلو أن یتجادل اثنان منھم في

المذاھب و النحل فیفضي إلى الفتن . و منھا قولھ و انظر إلى من فضلت علیھ كان یقال انظر إلى من دونك و لا تنظر إلى

من فوقك و قد بین ع السر فیھ فقال إن ذلك من أبواب الشكر و صدق ع لأنك إذا رأیت جاھلا و أنت عالم أو عالما و أنت

أعلم منھ أو فقیرا و أنت أغنى منھ أو مبتلى بسقم و أنت معافى عنھ كان ذلك باعثا و داعیا لك إلى الشكر . و منھا نھیھ

عن السفر یوم الجمعة ینبغي أن یكون ھذا النھي عن السفر یوم الجمعة قبل الصلاة و أما بعد الصلاة فلا بأس بھ و استثنى

فقال إلا فاصلا في سبیل الله أي شاخصا إلى الجھاد . قال أو في أمر تعذر بھ أي لضرورة دعتك إلى ذلك .

[ 50 ]

و قد ورد نھي كثیر عن السفر یوم الجمعة قبل أداء الفرض على أن من الناس من كره ذلك بعد الصلاة أیضا و ھو قول

شاذ . و منھا قولھ و أطع الله في جمل أمورك أي في جملتھا و فیھا كلھا و لیس یعني في جملتھا دون تفاصیلھا قال فإن

طاعة الله فاضلة على غیرھا و صدق ع لأنھا توجب السعادة الدائمة و الخلاص من الشقاء الدائم و لا أفضل مما یؤدي إلى

ذلك . و منھا قولھ و خادع نفسك في العبادة أمره أن یتلطف بنفسھ في النوافل و أن یخادعھا و لا یقھرھا فتمل و تضجر و

تترك بل یأخذ عفوھا و یتوخى أوقات النشاط و انشراح الصدر للعبادة . قال فأما الفرائض فحكمھا غیر ھذا الحكم علیك أن

تقوم بھا كرھتھا النفس أو لم تكرھھا ثم أمره أن یقوم بالفریضة في وقتھا و لا یؤخرھا عنھ فتصیر قضاء . و منھا قولھ و

إیاك أن ینزل بك المنون و أنت آبق من ربك في طلب الدنیا ھذه وصیة شریفة جدا جعل طالب الدنیا المعرض عن الله عند

موتھ كالعبد الآبق یقدم بھ على مولاه أسیرا مكتوفا ناكس الرأس فما ظنك بھ حینئذ . و منھا قولھ و إیاك و مصاحبة

الفساق فإن الشر بالشر ملحق یقول إن الطباع ینزع بعضھا إلى بعض فلا تصحبن الفساق فإنھ ینزع بك ما فیك من طبع

الشر إلى مساعدتھم على الفسوق و المعصیة و ما ھو إلا كالنار تقوى بالنار فإذا لم تجاورھا و تمازجھا نار كانت إلى

الانطفاء و الخمود أقرب .

[ 51 ]

و روي ملحق بكسر الحاء و قد جاء ذلك

في الخبر النبوي فإن عذابك بالكفار ملحق بالكسر . و منھا قولھ و أحب أحباءه

قد جاء في الخبر لا یكمل إیمان امرئ حتى یحب من أحب الله و یبغض من أبغض الله و منھا قولھ و احذر الغضب قد تقدم

لنا كلام طویل في الغضب و



قال إنسان للنبي ص أوصني قال لا تغضب فقال زدني فقال لا تغضب قال زدني قال لا أجد لك مزیدا و إنما جعلھ ع جندا

عظیما من جنود إبلیس لأنھ أصل الظلم و القتل و إفساد كل أمر صالح و ھو إحدى القوتین المشئومتین اللتین لم یخلق

أضر منھما على الإنسان و ھما منبع الشر الغضب و الشھوة

[ 52 ]
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ِ إِقْرَارٌ عَلىَ أنَْفسُِناَ بِالْمُلْكِ وَ قوَْلنَاَ وَ إِنَّا إِلیَْھِ ِ وَ إِنَّا إِلیَْھِ راجِعوُنَ فقَاَلَ إِنَّ قوَْلنَاَ إِنَّا ِ�َّ وَ قاَلَ ع وَ قدَْ سَمِعَ رَجُلاً یقَوُلُ إِنَّا ِ�َّ

رَاجِعوُنَ إِقْرَارٌ عَلىَ أنَْفسُِناَ بِالْھُلْكِ قولھ إنا � اعتراف بأنا مملوكون � و عبید لھ لأن ھذه اللام لام التملیك كما تقول الدار

لزید فأما قولھ و إنا إلیھ راجعون فھو إقرار و اعتراف بالنشور و القیامة لأن ھذا ھو معنى الرجوع إلیھ سبحانھ و اقتنع

أمیر المؤمنین عن التصریح بذلك فذكر الھلك فقال إنھ إقرار على أنفسنا بالھلك لأن ھلكنا مفض إلى رجوعنا یوم القیامة

إلیھ سبحانھ فعبر بمقدمة الشي ء عن الشي ء نفسھ كما یقال الفقر الموت و الحمى الموت و نحو ذلك . و یمكن أن یفسر

ذلك على قول مثبتي النفس الناطقة بتفسیر آخر فیقال إن النفس ما دامت في أسر تدابیر البدن فھي بمعزل عن مبادئھا

لأنھا مشتغلة مستغرقة بغیر ذلك فإذا مات البدن رجعت النفس إلى مبادئھا فقولھ و إنا إلیھ راجعون إقرار بما لا یصح

الرجوع بھذا التفسیر إلا معھ و ھو الموت المعبر عنھ بالھلك

[ 256 ]

 



96

ا یظَُنُّونَ وَ قاَلَ ع وَ مَدَحَھُ قوَْمٌ فِي وَجْھِھِ الَلَّھُمَّ إِنَّكَ أعَْلمَُ بِي مِنْ نفَْسِي وَ أنَاَ أعَْلمَُ بِنفَْسِي مِنْھُمْ الَلَّھُمَّ اِجْعلَْنِي اِجْعلَْناَ خَیْراً مِمَّ

وَ اِغْفِرْ لِي لنَاَ مَا لاَ یعَْلمَُونَ قد تقدم القول في كراھیة مدح الإنسان في وجھھ و

في الحدیث المرفوع إذا مدحت أخاك في وجھھ فكأنما أمررت على حلقھ موسى ومیضة و

قال أیضا لرجل مدح رجلا في وجھھ عقرت الرجل عقرك الله و

قال أیضا لو مشى رجل إلى رجل بسیف مرھف كان خیرا لھ من أن یثني علیھ في وجھھ و من كلام عمر المدح ھو الذبح

قالوا لأن المذبوح ینقطع عن الحركة و الأعمال و كذلك الممدوح یفتر عن العمل . و یقول قد حصل في القلوب و النفوس

ما استغنى بھ عن الحركة و الجد . و من أمثال الفلاحین إذا طار لك صیت بین الحصادة فاكسر منجلك .

[ 257 ]

و قال مطرف بن الشخیر ما سمعت من ثناء أحد علي أو مدحة أحد لي إلا و تصاغرت إلي نفسي و قال زیاد بن أبي مسلم

لیس أحد سمع ثناء أحد علیھ إلا و تراءى لھ شیطان و لكن المؤمن یراجع . فلما ذكر كلامھما لابن المبارك قال صدقا أما

قول زیاد فتلك قلوب العوام و أما قول مطرف فتلك قلوب الخواص

[ 258 ]
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وَ قاَلَ ع : لاَ یسَْتقَِیمُ قضََاءُ الَْحَوَائِجِ إِلاَّ بِثلاَثٍَ بِاسْتِصْغاَرِھَا لِتعَْظُمَ وَ بِاسْتِكْتاَمِھَا لِتظَْھَرَ وَ بِتعَْجِیلِھَا لِتھَْنؤَُ قد تقدم لنا قول

مستقصى في ھذا النحو و في الحوائج و قضائھا و استنجاحھا . و

قد جاء في الحدیث المرفوع استعینوا على حاجاتكم بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسود . و قال خالد بن صفوان لا تطلبوا

الحوائج في غیر حینھا و لا تطلبوھا إلى غیر أھلھا و لا تطلبوا ما لستم لھ بأھل فتكونوا للمنع خلقاء . و كان یقال لكل

شي ء أس و أس الحاجة تعجیل أروح من التأخیر . و قال رجل لمحمد بن الحنفیة جئتك في حویجة قال فاطلب لھا رجیلا .

و قال شبیب بن شبة بن عقال أمران لا یجتمعان إلا وجب النجح و ھما العاقل لا یسأل إلا ما یجوز و العاقل لا یرد سائلھ

عما یمكن . و كان یقال من استعظم حاجة أخیھ إلیھ بعد قضائھا امتنانا بھا فقد استصغر نفسھ .
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و قال أبو تمام في المطل

 
و كان المطل في بدء و عود 

 
دخانا للصنیعة و ھي نار 

 
نسیب البخل مذ كانا و إلا 

 
یكن نسب فبینھما جوار 

 
لذلك قیل بعض المنع أدنى 

إلى جود و بعض الجود عار
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فُ فِیھِ إِلاَّ الَْفاَجِرُ وَ لاَ یضَُعَّفُ فِیھِ إِلاَّ الَْمُنْصِفُ یعَدُُّونَ بُ فِیھِ إِلاَّ الَْمَاحِلُ وَ لاَ یظَُرَّ وَ قاَلَ ع یأَتِْي عَلىَ الَنَّاسِ زَمَانٌ لاَ یقُرََّ

مَاءِ الَنِّسَاءِ وَ إِمَارَةِ حِمِ مَناًّ وَ الَْعِباَدَةَ اِسْتِطَالةًَ عَلىَ الَنَّاسِ فعَِنْدَ ذلَِكَ یكَُونُ الَسُّلْطَانُ بِمَشُورَةِ الإَِْ دَقةََ فِیھِ غُرْماً وَ صِلةََ الَرَّ الَصَّ

بْیاَنِ وَ تدَْبِیرِ الَْخِصْیاَنِ المحل المكر و الكید یقال محل بھ إذا سعى بھ إلى السلطان فھو ماحل و محول و المماحلة الَصِّ

المماكرة و المكایدة . قولھ و لا یظرف فیھ إلا الفاجر لا یعد الناس الإنسان ظریفا إلا إذا كان خلیعا ماجنا متظاھرا بالفسق .

و قولھ و لا یضعف فیھ إلا المنصف أي إذا رأوا إنسانا عنده ورع و إنصاف في معاملتھ الناس عدوه ضعیفا و نسبوه إلى

الركة و الرخاوة و لیس الشھم عندھم إلا الظالم . ثم قال یعدون الصدقة غرما أي خسارة و یمنون إذا وصلوا الرحم

[ 261 ]

و إذا كانوا ذوي عبادة استطالوا بھا على الناس و تبجحوا بھا و أعجبتھم أنفسھم و احتقروا غیرھم . قال فعند ذلك یكون

السلطان و الحكم بین الرعایا بمشورة الإماء إلى آخر الفصل و ھو من باب الإخبار عن الغیوب و ھي إحدى آیاتھ و

المعجزات المختص بھا دون الصحابة
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وَ قاَلَ ع : وَ قدَْ رُئِيَ عَلیَْھِ إِزَارٌ خَلقٌَ مَرْقوُعٌ فقَِیلَ لھَُ فِي ذلَِكَ فقَاَلَ یخَْشَعُ لھَُ الَْقلَْبُ وَ تذَِلُّ بِھِ الَنَّفْسُ وَ یقَْتدَِي بِھِ الَْمُؤْمِنوُنَ إنَِّ

نْیاَ وَ توََلاَّھَا أبَْغضََ الآَْخِرَةَ وَ عَادَاھَا وَ ھُمَا بِمَنْزِلةَِ انِ مُتفَاَوِتاَنِ وَ سَبِیلانَِ مُخْتلَِفاَنِ فمََنْ أحََبَّ الَدُّ نْیاَ وَ الآَْخِرَةَ عَدُوَّ الَدُّ

تاَنِ قد تقدم القول في ھذا الباب و ذكرنا الَْمَشْرِقِ وَ الَْمَغْرِبِ وَ مَاشٍ بیَْنھَُمَا كُلَّمَا قرَُبَ مِنْ وَاحِدٍ بعَدَُ مِنَ الآَْخَرِ وَ ھُمَا بعَْدُ ضَرَّ

أن الحكماء و العارفین فیھ على قسمین منھم من آثر لبس الأدنى على الأعلى و منھم من عكس الحال و كان عمر بن

الخطاب من أصحاب المذھب الأول و كذلك أمیر المؤمنین و ھو شعار عیسى ابن مریم ع كان یلبس الصوف و غلیظ

الثیاب و كان رسول الله ص یلبس النوعین جمیعا و أكثر لبسھ كان الجید من الثیاب مثل أبراد الیمن و ما شاكل ذلك و

كانت ملحفتھ مورسة حتى أنھا لتردع على جلده كما جاء في الحدیث . و رئي محمد بن الحنفیة ع واقفا بعرفات على

برذون أصفر و علیھ مطرف خز أصفر و

جاء فرقد السبخي إلى الحسن و على الحسن مطرف خز فجعل ینظر إلیھ و على فرقد ثیاب صوف فقال الحسن ما بالك

تنظر إلي و علي ثیاب أھل الجنة
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و علیك ثیاب أھل النار إن أحدكم لیجعل الزھد في ثیابھ و الكبر في صدره فلھو أشد عجبا بصوفھ من صاحب المطرف . و

قال ابن السماك لأصحاب الصوف إن كان لباسكم ھذا موافقا لسرائركم فلقد أحببتم أن یطلع الناس علیھا و لئن كان مخالفا

لھا لقد ھلكتم . و كان عمر بن عبد العزیز على قاعدة عمر بن الخطاب في ملبوسھ و كان قبل الخلافة یلبس الثیاب المثمنة

جدا كان یقول لقد خفت أن یعجز ما قسم الله لي من الرزق عما أریده من الكسوة و ما لبست ثوبا جدیدا قط إلا و خیل لي

حین یراه الناس أنھ سمل أو بال فلما ولي الخلافة ترك ذلك كلھ . و روى سعید بن سوید قال صلى بنا عمر بن عبد العزیز

الجمعة ثم جلس و علیھ قمیص مرقوع الجیب من بین یدیھ و من خلفھ فقال لھ رجل إن الله أعطاك یا أمیر المؤمنین فلو

لبست فنكس ملیا ثم رفع رأسھ فقال إن أفضل القصد ما كان عند الجدة و أفضل العفو ما كان عند المقدرة . و روى عاصم

بن معدلة كنت أرى عمر بن عبد العزیز قبل الخلافة فأعجب من حسن لونھ و جودة ثیابھ و بزتھ ثم دخلت علیھ بعد أن

ولي و إذا ھو قد احترق و اسود و لصق جلده بعظمھ حتى لیس بین الجلد و العظم لحم و إذا علیھ قلنسوة بیضاء قد اجتمع

قطنھا و یعلم أنھا قد غسلت و علیھ سحق أنبجانیة قد خرج سداھا و ھو على شاذكونة قد لصقت بالأرض تحت الشاذكونة

عباءة قطوانیة من مشاقة الصوف و عنده رجل یتكلم فرفع صوتھ فقال لھ عمر اخفض قلیلا من صوتك فإنما یكفي الرجل

من الكلام قدر ما یسمع صاحبھ . و روى عبید بن یعقوب أن عمر بن عبد العزیز كان یلبس الفرو الغلیظ من الثیاب و كان

سراجھ على ثلاث قصبات فوقھن طین
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نْیاَ وَ توََلاَّھَا أبَْغضََ الآَْخِرَةَ وَ عَادَاھَا وَ ھُمَا بِمَنْزِلةَِ انِ مُتفَاَوِتاَنِ وَ سَبِیلانَِ مُخْتلَِفاَنِ فمََنْ أحََبَّ الَدُّ نْیاَ وَ الآَْخِرَةَ عَدُوَّ إِنَّ الَدُّ

تاَنِ ھذا الفصل بین في نفسھ لا یحتاج الَْمَشْرِقِ وَ الَْمَغْرِبِ وَ مَاشٍ بیَْنھَُمَا كُلَّمَا قرَُبَ مِنْ وَاحِدٍ بعَدَُ مِنَ الآَْخَرِ وَ ھُمَا بعَْدُ ضَرَّ

إلى شرح و ذلك لأن عمل كل واحد من الدارین مضاد لعمل الأخرى فعمل ھذه الاكتساب و الاضطراب في الرزق و الاھتمام

بأمر المعاش و الولد و الزوجة و ما ناسب ذلك و عمل ھذه قطع العلائق و رفض الشھوات و الانتصاب للعبادة و صرف

الوجھ عن كل ما یصد عن ذكر الله تعالى و معلوم أن ھذین العملین متضادان فلا جرم كانت الدنیا و الآخرة ضرتین لا

یجتمعان
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وَ عَنْ نوَْفٍ الَْبكََّائِيِّ وَ قِیلَ الَْبكََالِيِّ بِاللاَّمِ وَ ھُوَ الأَْصََحُّ الَْبكََالِيِّ قاَلَ : رَأیَْتُ أمَِیرَ الَْمُؤْمِنِینَ ع ذاَتَ لیَْلةٍَ وَ قدَْ خَرَجَ مِنْ فِرَاشِھِ

فنَظََرَ إِلىَ فِي الَنُّجُومِ فقَاَلَ یاَ نوَْفُ أَ رَاقِدٌ أنَْتَ أمَْ رَامِقٌ قلُْتُ فقَلُْتُ بلَْ رَامِقٌ یاَ أمَِیرَ الَْمُؤْمِنِینَ فقَاَلَ قاَلَ یاَ نوَْفُ طُوبىَ

اغِبِینَ فِي الآَْخِرَةِ أوُلئَِكَ قوَْمٌ اِتَّخَذوُا الأَْرَْضَ بِسَاطاً وَ ترَُابھََا فِرَاشاً وَ مَاءَھَا طِیباً وَ الَْقرُْآنَ شِعاَراً وَ نْیاَ الَرَّ اھِدِینَ فِي الَدُّ لِلزَّ

نْیاَ قرَْضاً عَلىَ مِنْھَاجِ الَْمَسِیحِ یاَ نوَْفُ إِنَّ دَاوُدَ ع قاَمَ فِي مِثلِْ ھَذِهِ الَسَّاعَةِ مِنَ الَلَّیْلِ فقَاَلَ إِنَّھَا الَدُّعَاءَ دِثاَراً ثمَُّ قرََضُوا الَدُّ

لسََاعَةٌ لاَ یدَْعُو فِیھَا عَبْدٌ إِلاَّ اسُْتجُِیبَ لھَُ إِلاَّ أنَْ یكَُونَ عَشَّاراً أوَْ عَرِیفاً أوَْ شُرْطِیاًّ أوَْ صَاحِبَ عَرْطَبةٍَ وَ ھِيَ الَطُّنْبوُرُ أوَْ

صَاحِبَ كُوبةٍَ وَ ھِيَ الَطَّبْلُ وَ قدَْ قِیلَ أیَْضاً إِنَّ الَْعرَْطَبةََ الَطَّبْلُ وَ الَْكُوبةََ الَطُّنْبوُرُ قال صاحب الصحاح نوف البكالي كان صاحب

علي ع . و قال ثعلب ھو منسوب إلى قبیلة تدعى بكالة و لم یذكر من أي العرب ھي و الظاھر أنھا من الیمن و أما بكیل

فحي من ھمدان و إلیھم أشار الكمیت بقولھ

فقد شركت فیھ بكیل و أرحب
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فأما البكالي في نسب نوف فلا أعرفھ . قولھ أم رامق أي أم مستیقظ ترمق السماء و النجوم ببصرك . قولھ قرضوا الدنیا

مالِ أي تتركھم و تخلفھم شمالا و یقول أي تركوھا و خلفوھا وراء ظھورھم قال تعالى وَ إِذا غَرَبتَْ تقَْرِضُھُمْ ذاتَ الَشِّ

الرجل لصاحبھ ھل مررت بمكان كذا یقول نعم قرضتھ لیلا ذات الیمین و أنشد لذي الرمة

 
إلى ظعن یقرضن أجواز مشرف 

شمالا و عن أیمانھن الفوارس

قالوا مشرف و الفوارس موضعان یقول نظرت إلى ظعن یجزن بین ھذین الموضعین
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َ تعَاَلىَ اِفْترََضَ عَلیَْكُمْ فرََائِضَ فلاََ تضَُیِّعوُھَا وَ حَدَّ لكَُمْ حُدُوداً فلاََ تعَْتدَُوھَا وَ نھََاكُمْ عَنْ أشَْیاَءَ فلاََ تنَْتھَِكُوھَا وَ وَ قاَلَ ع إِنَّ َ�َّ

سَكَتَ لكَُمْ عَنْ أشَْیاَءَ وَ لمَْ یدََعْھَا نِسْیاَناً فلاََ تتَكََلَّفوُھَا قال الله تعالى لا تسَْئلَوُا عَنْ أشَْیاءَ إِنْ تبُْدَ لكَُمْ تسَُؤْكُمْ و

جاء في الأثر أبھموا ما أبھم الله . و قال بعض الصالحین لبعض الفقھاء لم تفرض مسائل لم تقع و أتعبت فیھا فكرك حسبك

بالمتداول بین الناس . قالوا ھذا مثل قولھم في باب المسح على الخفین فإن مسح على خف من زجاج و نحو ذلك من

النوادر الغریبة . و قال شریك في أبي حنیفة أجھل الناس بما كان و أعلمھم بما لم یكن . و قال عمر لا تتنازعوا فیما لم

یكن فتختلفوا فإن الأمر إذا كان أعان الله علیھ . و انتھاك الحرمة تناولھا بما لا یحل إما بارتكاب ما نھى عنھ أو بالإخلال

بما أمر بھ
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ُ عَلیَْھِمْ مَا ھُوَ أضََرُّ مِنْھُ مثال ذلك إنسان یضیع وَ قاَلَ ع لاَ یتَرُْكُ الَنَّاسُ شَیْئاً مِنْ أمَْرِ دِینِھِمْ لاِسْتِصْلاحَِ دُنْیاَھُمْ إِلاَّ فتَحََ َ�َّ

وقت صلاة الفریضة علیھ و ھو مشتغل بمحاسبة وكیلھ و مخافتھ على مالھ خوفا أن یكون خانھ في شي ء منھ فھو یحرص

على مناقشتھ علیھ فتفوتھ الصلاة . قال ع من فعل مثل ھذا فتح الله علیھ في أمر دنیاه و مالھ ما ھو أضر علیھ مما رام أن

یستدركھ بإھمالھ الفریضة
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وَ قاَلَ ع رُبَّ عَالِمٍ قدَْ قتَلَھَُ جَھْلھُُ وَ عِلْمُھُ مَعھَُ لمَْ ینَْفعَْھُ قد وقع مثل ھذا كثیرا كما جرى لعبد الله بن المقفع و فضلھ مشھور

و حكمتھ أشھر من أن تذكر و لو لم یكن لھ إلا كتاب الیتیمة لكفى

 



70 و من كتاب لھ ع إلى سھل بن حنیف الأنصاري و ھو عاملھ على المدینة في

معنى قوم من أھلھا لحقوا بمعاویة

نْ قِبلَكََ یتَسََلَّلوُنَ إِلىَ مُعاَوِیةََ فلاََ تأَسَْفْ عَلىَ مَا یفَوُتكَُ مِنْ عَدَدِھِمْ وَ یذَْھَبُ عَنْكَ مِنْ مَدَدِھِمْ ا بعَْدُ فقَدَْ بلَغَنَِي أنََّ رِجَالاً مِمَّ أمََّ

فكََفىَ لھَُمْ غَیاًّ وَ لكََ مِنْھُمْ شَافِیاً فِرَارُھُمْ مِنَ الَْھُدَى وَ الَْحَقِّ وَ إِیضَاعُھُمْ إِلىَ الَْعمََى وَ الَْجَھْلِ فإَِنَّمَا ھُمْ أھَْلُ دُنْیاَ مُقْبِلوُنَ عَلیَْھَا

وَ مُھْطِعوُنَ إِلیَْھَا قدَْ عَرَفوُا الَْعدَْلَ وَ رَأوَْهُ وَ سَمِعوُهُ وَ وَعَوْهُ وَ عَلِمُوا أنََّ الَنَّاسَ عِنْدَناَ فِي الَْحَقِّ أسُْوَةٌ فھََرَبوُا إِلىَ الأَْثَرََةِ

ُ لنَاَ صَعْبھَُ وَ وا ینَْفِرُوا مِنْ جَوْرٍ وَ لمَْ یلَْحَقوُا بِعدَْلٍ وَ إِنَّا لنَطَْمَعُ فِي ھَذاَ الأَْمَْرِ أنَْ یذُلَِّلَ َ�َّ ِ لمَْ یفَِرُّ فبَعُْداً لھَُمْ وَ سُحْقاً إِنَّھُمْ وَ َ�َّ

ِ وَ برََكَاتھُُ قد تقدم نسب سھل بن حنیف و أخیھ عثمان فیما مضى . ُ وَ الَسَّلامَُ عَلیَْكَ وَ رَحْمَةُ َ�َّ لَ لنَاَ حَزْنھَُ إِنْ شَاءَ َ�َّ یسَُھِّ

و یتسللون یخرجون إلى معاویة ھاربین في خفیة و استتار . قال فلا تأسف أي لا تحزن و الغي الضلال . قال و لك منھم

شافیا أي یكفیك في الانتقام منھم و شفاء النفس من عقوبتھم أنھم یتسللون إلى معاویة .

[ 53 ]

قال ارض لمن غاب عنك غیبتھ فذاك ذنب عقابھ فیھ . و الإیضاع الإسراع وضع البعیر أي أسرع و أوضعھ صاحبھ قال

 
رأى برقا فأوضع فوق بكر 

فلا یك ما أسال و لا أعاما

و مھطعون مسرعون أیضا و الأثرة الاستئثار یقول قد عرفوا أني لا أقسم إلا بالسویة و أني لا أنفل قوما على قوم و لا

أعطي على الأحساب و الأنساب كما فعل غیري فتركوني و ھربوا إلى من یستأثر و یؤثر . قال فبعدا لھم و سحقا دعاء

علیھم بالبعد و الھلاك . و روي أنھم لم ینفروا بالنون من نفر ثم ذكر أنھ راج من الله أن یذلل لھ صعب ھذا الأمر و یسھل

لھ حزنھ و الحزن ما غلظ من الأرض و ضده السھل

[ 54 ]

 



محنة المقفع

و اجتمع ابن المقفع بالخلیل بن أحمد و سمع كل منھما كلام الآخر فسئل الخلیل عنھ فقال وجدت علمھ أكثر من عقلھ و

ھكذا كان فإنھ كان مع حكمتھ متھورا لا جرم تھوره قتلھ كتب كتاب أمان لعبد الله بن علي عم المنصور و یوجد فیھ خطھ

فكان من جملتھ و متى غدر أمیر المؤمنین بعمھ عبد الله أو أبطن غیر ما أظھر أو تأول في شي ء من شروط ھذا الأمان

فنساؤه طوالق و دوابھ حبس و عبیده و إماؤه أحرار و المسلمون في حل من بیعتھ فاشتد ذلك على المنصور لما وقف

علیھ و سأل من الذي كتب لھ الأمان فقیل لھ عبد الله بن المقفع كاتب عمیك عیسى و سلیمان ابني علي بالبصرة فكتب

المنصور إلى عاملھ بالبصرة سفیان بن معاویة یأمره بقتلھ و قیل بل قال أ ما أحد یكفیني ابن المقفع فكتب أبو الخصیب

بھا إلى

[ 270 ]

سفیان بن معاویة المھلبي أمیر البصرة یومئذ و كان سفیان واجدا على ابن المقفع لأنھ كان یعبث بھ و یضحك منھ دائما

فغضب سفیان یوما من كلامھ و افترى علیھ فرد ابن المقفع علیھ ردا فاحشا و قال لھ یا ابن المغتلمة و كان یمتنع و

یعتصم بعیسى و سلیمان ابني علي بن عبد الله بن العباس فحقدھا سفیان علیھ فلما كوتب في أمره بما كوتب اعتزم قتلھ

فاستأذن علیھ جماعة من أھل البصرة منھم ابن المقفع فأدخل ابن المقفع قبلھم و عدل بھ إلى حجرة في دھلیزه و جلس

غلامھ بدابتھ ینتظره على باب سفیان فصادف ابن المقفع في تلك الحجرة سفیان بن معاویة و عنده غلمانھ و تنور نار

یسجر فقال لھ سفیان أ تذكر یوم قلت لي كذا أمي مغتلمة إن لم أقتلك قتلھ لم یقتل بھا أحد ثم قطع أعضاءه عضوا عضوا و

ألقاھا في النار و ھو ینظر إلیھا حتى أتى على جمیع جسده ثم أطبق التنور علیھ و خرج إلى الناس فكلمھم فلما خرجوا من

عنده تخلف غلام ابن المقفع ینتظره فلم یخرج فمضى و أخبر عیسى بن علي و أخاه سلیمان بحالھ فخاصما سفیان بن

معاویة في أمره فجحد دخولھ إلیھ فأشخصاه إلى المنصور و قامت البینة العادلة أن ابن المقفع دخل دار سفیان حیا سلیما

و لم یخرج منھا فقال المنصور أنا أنظر في ھذا الأمر إن شاء الله غدا فجاء سفیان لیلا إلى المنصور فقال یا أمیر المؤمنین

اتق الله في صنیعتك و متبع أمرك قال لا ترع و أحضرھم في غد و قامت الشھادة و طلب سلیمان و عیسى القصاص فقال

المنصور أ رأیتم إن قتلت سفیان بابن المقفع ثم خرج ابن المقفع علیكم من ھذا الباب و أومأ إلى باب خلفھ من ینصب لي

نفسھ حتى أقتلھ بسفیان فسكتوا و اندفع الأمر و أضرب عیسى و سلیمان عن ذكر ابن المقفع بعدھا و ذھب دمھ ھدرا .

قیل للأصمعي أیما كان أعظم ذكاء و فطنة الخلیل أم ابن المقفع فقال كان ابن المقفع أفصح و أحكم و الخلیل آدب و أعقل

ثم قال شتان ما بین فطنة أفضت بصاحبھا إلى القتل و فطنة أفضت بصاحبھا إلى النسك و الزھد في الدنیا و كان الخلیل قد

نسك قبل أن یموت
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نْسَانِ بضَْعةٌَ ھِيَ أعَْجَبُ مَا فِیھِ وَ ھُوَ ذلَِكَ الَْقلَْبُ وَ ذلَِكَ أنََّ لھَُ مَوَادَّ مِنَ الَْحِكْمَةِ وَ أضَْدَاداً مِنْ وَ قاَلَ ع لقَدَْ عُلِّقَ بِنِیاَطِ ھَذاَ الإَِْ

جَاءُ أذَلََّھُ الَطَّمَعُ وَ إِنْ ھَاجَ بِھِ الَطَّمَعُ أھَْلكََھُ الَْحِرْصُ وَ إِنْ مَلكََھُ الَْیأَسُْ قتَلَھَُ الأَْسََفُ وَ إِنْ عَرَضَ لھَُ خِلافَِھَا فإَِنْ سَنحََ لھَُ الَرَّ

ضَى نسَِيَ الَتَّحَفُّظَ وَ إِنْ غَالھَُ الَْخَوْفُ شَغلَھَُ الَْحَذرَُ وَ إِنِ اِتَّسَعَ لھَُ الأَْمَْرُ اِسْتلَبَتَھُْ ضَا الَرِّ الَْغضََبُ اِشْتدََّ بِھِ الَْغیَْظُ وَ إِنْ أسَْعدََهُ الَرِّ

ةُ وَ إِنْ أصََابتَھُْ مُصِیبةٌَ فضََحَھُ الَْجَزَعُ وَ إِنْ أفَاَدَ مَالاً أطَْغاَهُ الَْغِنىَ إِنْ أفَاَدَ مَالاً أطَْغاَهُ الَْغِنىَ وَ إِنْ أصََابتَھُْ مُصِیبةٌَ فضََحَھُ الَْغِرَّ

بعَُ كَظَّتھُْ الَْبِطْنةَُ عْفُ وَ إِنْ أفَْرَطَ بِھِ الَشِّ عةَُ قعَدََ بِھِ الَضَّ تھُْ الَْفاَقةَُ شَغلَھَُ الَْبلاَءَُ وَ إِنْ جَھَدَهُ الَْجُوعُ قعَدََتْ بِھِ الَضَّ الَْجَزَعُ وَ إِنْ عَضَّ

فكَُلُّ تقَْصِیرٍ بِھِ مُضِرٌّ وَ كُلُّ إِفْرَاطٍ لھَُ مُفْسِدٌ روي قعد بھ الضعف و النیاط عرق علق بھ القلب من الوتین فإذا قطع مات

صاحبھ و یقال لھ النیط أیضا و البضعة بفتح الباء القطعة من اللحم و المراد بھا ھاھنا القلب و قال یعتور القلب حالات

مختلفات متضادات فبعضھا من الحكمة و بعضھا و ھو المضاد لھا مناف للحكمة و لم یذكرھا ع و لیست الأمور التي

عددھا شرحا لما قدمھ من ھذا الكلام المجمل و إن ظن قوم أنھ أراد ذلك أ لا ترى أن الأمور التي عددھا لیس فیھا شي ء

من باب الحكمة و خلافھا .

[ 272 ]

فإن قلت فما مثال الحكمة و خلافھا و إن لم یذكر ع مثالھ . قلت كالشجاعة في القلب و ضدھا الجبن و كالجود و ضده

البخل و كالعفة و ضدھا الفجور و نحو ذلك . فأما الأمور التي عددھا ع فكلام مستأنف إنما ھو بیان أن كل شي ء مما یتعلق

بالقلب یلزمھ لازم آخر نحو الرجاء فإن الإنسان إذا اشتد رجاؤه أذلھ الطمع و الطمع یتبع الرجاء و الفرق بین الطمع و

الرجاء أن الرجاء توقع منفعة ممن سبیلھ أن تصدر تلك المنفعة عنھ و الطمع توقع منفعة ممن یستبعد وقوع تلك المنفعة

منھ ثم قال و إن ھاج بھ الطمع قتلھ الحرص و ذلك لأن الحرص یتبع الطمع إذا لم یعلم الطامع أنھ طامع و إنما یظن أنھ

راج . ثم قال و إن ملكھ الیأس قتلھ الأسف أكثر الناس إذا یئسوا أسفوا . ثم عدد الأخلاق و غیرھا من الأمور الواردة في

الفصل إلى آخره ثم ختمھ بأن قال فكل تقصیر بھ مضر و كل إفراط لھ مفسد و قد سبق كلامنا في العدالة و أنھا الدرجة

الوسطى بین طرفین ھما رذیلتان و العدالة ھي الفضیلة كالجود الذي یكتنفھ التبذیر و الإمساك و الذكاء الذي یكتنفھ

الغباوة و الجربزة و الشجاعة التي یكتنفھا الھوج و الجبن و شرحنا ما قالھ الحكماء في ذلك شرحا كافیا فلا معنى لإعادتھ
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وَ قاَلَ ع نحَْنُ الَنُّمْرُقةَُ الَْوُسْطَى الََّتِي یلَْحَقُ بِھَا الَتَّالِي بِھَا یلَْحَقُ الَتَّالِي وَ إِلیَْھَا یرَْجِعُ الَْغاَلِي النمرق و النمرقة بالضم فیھما

وسادة صغیرة و یجوز النمرقة بالكسر فیھما و یقال للطنفسة فوق الرحل نمرقة و المعنى أن كل فضیلة فإنھا مجنحة

بطرفین معدودین من الرذائل كما أوضحناه آنفا و المراد أن آل محمد ع ھم الأمر المتوسط بین الطرفین المذمومین فكل

من جاوزھم فالواجب أن یرجع إلیھم و كل من قصر عنھم فالواجب أن یلحق بھم . فإن قلت فلم استعار لفظ النمرقة لھذا

المعنى قلت لما كانوا یقولون قد ركب فلان من الأمر منكرا و قد ارتكب الرأي الفلاني و كانت الطنفسة فوق الرحل مما

یركب استعار لفظ النمرقة لما یراه الإنسان مذھبا یرجع إلیھ و یكون كالراكب لھ و الجالس علیھ و المتورك فوقھ . و یجوز

أیضا أن تكون لفظة الوسطى یراد بھا الفضلى یقال ھذه ھي الطریقة الوسطى و الخلیقة الوسطى أي الفضلى و منھ قولھ

ً ةً وَسَطا تعالى قالَ أوَْسَطُھُمْ أي أفضلھم و منھ جَعلَْناكُمْ أمَُّ
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َّبِعُ الَْمَطَامِعَ قد سبق من كلام عمر شي ء یناسب ھذا إن ِ سُبْحَانھَُ إِلاَّ مَنْ لاَ یصَُانِعُ وَ لاَ یضَُارِعُ وَ لاَ یتَ وَ قاَلَ ع لاَ یقُِیمُ أمَْرَ َ�َّ

لم یكن ھو بعینھ و المصانعة بذل الرشوة و في المثل من صانع بالمال لم یحتشم من طلب الحاجة . فإن قلت كان ینبغي أن

یقول من لا یصانع بالفتح قلت المفاعلة تدل على كون الفعل بین الاثنین كالمضاربة و المقاتلة . و یضارع یتعرض لطلب

الحاجة و یجوز أن یكون من الضراعة و ھي الخضوع أي یخضع لزید لیخضع زید لھ و یجوز أن یكون من المضارعة

بمعنى المشابھة أي لا یتشبھ بأئمة الحق أو ولاة الحق و لیس منھم . و أما اتباع المطامع فمعروف
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وَ قاَلَ ع : وَ قدَْ توُُفِّيَ سَھْلُ بْنُ حُنیَْفٍ الأَْنَْصَارِيُّ بِالْكُوفةَِ بعَْدَ مَرْجِعِھِ مِنْ صِفِّینَ مَعھَُ مَعھَُ مِنْ صِفِّینَ وَ كَانَ مِنْ أحََبِّ أحََبَّ

الَنَّاسِ إِلیَْھِ لوَْ أحََبَّنِي جَبلٌَ لتَھََافتََ قال الرضي رحمھ الله تعالى و معنى ذلك أن المحنة تغلظ علیھ فتسرع المصائب إلیھ و لا

یفعل ذلك إلا بالأتقیاء الأبرار المصطفین الأخیار : و ھذا مثل قولھ ع : من أحبنا أھل البیت فلیستعد للفقر جلبابا و قد یؤول

ذلك على معنى آخر لیس ھذا موضع ذكره قد ثبت

أن النبي ص قال لھ لا یحبك إلا مؤمن و لا یبغضك إلا منافق . و قد ثبت

أن النبي ص قال إن البلوى أسرع إلى المؤمن من الماء إلى الحدور و

في حدیث آخر المؤمن ملقى و الكافي موقى و

في حدیث آخر خیركم عند الله أعظمكم مصائب في نفسھ و مالھ و ولده . و ھاتان المقدمتان یلزمھما نتیجة صادقة و ھي

أنھ ع لو أحبھ جبل لتھافت و لعل ھذا ھو مراد الرضي بقولھ و قد یئول ذلك على معنى آخر لیس ھذا موضع ذكره
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وَ قاَلَ ع لاَ مَالَ أعَْوَدُ مِنَ الَْعقَْلِ وَ لاَ وَحْدَةَ أوَْحَشُ مِنَ الَْعجُْبِ وَ لاَ عَقْلَ كَالتَّدْبِیرِ وَ لاَ كَرَمَ كَالتَّقْوَى وَ لاَ قرَِینَ كَحُسْنِ الَْخُلْقِ وَ

الِحِ وَ لاَ زَرْعَ رِبْحَ كَالثَّوَابِ وَ لاَ وَرَعَ كَالْوُقوُفِ عِنْدَ الَشُّبْھَةِ وَ لاَ لاَ مِیرَاثَ كَالأْدََبِ وَ لاَ قاَئِدَ كَالتَّوْفِیقِ وَ لاَ تِجَارَةَ كَالْعمََلِ الَصَّ

بْرِ وَ لاَ حَسَبَ كَالتَّوَاضُعِ وَ لاَ ھْدِ فِي الَْحَرَامِ وَ لاَ عِلْمَ كَالتَّفكَُّرِ وَ لاَ عِباَدَةَ كَأدََاءِ الَْفرََائِضِ وَ لاَ إِیمَانَ كَالْحَیاَءِ وَ الَصَّ زُھْدَ كَالزُّ

شَرَفَ كَالْعِلْمِ وَ لاَ عِزَّ كَالْحِلْمِ وَ لاَ مُظَاھَرَةَ أوَْثقَُ مِنَ الَْمُشَاوَرَةِ قد تقدم الكلام في جمیع ھذه الحكم . أما المال فإن العقل

أعود منھ لأن الأحمق ذا المال طالما ذھب مالھ بحمقھ فعاد أحمق فقیرا و العاقل الذي لا مال لھ طالما اكتسب المال بعقلھ و

بقي عقلھ علیھ . و أما العجب فیوجب المقت و من مقت أفرد عن المخالطة و استوحش منھ و لا ریب أن التدبیر ھو أفضل

ِ أتَقْاكُمْ . العقل لأن العیش كلھ في التدبیر . و أما التقوى فقد قال الله إِنَّ أكَْرَمَكُمْ عِنْدَ َ�َّ
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و أما الأدب فقالت الحكماء ما ورثت الآباء أبناءھا كالأدب . و أما التوفیق فمن لم یكن قائده ضل . و أما العمل الصالح فإنھ

أشرف التجارات فقد قال الله تعالى ھَلْ أدَُلُّكُمْ عَلى  تِجارَةٍ تنُْجِیكُمْ مِنْ عَذابٍ ألَِیمٍ . ثم عد الأعمال الصالحة . و أما الثواب فھو

الربح الحقیقي و أما ربح الدنیا فشبیھ بحلم النائم . و أما الوقوف عند الشبھات فھو حقیقة الورع و لا ریب أن من یزھد

في الحرام أفضل ممن یزھد في المباحات كالمآكل اللذیذة و الملابس الناعمة و قد وصف الله تعالى أرباب التفكر فقال وَ

یتَفَكََّرُونَ فِي خَلْقِ الَسَّماواتِ وَ الأَْرَْضِ و قال أَ وَ لمَْ ینَْظُرُوا و لا ریب أن العبادة بأداء الفرائض فوق العبادة بالنوافل و

الحیاء مخ الإیمان و كذلك الصبر و التواضع مصیدة الشرف و ذلك ھو الحسب و أشرف الأشیاء العلم لأنھ خاصة الإنسان

و بھ یقع الفضل بینھ و بین سائر الحیوان . و المشورة من الحزم فإن عقل غیرك تستضیفھ إلى عقلك و من كلام بعض

الحكماء إذا استشارك عدوك في الأمر فامحضھ النصیحة في الرأي فإنھ إن عمل برأیك و انتفع ندم على إفراطھ في

مناواتك و أفضت عداوتھ إلى المودة و إن خالفك و استضر عرف قدر أمانتك بنصحھ و بلغت مناك في مكروھھ
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مَانِ وَ أھَْلِھِ ثمَُّ أسََاءَ رَجُلٌ الَظَّنَّ بِرَجُلٍ لمَْ تظَْھَرْ مِنْھُ حَوْبةٌَ فقَدَْ ظَلمََ وَ إِذاَ اِسْتوَْلىَ الَْفسََادُ وَ قاَلَ ع إِذاَ اِسْتوَْلىَ الَصَّلاحَُ عَلىَ الَزَّ

رَ یرید أن یتعین على العاقل سوء الظن حیث الزمان فاسد و لا ینبغي مَانِ وَ أھَْلِھِ فأَحَْسَنَ رَجُلٌ الَظَّنَّ بِرَجُلٍ فقَدَْ غَرَّ عَلىَ الَزَّ

لھ سوء الظن حیث الزمان صالح و قد جاء في الخبر المرفوع النھي عن أن یظن المسلم بالمسلم ظن السوء و ذلك

محمول على المسلم الذي لم تظھر منھ حوبة كما أشار إلیھ علي ع و الحوبة المعصیة و

الخبر ھو ما رواه جابر قال نظر رسول الله ص إلى الكعبة فقال مرحبا بك من بیت ما أعظمك و أعظم حرمتك و الله إن

المؤمن أعظم حرمة منك عند الله عز و جل لأن الله حرم منك واحدة و من المؤمن ثلاثة دمھ و مالھ و أن یظن بھ ظن

السوء و من كلام عمر ضع أمر أخیك على أحسنھ حتى یجي ء ما یغلبك منھ و لا تظنن بكلمة خرجت من في أخیك المسلم

سوءا و أنت تجد لھا في الخیر محملا و من عرض نفسھ للتھم فلا یلومن من أساء بھ الظن . شاعر

 
أسأت إذ أحسنت ظني بكم 

و الحزم سوء الظن بالناس
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قیل لعالم من أسوأ الناس حالا قال من لا یثق بأحد لسوء ظنھ و لا یثق بھ أحد لسوء فعلھ . شاعر

 
و قد كان حسن الظن بعض مذاھبي 

فأدبني ھذا الزمان و أھلھ

قیل لصوفي ما صناعتك قال حسن الظن با� و سوء الظن بالناس . و كان یقال ما أحسن حسن الظن إلا أن فیھ العجز و ما

أقبح سوء الظن إلا أن فیھ الحزم . ابن المعتز

 
تفقد مساقط لحظ المریب 

 
فإن العیون وجوه القلوب 

 
و طالع بوادره في الكلام 

فإنك تجني ثمار العیوب
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تِھِ وَ یؤُْتىَ مِنْ مَأمَْنِھِ ھذا وَ قِیلَ لھَُ ع كَیْفَ تجَِدُكَ نجَِدُكَ یاَ أمَِیرَ الَْمُؤْمِنِینَ فقَاَلَ كَیْفَ یكَُونُ حَالُ مَنْ یفَْنىَ بِبقَاَئِھِ وَ یسَْقمَُ بِصِحَّ

مثل قول عبدة بن الطبیب

 
أرى بصري قد رابني بعد صحة 

 
و حسبك داء أن تصح و تسلما 

 
و لن یلبث العصران یوم و لیلة 

إذا طلبا أن یدركا من تیمما

و قال آخر

 
كانت قناتي لا تلین لغامز 

 
فألانھا الإصباح و الإمساء 

 
و دعوت ربي بالسلامة جاھدا 

لیصحني فإذا السلامة داء
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مْلاءَِ ُ أحََداً بِمِثلِْ الإَِْ حْسَانِ إِلیَْھِ وَ مَغْرُورٍ بِالسَّترِْ عَلیَْھِ وَ مَفْتوُنٍ بِحُسْنِ الَْقوَْلِ فِیھِ وَ مَا اِبْتلَىَ َ�َّ وَ قاَلَ ع كَمْ مِنْ مُسْتدَْرَجٍ بِالإِْ

لھَُ قد تقدم القول في الاستدراج و الإملاء . فأما القول في فتنة الإنسان بحسن القول فیھ فقد ذكرنا أیضا طرفا صالحا یتعلق

بھا .

و قال رسول الله ص لرجل مدح رجلا و قد مر بمجلس رسول الله ص فلم یسمع و لكن قال ویحك لكدت تضرب عنقھ لو

سمعھا لما أفلح
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وَ قاَلَ ع ھَلكََ فِيَّ رَجُلانَِ مُحِبٌّ غَالٍ وَ مُبْغِضٌ قاَلٍ قد تقدم القول في مثل ھذا و

قد قال رسول الله ص و الله لو لا أني أشفق أن تقول طوائف من أمتي فیك ما قالت النصارى في ابن مریم لقلت فیك الیوم

مقالا لا تمر بأحد من الناس إلا أخذوا التراب من تحت قدمیك للبركة . و مع كونھ ص لم یقل فیھ ذلك المقال فقد غلت فیھ

غلاة كثیرة العدد منتشرة في الدنیا یعتقدون فیھ ما یعتقد النصارى في ابن مریم و أشنع من ذلك الاعتقاد . فأما المبغض

القالي فقد رأینا من یبغضھ و لكن ما رأینا من یلعنھ و یصرح بالبراءة منھ و یقال إن في عمان و ما والاھا من صحار و ما

یجري مجراھا قوما یعتقدون فیھ ما كانت الخوارج تعتقده فیھ و أنا أبرأ إلى الله منھما
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71 و من كتاب لھ ع إلى المنذر بن الجارود العبدي

نِي مِنْكَ وَ ا بعَْدُ فإَِنَّ صَلاحََ أبَِیكَ غَرَّ و قد كان استعملھ على بعض النواحي فخان الأمانة في بعض ما ولاه من أعمالھ : أمََّ

َّبِعُ ھَدْیھَُ وَ تسَْلكُُ سَبِیلھَُ فإَِذاَ أنَْتَ فِیمَا رُقِّيَ إِليََّ عَنْكَ لاَ تدََعُ لِھَوَاكَ اِنْقِیاَداً وَ لاَ تبُْقِي لآِخِرَتِكَ عَتاَداً تعَْمُرُ دُنْیاَكَ ظَننَْتُ أنََّكَ تتَ

بِخَرَابِ آخِرَتِكَ وَ تصَِلُ عَشِیرَتكََ بِقطَِیعةَِ دِینِكَ وَ لئَِنْ كَانَ مَا بلَغَنَِي عَنْكَ حَقاًّ لجََمَلُ أھَْلِكَ وَ شِسْعُ نعَْلِكَ خَیْرٌ مِنْكَ وَ مَنْ كَانَ

بِصِفتَِكَ فلَیَْسَ بِأھَْلٍ أنَْ یسَُدَّ بِھِ ثغَْرٌ أوَْ ینُْفذََ بِھِ أمَْرٌ أوَْ یعُْلىَ لھَُ قدَْرٌ أوَْ یشُْرَكَ فِي أمََانةٍَ أوَْ یؤُْمَنَ عَلىَ جِباَیةٍَ فأَقَْبِلْ إِليََّ حِینَ

ُ : قال الرضي رضي الله عنھ : المنذر بن الجارود ھذا ھو الذي قال فیھ أمیر المؤمنین ع یصَِلُ إِلیَْكَ كِتاَبِي ھَذاَ إِنْ شَاءَ َ�َّ

إنھ لنظار في عطفیھ مختال في بردیھ تفال في شراكیھ
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ةٌ في المثل انتھزوا الفرص فإنھا تمر مر السحاب . و قال الشاعر وَ قاَلَ ع إِضَاعَةُ الَْفرُْصَةِ غُصَّ

 
و إن أمكنت فرصة في العدو 

 
فلا یك ھمك إلا بھا 

فإن تك لم تأت من بابھا 

 
أتاك عدوك من بابھا 

 
و إیاك من ندم بعدھا 

و تأمیل أخرى و أنى بھا
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نْیاَ كَمَثلَِ الَْحَیَّةِ لیَِّنٌ مَسُّھَا وَ الَسَّمُّ الَنَّاقِعُ فِي جَوْفِھَا یھَْوِي إِلیَْھَا الَْغِرُّ الَْجَاھِلُ وَ یحَْذرَُھَا ذوُ الَلُّبِّ الَْعاَقِلُ قد وَ قاَلَ ع مَثلَُ الَدُّ

تقدم القول في الدنیا مرارا و قد أخذ أبو العتاھیة ھذا المعنى فقال إنما الدھر أرقم لین المس و في نابھ السقام العقام
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ا ا بنَوُ مَخْزُومٍ فرََیْحَانةَُ قرَُیْشٍ تحُِبُّ نحُِبُّ حَدِیثَ رِجَالِھِمْ وَ الَنِّكَاحَ فِي نِسَائِھِمْ وَ أمََّ وَ قاَلَ ع : وَ قدَْ سُئِلَ عَنْ قرَُیْشٍ فقَاَلَ أمََّ

ا نحَْنُ فأَبَْذلَُ لِمَا فِي أیَْدِیناَ وَ أسَْمَحُ عِنْدَ الَْمَوْتِ بِنفُوُسِناَ وَ ھُمْ بنَوُ عَبْدِ شَمْسٍ فأَبَْعدَُھَا رَأیْاً وَ أمَْنعَھَُا لِمَا وَرَاءَ ظُھُورِھَا وَ أمََّ

أكَْثرَُ وَ أمَْكَرُ وَ أنَْكَرُ وَ نحَْنُ أفَْصَحُ وَ أنَْصَحُ وَ أصَْبحَُ

 



فصل في نسب بني مخزوم و طرف من أخبارھم

قد تقدم القول في مفاخرة ھاشم و عبد شمس فأما بنو مخزوم فإنھم بعد ھذین البیتین أفخر قریش و أعظمھا شرفا . قال

شیخنا أبو عثمان حظیت مخزوم بالأشعار فانتشر لھم صیت عظیم بھا و اتفق لھم فیھا ما لم یتفق لأحد و ذلك أنھ یضرب

بھم المثل في العز و المنعة و الجود و الشرف و أوضعوا في كل غایة فمن ذلك قول سیحان الجسري حلیف بني أمیة في

كلمة لھ

و حین یناغي الركب موت ھشام

فدل ذلك على أن ما تقولھ مخزوم في التاریخ حق و ذلك أنھم قالوا كانت قریش و كنانة و من والاھم من الناس یؤرخون

بثلاثة أشیاء كانوا یقولون كان ذلك زمن
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مبنى الكعبة و كان ذلك من مجي ء الفیل و كان ذلك عام مات ھشام بن المغیرة كما كانت العرب تؤرخ فتقول كان ذلك زمن

الفطحل و كان ذلك زمن الحیان و كان ذلك زمن الحجارة و كان ذلك عام الحجاف و الرواة تجعل ضرب المثل من أعظم

المفاخر و أظھر الدلائل و الشعر كما علمت كما یرفع یضع كما رفع من بني أنف الناقة قول الحطیئة

 
قوم ھم الأنف و الأذناب غیرھم 

و من یسوي بأنف الناقة الذنبا

و كما وضع من بني نمیر قول جریر

 
فعض الطرف إنك من نمیر 

فلا كعبا بلغت و لا كلابا

فلقیت نمیر من ھذا البیت ما لقیت . و جعلھم الشاعر مثلا فیمن وضعھ الھجاء و ھو یھجو قوما من العرب

 
و سوف یزیدكم ضعة ھجائي 

كما وضع الھجاء بني نمیر

و نمیر قبیل شریف و قد ثلم في شرفھم ھذا البیت . و قال ابن غزالة الكندي و ھو یمدح بني شیبان و لم یكن في موضع

رغبة إلى بني مخزوم و لا في موضع رھبة

 
كأني إذ حططت الرحل فیھم 

بمكة حین حل بھا ھشام



فضرب بھشام المثل . و قال رجل من بني حزم أحد بني سلمى و ھو یمدح حرب بن معاویة الخفاجي و خفاجة من بني

عقیل

إلى حزن الحزون سمت ركابي 

بوابل خلفھا عسلان جیش 
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فلما أن أنخت إلى ذراه 

أمنت فراشني منھ بریش 

توسط بیتھ في آل كعب 

كبیت بني مغیرة في قریش

فضرب المثل ببیتھم في قریش . و قال عبد الرحمن بن حسان لعبد الرحمن بن الحكم

ما رست أكیس من بني قحطان 

صعب الذرا متمنع الأركان 

إني طمعت بفخر من لو رامھ 

آل المغیرة أو بنو ذكوان 

لملأتھا خیلا تضب لثاتھا 

مثل الدبا و كواسر العقبان 

منھم ھشام و الولید و عدلھم 

و أبو أمیة مفزع الركبان

فضرب المثل بآل المغیرة . و أما بنو ذكوان فبنو بدر بن عمرو بن حویة بن ذكوان أحد بني عدي بن فزارة منھم حذیفة و

حمل و رھطھما و قال مالك بن نویرة

أ لم ینھ عنا فخر بكر بن وائل 

ھزیمتھم في كل یوم لزام 

فمنھن یوم الشر أو یوم منعج 

و بالجزع إذ قسمن حي عصام 

أحادیث شاعت في معد و غیرھا 

و خبرھا الركبان حي ھشام

فجعل قریشا كلھا حیا لھشام . و قال عبد الله بن ثور الخفاجي



و أصبح بطن مكة مقشعرا 

كأن الأرض لیس بھا ھشام

و ھذا مثل و فوق المثل . قالوا و قال الخروف الكلبي و قد مر بھ ناس من تجار قریش یریدون الشام بادین

[ 288 ]

قشفین ما لكم معاشر قریش ھكذا أجدبتم أم مات ھشام فجعل موت ھشام بإزاء الجدب و المحل و في ھذا المعنى قال

مسافر بن أبي عمرو

تقول لنا الركبان في كل منزل 

أ مات ھشام أم أصابكم جدب

فجعل موت ھشام و فقد الغیث سواء . و قال عبد الله بن سلمة بن قشیر

دعیني أصطبح یا بكر إني 

رأیت الموت نقب عن ھشام

و قال أبو الطمحان القیني أو أخوه

و كانت قریش لا تخون حریمھا 

من الخوف حتى ناھضت بھشام

و قال أبو بكر بن شعوب لقومھ كنانة

یا قومنا لا تھلكوا إخفاتا 

إن ھشام القرشي ماتا

و قال خداش بن زھیر

و قد كنت ھجاء لھم ثم كفكفوا 

نوافذ قولي بالھمام ھشام

و قال علي بن ھرمة عم إبراھیم بن ھرمة

و من یرتئي مدحي فإن مدائحي 

نوافق عند الأكرمین سوام 

نوافق عند المشتري الحمد بالندى 

نفاق بنات الحارث بن ھشام



و قال الشاعر و ھو یھجو رجلا

أ حسبت أن أباك یوم نسبتني 

في المجد كان الحارث بن ھشام 

أولى قریش بالمكارم كلھا 

في الجاھلیة كان و الإسلام
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و قال الأسود بن یعفر النھشلي

إن الأكارم من قریش كلھا 

شھدوا فراموا الأمر كل مرام 

حتى إذا كثر التجادل بینھم 

حزم الأمور الحارث بن ھشام

و قال ثابت قطنة أو كعب الأشقري لمحمد بن الأشعث بن قیس

أ توعدني بالأشعثي و مالك 

و تفخر جھلا بالوسیط الطماطم 

كأنك بالبطحاء تذمر حارثا 

و خالد سیف الدین بین الملاحم

و قال الخزاعي في كلمتھ التي یذكر فیھا أبا أحیحة

لھ سرة البطحاء و العد و الثرى 

و لا كھاشم الخیر و القلب مردف

و سأل معاویة صعصعة بن صوحان العبدي عن قبائل قریش فقال إن قلنا غضبتم و إن سكتنا غضبتم فقال أقسمت علیك

قال فیمن یقول شاعركم

و عشرة كلھم سید 

آباء سادات و أبناؤھا 

إن یسألوا یعطوا و إن یعدموا 

یبیض من مكة بطحاؤھا

و قال عبد الرحمن بن سیحان الجسري حلیف بني أمیة و ھو یھجو عبد الله بن مطیع من بني عدي



حرام كنتي مني بسوء 

و أذكر صاحبي أبدا بذام 

لقد أصرمت ود بني مطیع 

حرام الدھر للرجل الحرام 

و إن خیف الزمان مددت حبلا 

متینا من حبال بني ھاشم 

وریق عودھم أبدا رطیب 

إذا ما اھتز عیدان الكرام
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و قال أبو طالب بن عبد المطلب و ھو یفخر بخالیھ ھشام و الولید على أبي سفیان بن حرب

و خالي ھشام بن المغیرة ثاقب 

إذا ھم یوما كالحسام المھند 

و خالي الولید العدل عال مكانھ 

و خال أبي سفیان عمرو بن مرثد

و قال ابن الزبعرى فیھم

لھم مشیة لیست تلیق بغیرھم 

إذا احدودب المثرون في السنة الجدب

و قال شاعر من بني ھوازن أحد بني أنف الناقة حین سقى إبلھ عبد الله بن أبي أمیة المخزومي بعد أن منعھ الزبرقان بن

بدر

أ تدري من منعت سیال حوض 

سلیل خضارم منعوا البطاحا 

أ زاد الركب تمنع أم ھشاما 

و ذا الرمحین أمنعھم سلاحا 

ھم منعوا الأباطح دون فھر 

و من بالخیف و البلد الكفاحا 

بضرب دون بیضھم طلخف 

إذا الملھوف لاذ بھم و صاحا 

و ما تدري بأیھم تلاقي 

صدور المشرفیة و الرماحا



فقال عبد الله بن أبي أمیة مجیبا لھ

لعمري لأنت المرء یحسن بادیا 

و تحسن عودا شیمة و تصنعا 

عرفت لقوم مجدھم و قدیمھم 

و كنت لما أسدیت أھلا و موضعا

قالوا و كان الولید بن المغیرة یجلس بذي المجاز فیحكم بین العرب أیام عكاظ و قد كان رجل من بني عامر بن لؤي رافق

رجلا من بني عبد مناف بن قصي فجرى بینھما كلام في حبل فعلاه بالعصا حتى قتلھ فكاد دمھ یطل فقام دونھ أبو طالب
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بن عبد المطلب و قدمھ إلى الولید فاستحلفھ خمسین یمینا أنھ ما قتلھ ففي ذلك یقول أبو طالب

أ من أجل حبل ذي رمام علوتھ 

بمنسأة قد جاء حبل و أحبل 

ھلم إلى حكم ابن صخرة إنھ 

سیحكم فیما بیننا ثم یعدل

و قال أبو طالب أیضا في كلمة لھ

و حكمك یبقي الخیر إن عز أمره 

تخمط و استعلى على الأضعف الفرد

و قال أبو طالب أیضا یرثي أبا أمیة زاد الركب و ھو خالھ

كأن على رضراض قص و جندل 

من الیبس أو تحت الفراش المجامر 

على خیر حاف من معد و ناعل 

إذا الخیر یرجي أو إذا الشر حاسر 

ألا إن زاد الركب غیر مدافع 

بسرو سحیم غیبتھ المقابر 

تنادوا بأن لا سید الیوم فیھم 

و قد فجع الحیان كعب و عامر 

و كان إذا یأتي من الشام قافلا 

تقدمھ قبل الدنو البشائر 

فیصبح آل الله بیضا ثیابھم 



و قدما حباھم و العیون كواسر 

أخو جفنة لا تبرح الدھر عندنا 

مجعجعة تدمي وشاء و باقر 

ضروب بنصل السیف سوق سمانھا 

إذا أرسلوا یوما فإنك عاقر 

فیا لك من راع رمیت بآلة 

شراعیة تخضر منھ الأظافر

و قال أبو طالب أیضا یرثي خالھ ھشام بن المغیرة

[ 292 ]

فقدنا عمید الحي و الركن خاشع 

كفقد أبي عثمان و البیت و الحجر 

و كان ھشام بن المغیرة عصمة 

إذا عرك الناس المخاوف و الفقر 

بأبیاتھ كانت أرامل قومھ 

تلوذ و أیتام العشیرة و السفر 

فودت قریش لو فدتھ بشطرھا 

و قل لعمري لو فدوه لھ الشطر 

نقول لعمرو أنت منھ و إننا 

لنرجوك في جل الملمات یا عمرو

عمرو ھذا ھو أبو جھل بن ھشام و أبو عثمان ھو ھشام . و قالت ضباعة بنت عامر بن سلمة بن قرط ترثیھ

إن أبا عثمان لم أنسھ 

و إن صبرا عن بكاه لحوب 

تفاقدوا من معشر ما لھم 

أي ذنوب صوبوا في القلیب

و قال حسان بن ثابت و ھو یھجو أبا جھل و كان یكنى أبا الحكم

الناس كنوه أبا حكم 

و الله كناه أبا جھل 

أبقت رئاستھ لأسرتھ 

لؤم الفروع و دقة الأصل



فاعترف لھ بالرئاسة و التقدم . و قال أبو عبید معمر بن المثنى لما تنافر عامر بن الطفیل و علقمة بن علاثة إلى ھرم بن

قطبة و توارى عنھما أرسل إلیھما علیكما بالفتى الحدیث السن الحدید الذھن فصارا إلى أبي جھل فقال لھ ابن الزبعرى

فلا تحكم فداك أبي و خالي 

و كن كالمرء حاكم آل عمرو
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فأبى أن یحكم فرجعا إلى ھرم . و قال عبد الله بن ثور

ھریقا من دموعكما سجاما 

ضباع و حاربي نوحا قیاما 

فمن للركب إذ جاءوا طروقا 

و غلقت البیوت فلا ھشاما

و قال أیضا في كلمة لھ

و ما ولدت نساء بني نزار 

و لا رشحن أكرم من ھشام 

ھشام بن المغیرة خیر فھر 

و أفضل من سقى صوب الغمام

و قال عمارة بن أبي طرفة الھذلي سمعت ابن جریح یقول في كلام لھ ھلك سید البطحاء بالرعاف قلت و من سید البطحاء

قال ھشام بن المغیرة . و

قال النبي ص لو دخل أحد من مشركي قریش الجنة لدخلھا ھشام بن المغیرة كان أبذلھم للمعروف و أحملھم للكل و قال

عمر بن الخطاب لا قلیل في الله و لا كثیر في غیر الله و لو بالخلق الجزل و الفعال الدثر تنال المثوبة لنالھا ھشام بن

المغیرة و لكن بتوحید الله و الجھاد في سبیلھ . و قال خداش بن زھیر في یوم شمطة و ھو أحد أیام الفجار و ھو عدو

قریش و خصمھا

و بلغ أن بلغت بنا ھشاما 

و ذا الرمحین بلغ و الولیدا 

أولئك إن یكن في الناس جود 

فإن لدیھم حسبا و جودا 

ھم خیر المعاشر من قریش 

و أوراھا إذا قدحوا زنودا
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و قال أیضا و ذكرھما في تلك الحروب

یا شدة ما شددنا غیر كاذبة 

على سخینة لو لا اللیل و الحرم 

إذا ثقفنا ھشاما بالولید و لو 

أنا ثقفنا ھشاما شالت الجذم

و ذكرھم ابن الزبعرى في تلك الحروب فقال

ألا � قوم 

ولدت أخت بني سھم 

ھشام و أبو عبد 

مناف مدره الخصم 

و ذو الرمحین أشباك 

من القوة و الحزم 

فھذان یذودان 

و ذا عن كثب یرمي 

و ھم یوم عكاظ 

منعوا الناس من الھزم 

بجأواء طحون فخمة 

القونس كالنجم 

أسود تزدھى الأقران 

مناعون للھضم 

فإن أحلف و بیت الله 

لا أحلف على إثم 

و ما من إخوة بین 

دروب الشام و الردم 

بأزكى من بني ریطة 

أو أرزن من حلم

ریطة ھي أم ولد المغیرة و ھي ریطة بنت سعید بن سھم بن عمرو بن ھصیص بن كعب و أبو عبد مناف ھو أبو أمیة بن

المغیرة و یعرف بزاد الركب و اسمھ حذیفة و إنما قیل لھ زاد الركب لأنھ كان إذا خرج مسافرا لم یتزود معھ أحد و كانت
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عنده عاتكة بنت عبد المطلب بن ھشام و أما ذو الرمحین فھو أبو ربیعة بن المغیرة و اسمھ عمرو و كان المغیرة یكنى

باسم ابنھ الأكبر و ھو ھاشم و لم یعقب إلا من حنتمة ابنتھ و ھي أم عمر بن الخطاب . و قال ابن الزبعرى یمدح أبا جھل

رب ندیم ماجد الأصل 

مھذب الأعراق و النجل 

منھم أبو عبد مناف و كم 

سربت بالضخم على العدل 

عمرو الندى ذاك و أشیاعھ 

ما شئت من قول و من فعل

و قال الورد بن خلاس السھمي سھم بأھلھ یمدح الولید

إذا كنت في حیي جذیمة ثاویا 

فعند عظیم القریتین ولید 

فذاك وحید الرأي مشترك الندى 

و عصمة ملھوف الجنان عمید

و قال أیضا

إن الولیدین و الأبناء ضاحیة 

ربا تھامة في المیسور و العسر 

ھم الغیاث و بعض القوم قرقمة 

عز الذلیل و غیظ الحاسد الوغر

و قال

و رھطك یا ابن الغیث أكرم محتد 

و امنع للجار اللھیف المھضم

قالوا الغیث لقب المغیرة و جعل الولید و أخاه ھشاما ربي تھامة كما قال لبید بن ربیعة في حذیفة بن بدر

و أھلكن یوما رب كندة و ابنھ 

و رب معد بین خبت و عرعر

فجعلھ رب معد .
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قالوا یدل على قدر مخزوم ما رأینا من تعظیم القرآن لشأنھم دون غیرھم من سائر قریش قال الله تعالى مخبرا عن العرب

لَ ھذاَ الَْقرُْآنُ عَلى  رَجُلٍ مِنَ الَْقرَْیتَیَْنِ عَظِیمٍ فأحد الرجلین العظیمین بلا شك الولید بن المغیرة و الآخر إنھم قالوا لوَْ لا نزُِّ

مختلف فیھ أ ھو عروة بن مسعود أم جد المختار بن أبي عبید . و قال سبحانھ في الولید ذرَْنِي وَ مَنْ خَلقَْتُ وَحِیداً وَ جَعلَْتُ

ا مَنِ اِسْتغَْنى  فأَنَْتَ لھَُ تصََدَّى . و في أبي جھل نزلت ذقُْ لھَُ مالاً مَمْدُوداً وَ بنَِینَ شُھُوداً الآیات . قالوا و في الولید نزلت أمََّ

لْناكُمْ بِینَ أوُلِي الَنَّعْمَةِ . و فیھم نزلت ما خَوَّ إِنَّكَ أنَْتَ الَْعزَِیزُ الَْكَرِیمُ . و فیھ نزلت فلَْیدَْعُ نادِیھَُ . و في مخزوم وَ ذرَْنِي وَ الَْمُكَذِّ

وَراءَ ظُھُورِكُمْ . و زعم الیقطري أبو الیقظان و أبو الحسن أن الحجاج سأل أعشى ھمدان عن بیوتات قریش في الجاھلیة

فقال إني قد آلیت ألا أنفر أحدا على أحد و لكن أقول و تسمعون قالوا فقل قال من أیھم المحبب في أھلھ المؤرخ بذكره

محلي الكعبة و ضارب القبة و الملقب بالخیر و صاحب الخیر و المیر قالوا من بني مخزوم قال فمن أیھم ضجیع بسباسة و

المنحور عنھ ألف ناقة و زاد الركب و مبیض البطحاء قالوا من بني مخزوم قال فمن أیھم كان المقنع في حكمھ و المنفذ

وصیتھ على تھكمھ و عدل الجمیع في الرفادة و أول من وضع أساس الكعبة قالوا من بني مخزوم قال فمن
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أیھم صاحب الأریكة و مطعم الخزیرة قالوا من بني مخزوم قال فمن أیھم الإخوة العشرة الكرام البررة قالوا من بني

مخزوم قال فھو ذاك فقال رجل من بني أمیة أیھا الأمیر لو كان لھم مع قدیمھم حدیث إسلام فقال الحجاج أ و ما علمت بأن

منھم رداد الردة و قاتل مسیلمة و آسر طلیحة و المدرك بالطائلة مع الفتوح العظام و الأیادي الجسام فھذا آخر ما ذكره أبو

عثمان . و یمكن أن یزاد علیھ فیقال قالت مخزوم ما أنصفنا من اقتصر في ذكرنا على أن قال مخزوم ریحانة قریش تحب

حدیث رجالھم و النكاح في نسائھم و لنا في الجاھلیة و الإسلام أثر عظیم و رجال كثیرة و رؤساء شھیرة فمنا المغیرة بن

عبد الله بن عمرو بن مخزوم كان سید قریش في الجاھلیة و ھو الذي منع فزارة من الحج لما عیر خشین بن لأي الفزاري

ثم الشمخي قوما من قریش إنھم یأخذون ما ینحره العرب من الإبل في الموسم فقال خشین لما منع من الحج

یا رب ھل عندك من عقیره 

أصلح مالي و أدع تنحیره 

فإن منا مانع المغیره 

و مانعا بعد منى بثیره 

و مانعا بیتك أن أزوره

منا بنو المغیرة العشرة أمھم ریطة و قد تقدم ذكر نسبھا و أمھا عاتكة بنت عبد العزى بن قصي و أمھا الحظیا بنت كعب

بن سعد بن تیم بن مرة أول امرأة من قریش ضربت قباب الأدم بذي المجاز و لھا یقول الشاعر

مضى بالصالحات بنو الحظیا 

و كان بسیفھم یغنى الفقیر

فمن ھؤلاء أعني الحظیا الولید بن المغیرة أمھ صخرة بنت الحارث بن عبد الله
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بن عبد شمس القشیري كان أبو طالب بن عبد المطلب یفتخر بأنھ خالھ و كفاك من رجل یفتخر أبو طالب بخئولتھ أ لا ترى

إلى قول أبي طالب

و خالي الولید قد عرفتم مكانھ 

و خالي أبو العاصي إیاس بن معبد

و منھم حفص بن المغیرة و كان شریفا و عثمان بن المغیرة و كان شریفا و منھم السید المطاع ھشام بن المغیرة و كان

سید قریش غیر مدافع لھ یقول أبو بكر بن الأسود بن شعوب یرثیھ

ذریني أصطبح یا بكر إني 

رأیت الموت نقب عن ھشام 

تخیره و لم یعدل سواه 

و نعم المرء بالبلد الحرام 

و كنت إذا ألاقیھ كأني 

إلى حرم و في شھر حرام 

فود بنو المغیرة لو فدوه 

بألف مقاتل و بألف رام 

و ود بنو المغیرة لو فدوه 

بألف من رجال أو سوام 

فبكیھ ضباع و لا تملي 

ھشاما إنھ غیث الأنام

و یقول لھ الحارث بن أمیة الضمري

ألا ھلك القناص و الحامل الثقلا 

و من لا یضن عن عشیرتھ فضلا 

و حرب أبا عثمان أطفأت نارھا 

و لو لا ھشام أوقدت حطبا جزلا 

و عان تریك یستكین لعلة 

فككت أبا عثمان عن یده الغلا 

ألا لست كالھلكى فتبكى بكاءھم 

و لكن أرى الھلاك في جنبھ و غلا 

غداة غدت تبكي ضباعة غیثنا 



ھشاما و قد أعلت بمھلكھ ضحلا 

أ لم تریا أن الأمانة أصعدت 

مع النعش إذ ولى و كان لھا أھلا
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و قال أیضا یبكیھ و یرثیھ

و أصبح بطن مكة مقشعرا 

شدید المحل لیس بھ ھشام 

یروح كأنھ أشلاء سوط 

و فوق جفانھ شحم ركام 

فللكبراء أكل كیف شاءوا 

و للولدان لقم و اغتنام 

فبكیھ ضباع و لا تملي 

ثمال الناس إن قحط الغمام 

و إن بني المغیرة من قریش 

ھم الرأس المقدم و السنام

و ضباعة التي تذكرھا الشعراء زوجة ھشام و ھي من بني قشیر . قال الزبیر بن بكار فلما قال الحارث ألا لست كالھلكى

البیت عظم ذلك على بني عبد مناف فأغروا بھ حكیم بن أمیة بن حارثة بن الأوقص السلمي حلیف بني عبد شمس و كانت

قریش رضیت بھ و استعملتھ على سقائھا ففر منھ الحارث و قال

أفر من الأباطح كل یوم 

مخافة أن ینكل بي حكیم

فھدم حكیم داره فأعطاه بنو ھشام داره التي بأجیاد عوضا منھا . و قال عبد الله بن ثور البكائي یرثیھ

ھریقي من دموعھما سجاما 

ضباع و جاوبى نوحا قیاما 

على خیر البریة لن تراه 

و لن تلقى مواھبھ العظاما 

جواد مثل سیل الغیث یوما 

إذا علجانھ یعلو الإكاما 

إذا ما كان عام ذو عرام 

حسبت قدوره جبلا صیاما 
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فمن للركب إذا مسوا طروقا 

و غلقت البیوت فلا ھشاما 

و أوحش بطن مكة بعد أنس 

و مجد كان فیھا قد أقاما 

فلم أر مثلھ في أھل نجد 

و لا فیمن بغورك یا تھاما

قال الزبیر و كان فارس قریش في الجاھلیة ھشام بن المغیرة و أبو لبید بن عبدة بن حجرة بن عبد بن معیص بن عامر بن

لؤي و كان یقال لھشام فارس البطحاء فلما ھلكا كان فارسي قریش بعدھما عمرو بن عبد العامري المقتول یوم الخندق و

ضرار بن الخطاب المحاربي الفھري ثم ھبیرة بن أبي وھب و عكرمة بن أبي جھل المخزومیان قالوا و كان عام مات

ھشام تاریخا كعام الفیل و عام الفجار و عام بنیان الكعبة و كان ھشام رئیس بني مخزوم یوم الفجار . قالوا و منا أبو جھل

بن ھشام و اسمھ عمرو و كنیتھ أبو الحكم و إنما كناه أبا جھل رسول الله ص كان سیدا أدخلتھ قریش دار الندوة فسودتھ و

أجلستھ فوق الجلة من شیوخ قریش و ھو غلام لم یطر شاربھ و ھو أحد من ساد على الصبا و الحارث بن ھشام أخو أبي

جھل كان شریفا مذكورا و لھ یقول كعب بن الأشرف الیھودي الطائي

نبئت أن الحارث بن ھشام 

في الناس یبني المكرمات و یجمع 

لیزور یثرب بالجموع و إنما 

یبني على الحسب القدیم الأروع

و ھو الذي ھاجر من مكة إلى الشام بأھلھ و مالھ في خلافة عمر بن الخطاب فتبعھ أھل مكة یبكون فرق و بكى و قال إنا لو

كنا نستبدل دارا بدار و جارا
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بجار ما أردنا بكم بدلا و لكنھا النقلة إلى الله عز و جل فلم یزل حابسا نفسھ و من معھ بالشام مجاھدا حتى مات . قال

الزبیر جاء الحارث بن ھشام و سھیل بن عمرو إلى عمر بن الخطاب فجلسا عنده و ھو بینھما فجعل المھاجرون الأولون

و الأنصار یأتون عمر فینحیھما و یقول ھاھنا یا سھیل ھاھنا یا حارث حتى صارا في آخر الناس فقال الحارث لسھیل أ لم

تر ما صنع بناء عمر الیوم فقال سھیل أیھا الرجل إنھ لا لوم علیھ ینبغي أن نرجع باللوم على أنفسنا دعي القوم و دعینا

فأسرعوا و أبطأنا فلما قاما من عند عمر أتیاه في غد فقالا لھ قد رأینا ما صنعت بالأمس و علمنا أنا أتینا من أنفسنا فھل

من شي ء نستدرك بھ فقال لا أعلم إلا ھذا الوجھ و أشار لھما إلى ثغر الروم فخرجا إلى الشام فجاھدا بھا حتى ماتا . قالوا

و منا عبد الرحمن بن الحارث بن ھشام أمھ فاطمة بنت الولید بن المغیرة و كان شریفا سیدا و ھو الذي قال لمعاویة لما

قتل حجر بن عدي و أصحابھ أین عزب منك حلم أبي سفیان أ لا حبستھم في السجون و عرضتھم للطاعون فقال حین غاب



عني مثلك من قومي و عبد الرحمن بن الحارث بن ھشام ھو الذي رغب فیھ عثمان بن عفان و ھو خلیفة فزوجھ ابنتھ .

قالوا و منا أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن ھشام كان سیدا جوادا و فقیھا عالما و ھو الذي قدم علیھ بنو أسد بن

خزیمة یسألونھ في دماء كانت بینھم فاحتمل عنھم أربعمائة بعیر دیة أربعة من القتلى و لم یكن بیده مال فقال لابنھ عبد

الله بن أبي بكر اذھب إلى عمك المغیرة بن عبد الرحمن فاسألھ المعونة فذھب عبد الله إلى عمھ فذكر لھ ذلك فقال المغیرة

لقد أكبر علینا أبوك فانصرف عنھ عبد الله و أقام أیاما
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لا یذكر لأبیھ شیئا و كان یقود أباه إلى المسجد و قد ذھب بصره فقال لھ أبوه یوما أ ذھبت إلى عمك قال نعم و سكت فعرف

حین سكت أنھ لن یجد عند عمھ ما یحب فقال لھ یا بني أ لا تخبرني ما قال لك قال أ یفعل أبو ھاشم و كانت كنیة المغیرة

فربما فعل و لكن اغد غدا إلى السوق فخذ لي عینة فغدا عبد الله فتعین عینة من السوق لأبیھ و باعھا فأقام أیام لا یبیع أحد

في السوق طعاما و لا زیتا غیر عبد الله بن أبي بكر من تلك العینة فلما فرغ أمره أبوه أن یدفعھا إلى الأسدیین فدفعھا إلیھم

. و كان أبو بكر خصیصا بعبد الملك بن مروان و قال عبد الملك لابنھ الولید لما حضرتھ الوفاة إن لي بالمدینة صدیقین

فاحفظني فیھما عبد الله بن جعفر بن أبي طالب و أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن ھشام . و كان یقال ثلاثة أبیات

من قریش توالت بالشرف خمسة خمسة و عدوا منھا أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن ھشام بن المغیرة . قالوا و

منا المغیرة بن عبد الرحمن بن الحارث بن ھشام كان أجود الناس بالمال و أطعمھم للطعام و كانت عینھ أصیبت مع مسلمة

بن عبد الملك في غزوة الروم و كان المغیرة ینحر الجزور و یطعم الطعام حیث نزل و لا یرد أحدا فجاء قوم من الأعراب

فجلسوا على طعامھ فجعل أحدھم یحد النظر إلیھ فقال لھ المغیرة ما لك تحد النظر إلي قال إني لیریبني عینك و سماحك

بالطعام قال و مم ارتبت قال أظنك الدجال لأنا روینا أنھ أعور و أنھ أطعم الناس للطعام فقال المغیرة ویحك إن الدجال لا

تصاب عینھ في سبیل الله و للمغیرة یقول الأقیشر الأسدي لما قدم الكوفة فنحر الجزر و بسط الأنطاع و أطعم الناس و

صار صیتھ في العرب
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أتاك البحر طم على قریش 

معیرتي فقد راع ابن بشر 

و راع الجدي جدي التیم لما 

رأى المعروف منھ غیر نزر 

و من أوتار عقبة قد شفاني 

و رھط الحاطبي و رھط صخر 

فلا یغررك حسن الزي منھم 

و لا سرح ببزیون و نمر

فابن بشر عبد الله بن بشر بن مروان بن الحكم و جدي التیم حماد بن عمران بن موسى بن طلحة بن عبید الله و أوتار

عقبة یعني أولاد عقبة بن أبي معیط و الحاطبي لقمان بن محمد بن حاطب الجمحي و رھط صخر بنو أبي سفیان بن حرب



بن أمیة و كل ھؤلاء كانوا مشھورین بالكوفة فلما قدمھا المغیرة أخمل ذكرھم و المغیرة ھذا ھو الذي بلغھ أن سلیم بن

أفلح مولى أبي أیوب الأنصاري أراد أن یبیع المنزل الذي نزل فیھ رسول الله ص مقدمھ المدینة على أبي أیوب بخمسمائة

دینار فأرسل إلیھ ألف دینار و سألھ أن یبیعھ إیاه فباعھ فلما ملكھ جعلھ صدقة في یومھ . قال الزبیر و كان یزید بن المغیرة

بن عبد الرحمن یطاف بھ بالكوفة على العجل و كان ینحر في كل یوم جزورا و في كل جمعة جزورین و رأى یوما إحدى

جفناتھ مكللة بالسنام تكلیلا حسنا فأعجبھ فسأل فقال من كللھا قیل الیسع ابنك فسر و أعطاه ستین دینارا . و مر إبراھیم

بن ھشام على بردة المغیرة و قد أشرقت على الجفنة فقال لعبد من عبید المغیرة یا غلام على أي شي ء نصبتم ھذا الثرید

على العمد قال لا و لكن على أعضاد الإبل فبلغ ذلك المغیرة فأعتق ذلك الغلام . و المغیرة ھو الذي مر بحرة الأعراب

فقاموا إلیھ فقالوا یا أبا ھاشم قد فاض
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معروفك على الناس فما بالنا أشقى الخلق بك قال إنھ لا مال معي و لكن خذوا ھذا الغلام فھو لكم فأخذوه فبكى الغلام فقال

یا مولاي خدمتي و حرمتي فقال أ تبیعوني إیاه قالوا نعم فاشتراه منھم بمال ثم أعتقھ و قال لھ و الله لا أعرضك لمثلھا أبدا

اذھب فأنت حر فلما عاد إلى الكوفة حمل ذلك المال إلیھم . و كان المغیرة یأمر بالسكر و الجوز فیدقان و یطعمھما أصحاب

الصفة المساكین و یقول إنھم یشتھون كما یشتھي غیرھم و لا یمكنھم فخرج المغیرة في سفر و معھ جماعة فوردوا

غدیرا لیس لھم ماء غیره و كان ملحا فأمر بقرب العسل فشقت في الغدیر و خیضت بمائھ فما شرب أحد منھم حتى راحوا

إلا من قرب المغیرة . و ذكر الزبیر أن ابنا لھشام بن عبد الملك كان یسوم المغیرة مالھ بالمكان المسمى بدیعا فلا یبیعھ

فغزا ابن ھشام أرض الروم و معھ المغیرة فأصابت الناس مجاعة في غزاتھم فجاء المغیرة إلى ابن ھشام فقال إنك كنت

تسومني مالي ببدیع فآبى أن أبیعكھ فاشتر الآن مني نصفھ بعشرین ألف دینار فأطعم المغیرة بھا الناس فلما رجع ابن

ھشام بالناس من غزوتھ تلك و قد بلغ ھشاما الخبر قال لابنھ قبح الله رأیك أنت أمیر الجیش و ابن أمیر المؤمنین یصیب

الناس معك مجاعة فلا تطعمھم حتى یبیعك رجل سوقة مالھ و یطعم بھ الناس ویحك أ خشیت أن تفتقر إن أطعمت الناس .

قالوا و لنا عكرمة بن أبي جھل الذي قام لھ رسول الله ص قائما و ھو بعد مشرك لم یسلم و لم یقم رسول الله ص لرجل

داخل علیھ من الناس شریف و لا مشرف إلا عكرمة و عكرمة ھو الذي اجتھد في نصرة الإسلام بعد أن كان شدید العداوة

و ھو الذي سألھ أبو بكر أن یقبل منھ معونة على الجھاد فأبى
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و قال لا آخذ على الجھاد أجرا و لا معونة و ھو الشھید یوم أجنادین و ھو الذي قال رسول الله ص لا تسألني الیوم شیئا إلا

أعطیتك فقال فإني أسألك أن تستغفر لي و لم یسأل غیر ذلك و كل قریش غیره سألوا المال كسھیل بن عمرو و صفوان بن

أمیة و غیرھما . قالوا و لنا الحارث بن خالد بن العاص بن ھشام بن المغیرة كان شاعرا مجیدا مكثرا و كان أمیر مكة

استعملھ علیھا یزید بن معاویة و من شعره

من كان یسأل عنا أین منزلنا 

فالأقحوانة منا منزل قمن 



إذ نلبس العیش غضا لا یكدره 

قرب الوشاة و لا ینبو بنا الزمن

و أخوه عكرمة بن خالد كان من وجوه قریش و روى الحدیث و روى عنھ . و من ولد خالد بن العاص بن ھاشم بن

المغیرة خالد بن إسماعیل بن عبد الرحمن كان جوادا متلافا و فیھ قال الشاعر

لعمرك إن المجد ما عاش خالد 

على العمر من ذي كبدة لمقیم 

و تندى البطاح البیض من جود خالد 

و یخصبن حتى نبتھن عمیم

قالوا و لنا الأوقص و ھو محمد بن عبد الرحمن بن ھشام بن المغیرة كان قاضي مكة و كان فقیھا . قالوا و من قدماء

المسلمین عبد الله بن أمیة بن المغیرة أخو أم سلمة زوج رسول الله
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ص كان شدید الخلاف على المسلمین ثم خرج مھاجرا و شھد فتح مكة و حنین و قتل یوم الطائف شھیدا . و الولید بن

أمیة غیر رسول الله ص اسمھ فسماه المھاجر و كان من صلحاء المسلمین . قالوا و منا زھیر بن أبي أمیة بن المغیرة و

بجیر بن أبي ربیعة بن المغیرة غیر رسول الله ص اسمھ فسماه عبد الله كانا من أشراف قریش و عباس بن أبي ربیعة كان

شریفا قالوا و منا الحارث القباع و ھو الحارث بن عبد الله بن أبي ربیعة كان أمیر البصرة و عمر بن عبد الله بن أبي

ربیعة الشاعر المشھور ذي الغزل و التشبیب . قالوا و من ولد الحارث بن عبد الله بن أبي ربیعة الفقیھ المشھور و ھو

المغیرة بن عبد الرحمن بن الحارث كان فقیھ المدینة بعد مالك بن أنس و عرض علیھ الرشید جائزة أربعة آلاف دینار

فامتنع و لم یتقلد لھ القضاء . قالوا و من یعد ما تعده مخزوم و لھا خالد بن الولید بن المغیرة سیف الله كان مباركا میمون

النقیبة شجاعا و كان إلیھ أعنة الخیل على عھد رسول الله ص و شھد معھ فتح مكة و جرح یوم حنین فنفث رسول الله ص

على جرحھ فبرأ و ھو الذي قتل مسیلمة و أسر طلیحة و مھد خلافة أبي بكر و قال یوم موتھ لقد شھدت كذا و كذا زحفا و

ما في جسدي موضع إصبع إلا و فیھ طعنة أو ضربھ و ھا أنا ذا أموت على فراشي كما یموت العیر فلا نامت أعین الجبناء

و مر عمر بن الخطاب على دور بني مخزوم و النساء یندبن خالدا و قد وصل خبره إلیھم
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و كان مات بحمص فوقف و قال ما على النساء أن یندبن أبا سلیمان و ھل تقوم حرة عن مثلھ ثم أنشد

أ تبكي ما وصلت بھ الندامى 

و لا تبكي فوارس كالجبال 

أولئك إن بكیت أشد فقدا 

من الأنعام و العكر الحلال 



تمنى بعدھم قوم مداھم 

فما بلغوا لغایات الكمال

و كان عمرو مبغضا لخالد و منحرفا عنھ و لم یمنعھ ذلك من أن صدق فیھ . قالوا و منا الولید بن الولید بن المغیرة كان

رجل صدق من صلحاء المسلمین . و منا عبد الرحمن بن خالد بن الولید و كان عظیم القدر في أھل الشام و خاف معاویة

منھ أن یثب على الخلافة بعدھم فسمھ أمر طبیبا لھ یدعى ابن أثال فسقاه فقتلھ . و خالد بن المھاجر بن خالد بن الولید قاتل

ابن أثال بعمھ عبد الرحمن و المخالف على بني أمیة و المنقطع إلى بني ھاشم و إسماعیل بن ھشام بن الولید كان أمیر

المدینة و إبراھیم و محمد ابنا ھشام بن عبد الملك و أیوب بن سلمة بن عبد الله بن الولید بن الولید و كان من رجال قریش

و من ولده ھشام بن إسماعیل بن أیوب و سلمة بن عبد الله بن الولید بن الولید ولي شرطة المدینة . قالوا و من ولد

حفص بن المغیرة عبد الله بن أبي عمر بن حفص بن المغیرة ھو أول خلق الله حاج یزید بن معاویة . قالوا و لنا الأزرق و

ھو عبد الله بن عبد الرحمن بن الولید بن عبد شمس بن المغیرة والي الیمن لابن الزبیر و كان من أجود العرب و ھو

ممدوح أبي دھبل الجمحي .
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قالوا و لنا شریك رسول الله ص و ھو عبد الله بن السائب بن أبي السائب و اسم أبي السائب صیفي بن عائذ بن عبد الله بن

عمر بن مخزوم كان شریك النبي ص في الجاھلیة فجاءه یوم الفتح فقال لھ أ تعرفني قال أ لست شریكي قال بلى قال لقد

كنت خیر شریك لا تشاري و لا تماري . قالوا و منا الأرقم بن أبي الأرقم الذي استتر رسول الله في داره بمكة في أول

الدعوة و اسم أبي الأرقم عبد مناف بن أسد بن عبد الله بن عمر بن مخزوم . و منا أبو سلمة بن عبد الأسد و اسمھ عبد

الله و ھو زوج أم سلمة بنت أبي أمیة بن المغیرة قبل رسول الله ص شھد أبو سلمة بدرا و كان من صلحاء المسلمین .

قالوا لنا ھبیرة بن أبي وھب كان من الفرسان المذكورین و ابنھ جعدة بن ھبیرة و ھو ابن أخت علي بن أبي طالب ع أمھ

أم ھانئ بنت أبي طالب و ابنھ عبد الله بن جعدة بن ھبیرة ھو الذي فتح القھندر و كثیرا من خراسان فقال فیھ الشاعر

لو لا ابن جعدة لم تفتح قھندركم 

و لا خراسان حتى ینفخ الصور

قالوا و لنا سعید بن المسیب الفقیھ المشھور و أما الجواد المشھور فھو الحكم بن المطلب بن حنطب بن الحارث بن عبید

بن عمر بن مخزوم . و قد اختصرنا و اقتصرنا على من ذكرنا و تركنا كثیرا من رجال مخزوم خوف الإسھاب . و ینبغي أن

یقال في الجواب إن أمیر المؤمنین ع لم یقل ھذا الكلام احتقارا لھم و لا استصغارا لشأنھم و لكن أمیر المؤمنین ع كان

أكثر ھمة یوم المفاخرة أن یفاخر بني عبد شمس لما بینھ و بینھم فلما ذكر مخزوما بالعرض قال فیھم ما قال و لو كان

یرید مفاخرتھم لما اقتصر لھم على ما ذكره عنھم على أن أكثر ھؤلاء الرجال إسلامیون بعد عصر علي ع و علي ع إنما

یذكر من قبلھ لا من یجي ء بعده .
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فإن قلت إذا كان قد قال في بني عبد شمس إنھم أمنع لما وراء ظھورھم ثم قال في بني ھاشم إنھم أسمح عند الموت

بنفوسھم فقد تناقض الوصفان . قلت لا مناقضة بینھما لأنھ أراد كثرة بني عبد شمس فبالكثرة تمنع ما وراء ظھورھا و

كان بنو ھاشم أقل عددا من بني عبد شمس إلا أن كل واحد منھم على انفراده أشجع و أسمح بنفسھ عند الموت من كل

واحد على انفراده من بني عبد شمس فقد بان أنھ لا مناقضة بین القولین
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وَ قاَلَ ع شَتَّانَ مَا بیَْنَ عَمَلیَْنِ عَمَلٍ تذَْھَبُ لذََّتھُُ وَ تبَْقىَ تبَِعتَھُُ وَ عَمَلٍ تذَْھَبُ مَئوُنتَھُُ وَ یبَْقىَ أجَْرُهُ أخذ ھذا المعنى بعض

الشعراء فقال

 
تفنى اللذاذة ممن نال بغیتھ 

 
من الحرام و یبقى الإثم و العار 

 
تبقي عواقب سوء في مغبتھا 

لا خیر في لذة من بعدھا النار
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وَ قاَلَ ع وَ قدَْ تبَِعَ جِناَزَةً فسََمِعَ رَجُلاً یضَْحَكُ فقَاَلَ كَأنََّ الَْمَوْتَ فِیھَا عَلىَ غَیْرِناَ كُتِبَ وَ كَأنََّ الَْحَقَّ فِیھَا عَلىَ غَیْرِناَ وَجَبَ وَ

ئھُُمْ أجَْدَاثھَُمْ وَ نأَكُْلُ ترَُاثھَُمْ كَأنََّا مُخَلَّدُونَ بعَْدَھُمْ ثمَُّ قدَْ نسَِیناَ كُلَّ ا قلَِیلٍ إِلیَْناَ رَاجِعوُنَ نبُوَِّ كَأنََّ الََّذِي نرََى مِنَ الأَْمَْوَاتِ سَفْرٌ عَمَّ

وَاعِظٍ وَ وَاعِظَةٍ وَ رُمِیناَ بِكُلِّ فاَدِحٍ وَ جَائِحَةٍ طُوبىَ لِمَنْ ذلََّ فِي نفَْسِھِ وَ طَابَ كَسْبھُُ وَ صَلحََتْ سَرِیرَتھُُ وَ حَسُنتَْ خَلِیقتَھُُ وَ

هُ وَ وَسِعتَھُْ الَسُّنَّةُ وَ لمَْ ینُْسَبْ إِلىَ بِدْعَةٍ 123 طُوبىَ أنَْفقََ الَْفضَْلَ مِنْ مَالِھِ وَ أمَْسَكَ الَْفضَْلَ مِنْ لِسَانِھِ وَ عَزَلَ عَنِ الَنَّاسِ شَرَّ

لِمَنْ ذلََّ فِي نفَْسِھِ وَ طَابَ كَسْبھُُ وَ صَلحََتْ سَرِیرَتھُُ وَ حَسُنتَْ خَلِیقتَھُُ وَ أنَْفقََ الَْفضَْلَ مِنْ مَالِھِ وَ أمَْسَكَ الَْفضَْلَ مِنْ لِسَانِھِ وَ

هُ وَ وَسِعتَھُْ الَسُّنَّةُ وَ لمَْ ینُْسَبْ إلىَ الَْبِدْعَةِ قال الرضي أقول و من الناس من ینسب ھذا الكلام إلى رسول عَزَلَ عَنِ الَنَّاسِ شَرَّ

الله ص و كذلك الذي قبلھ قال الرضي رحمھ الله تعالى أقول و من الناس من ینسب ھذا الكلام إلى رسول الله ص الأشھر

الأكثر في الروایة أن ھذا الكلام من كلام رسول الله ص و مثل قولھ كأن الموت فیھا على غیرنا كتب

قول الحسن ع ما رأیت حقا لا باطل فیھ أشبھ بباطل لا حق فیھ من الموت و الألفاظ التي بعده واضحة لیس فیھا ما یشرح

و قد تقدم ذكر نظائرھا
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جُلِ إِیمَانٌ المرجع في ھذا إلى العقل و التماسك فلما كان الرجل أعقل و أشد تماسكا وَ قاَلَ ع غَیْرَةُ الَْمَرْأةَِ كُفْرٌ وَ غَیْرَةُ الَرَّ

كانت غیرتھ في موضعھا و كانت واجبة علیھ لأن النھي عن المنكر واجب و فعل الواجبات من الإیمان و أما المرأة فلما

كانت انقص عقلا و أقل صبرا كانت غیرتھا على الوھم الباطل و الخیال غیر المحقق فكانت قبیحة لوقوعھا غیر موقعھا و

سماھا ع كفرا لمشاركتھا الكفر في القبح فأجرى علیھا اسمھ . و أیضا فإن المرأة قد تؤدي بھا الغیرة إلى ما یكون كفرا

على الحقیقة كالسحر فقد ورد في الحدیث المرفوع أنھ كفر و قد یفضي بھا الضجر و القلق إلى أن تتسخط و تشتم و تتلفظ

بألفاظ تكون كفرا لا محالة
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سْلامَُ ھُوَ الَتَّسْلِیمُ وَ الَتَّسْلِیمُ ھُوَ الَْیقَِینُ وَ الَْیقَِینُ ھُوَ الَتَّصْدِیقُ وَ سْلامََ نِسْبةًَ لمَْ ینَْسُبْھَا أحََدٌ قبَْلِي الإَِْ وَ قاَلَ ع لأَنَْسُبنََّ الإَِْ

قْرَارُ ھُوَ الأَْدََاءُ وَ الأَْدََاءُ ھُوَ الَْعمََلُ خلاصة ھذا الفصل تقتضي صحة مذھب أصحابنا المعتزلة في قْرَارُ وَ الإَِْ الَتَّصْدِیقُ ھُوَ الإَِْ

أن الإسلام و الإیمان عبارتان عن معبر واحد و أن العمل داخل في مفھوم ھذه اللفظة أ لا تراه جعل كل واحدة من اللفظات

قائمة مقام الأخرى في إفادة المفھوم كما تقول اللیث ھو الأسد و الأسد ھو السبع و السبع ھو أبو الحارث فلا شبھة أن

اللیث یكون أبا الحارث أي أن الأسماء مترادفة فإذا كان أول اللفظات الإسلام و آخرھا العمل دل على أن العمل ھو الإسلام

و ھكذا یقول أصحابنا إن تارك العمل و تارك الواجب لا یسمى مسلما . فإن قلت ھب أن كلامھ ع یدل على ما قلت كیف یدل

على أن الإسلام ھو الإیمان قلت لأنھ إذا دل على أن العمل ھو الإسلام وجب أن یكون الإیمان ھو الإسلام لأن كل من قال إن

العمل داخل في مسمى الإسلام قال إن الإسلام ھو الإیمان
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فالقول بأن العمل داخل في مسمى الإسلام و لیس الإسلام ھو الإیمان قول لم یقل بھ أحد فیكون الإجماع واقعا على بطلانھ

. فإن قلت إن أمیر المؤمنین ع لم یقل كما تقولھ المعتزلة لأن المعتزلة تقول الإسلام اسم واقع على العمل و غیره من

الاعتقاد و النطق باللسان و أمیر المؤمنین ع جعل الإسلام ھو العمل فقط فكیف ادعیت أن قول أمیر المؤمنین ع یطابق

مذھبھم قلت لا یجوز أن یرید غیره لأن لفظ العمل یشمل الاعتقاد و النطق باللسان و حركات الأركان بالعبادات إذ كل ذلك

عمل و فعل و إن كان بعضھ من أفعال القلوب و بعضھ من أفعال الجوارح و لو لم یرد أمیر المؤمنین ع ما شرحناه لكان قد

قال الإسلام ھو العمل بالأركان خاصة و لم یعتبر فیھ الاعتقاد القلبي و لا النطق اللفظي و ذلك مما لا یقولھ أحد
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نْیاَ عَیْشَ الَْفقُرََاءِ وَ وَ قاَلَ ع عَجِبْتُ لِلْبخَِیلِ یسَْتعَْجِلُ الَْفقَْرَ الََّذِي مِنْھُ ھَرَبَ وَ یفَوُتھُُ الَْغِنىَ الََّذِي إِیَّاهُ طَلبََ فیَعَِیشُ فِي الَدُّ

ِ وَ یحَُاسَبُ فِي الآَْخِرَةِ حِسَابَ الأَْغَْنِیاَءِ وَ عَجِبْتُ لِلْمُتكََبِّرِ الََّذِي كَانَ بِالأْمَْسِ نطُْفةًَ وَ یكَُونُ غَداً جِیفةًَ وَ عَجِبْتُ لِمَنْ شَكَّ فِي َ�َّ

ِ وَ عَجِبْتُ لِمَنْ نسَِيَ الَْمَوْتَ وَ ھُوَ یرََى مَنْ یمَُوتُ الَْمَوْتىَ وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أنَْكَرَ الَنَّشْأةََ الأَْخُْرَى وَ ھُوَ یرََى ھُوَ یرََى خَلْقَ َ�َّ

الَنَّشْأةََ الأَْوُلىَ وَ عَجِبْتُ لِعاَمِرٍ دَارَ الَْفنَاَءِ وَ تاَرِكٍ دَارَ الَْبقَاَءِ قال أعرابي الرزق الواسع لمن لا یستمتع بھ بمنزلة الطعام

الموضوع على قبر و رأى حكیم رجلا مثریا یأكل خبزا و ملحا فقال لم تفعل ھذا قال أخاف الفقر قال فقد تعجلتھ فأما القول

في الكبر و التیھ فقد تقدم منھ ما فیھ كفایة و قال ابن الأعرابي ما تاه على أحد قط أكثر من مرة واحدة أخذ ھذا المعنى

شاعر فقال و أحسن

 
ھذه منك فإن عدت 

إلى الباب فمني

و قد تقدم من كلامنا في نظائر ھذه الألفاظ المذكورة ما یغني عن الإطالة ھاھنا

[ 316 ]
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ِ فِي مَالِھِ وَ نفَْسِھِ نصَِیبٌ ھذا مخصوص بأصحاب الیقین و ِ فِیمَنْ لیَْسَ ِ�َّ رَ فِي الَْعمََلِ ابُْتلُِيَ بِالْھَمِّ لاَ حَاجَةَ ِ�َّ وَ قاَلَ ع مَنْ قصََّ

الاعتقاد الصحیح فإنھم الذین إذا قصروا في العمل ابتلوا بالھم فأما غیرھم من المسرفین على أنفسھم و ذوي النقص في

الیقین و الاعتقاد فإنھ لا ھم یعروھم و إن قصروا في العمل و ھذه الكلمة قد جربناھا من أنفسنا فوجدنا مصداقھا واضحا و

ذلك أن الواحد منا إذا أخل بفریضة الظھر مثلا حتى تغیب الشمس و إن كان أخل بھا لعذر وجد ثقلا في نفسھ و كسلا و قلة

نشاط و كأنھ مشكول بشكال أو مقید بقید حتى یقضي تلك الفریضة فكأنما أنشط من عقال

[ 317 ]

 



ذكر المنذر و أبیھ الجارود

ھو المنذر بن الجارود و اسم الجارود بشر بن خنیس بن المعلى و ھو الحارث بن زید بن حارثة بن معاویة بن ثعلبة بن

جذیمة بن عوف بن أنمار بن عمرو بن ودیعة بن لكیز بن أفصى بن عبد القیس بن أفصى بن دعمي بن جدیلة بن أسد بن

ربیعة بن نزار بن معد بن عدنان بیتھم بیت الشرف في عبد القیس و إنما سمي الجارود لبیت قالھ بعض الشعراء فیھ في

آخره .

كما جرد الجارود بكر بن وائل

و وفد الجارود على النبي ص في سنة تسع و قیل في سنة عشر . و ذكر أبو عمر بن عبد البر في كتاب الإستیعاب أنھ كان

نصرانیا فأسلم و حسن إسلامھ و كان قد وفد مع المنذر بن ساوى في جماعة من عبد القیس و قال

 
شھدت بأن الله حق و سامحت 

 
بنات فؤادي بالشھادة و النھض 

 
فأبلغ رسول الله مني رسالة 

بأني حنیف حیث كنت من الأرض

قال و قد اختلف في نسبھ اختلافا كثیرا فقیل بشر بن المعلى بن خنیس و قیل بشر بن خنیس بن المعلى و قیل بشر بن

عمرو بن العلاء و قیل بشر بن عمرو بن المعلى و كنیتھ أبو عتاب و یكنى أیضا أبا المنذر . و سكن الجارود البصرة و قتل

بأرض فارس و قیل بل قتل بنھاوند مع النعمان بن مقرن و قیل إن عثمان بن العاص بعث الجارود في بعث نحو ساحل

فارس فقتل

[ 56 ]

بموضع یعرف بعقبة الجارود و كان قبل ذلك یعرف بعقبة الطین فلما قتل الجارود فیھ عرفھ الناس بعقبة الجارود و ذلك

في سنة إحدى و عشرین . و قد روي عن النبي ص أحادیث و روي عنھ و أمھ دریمكة بنت رویم الشیبانیة . و قال أبو

عبیدة معمر بن المثنى في كتاب التاج إن رسول الله ص أكرم الجارود و عبد القیس حین وفدا إلیھ و قال للأنصار قوموا

إلى إخوانكم و أشبھ الناس بكم قال لأنھم أصحاب نخل كما أن الأوس و الخزرج أصحاب نخل و مسكنھم البحرین و الیمامة

قال أبو عبیدة و قال عمر بن الخطاب لو لا أني

سمعت رسول الله ص یقول إن ھذا الأمر لا یكون إلا في قریش لما عدلت بالخلافة عن الجارود بن بشر بن المعلى و لا

تخالجني في ذلك الأمور . قال أبو عبیدة و لعبد القیس ست خصال فاقت بھا على العرب منھا أسود العرب بیتا و أشرفھم

رھطا الجارود ھو و ولده . و منھا أشجع العرب حكیم بن جبلة قطعت رجلھ یوم الجمل فأخذھا بیده و زحف على قاتلھ

فضربھ بھا حتى قتلھ و ھو یقول



یا نفس لا تراعي 

إن قطعت كراعي 

إن معي ذراعي

فلا یعرف في العرب أحد صنع صنیعھ . و منھا أعبد العرب ھرم بن حیان صاحب أویس القرني . و منھا أجود العرب عبد

الله بن سواد بن ھمام غزا السند في أربعة آلاف ففتحھا و أطعم الجیش كلھ ذاھبا و قافلا فبلغھ أن رجلا من الجیش مرض

فاشتھى خبیصا

[ 57 ]

فأمر باتخاذ الخبیص لأربعة آلاف إنسان فأطعمھم حتى فضل و تقدم إلیھم ألا یوقد أحد منھم نارا لطعام في عسكره مع ناره

. و منھا أخطب العرب مصقلة بن رقبة بھ یضرب المثل فیقال أخطب من مصقلة . و منھا أھدى العرب في الجاھلیة و

أبعدھم مغارا و أثرا في الأرض في عدوه و ھو دعیمیص الرمل كان یعرف بالنجوم ھدایة و كان أھدى من القطا یدفن

بیض النعام في الرمل مملوءا ماء ثم یعود إلیھ فیستخرجھ . فأما المنذر بن الجارود فكان شریفا و ابنھ الحكم بن المنذر

یتلوه في الشرف و المنذر غیر معدود في الصحابة و لا رأى رسول الله ص و لا ولد لھ في أیامھ و كان تائھا معجبا بنفسھ

و في الحكم ابنھ یقول الراجز

یا حكم بن المنذر بن الجارود 

أنت الجواد ابن الجواد المحمود 

سرادق المجد علیك ممدود

و كان یقال أطوع الناس في قومھ الجارود بن بشر بن المعلى لما قبض رسول الله ص فارتدت العرب خطب قومھ فقال أیھا

الناس إن كان محمد قد مات فإن الله حتى لا یموت فاستمسكوا بدینكم و من ذھب لھ في ھذه الفتنة دینار أو درھم أو بقرة

أو شاة فعلي مثلاه فما خالفھ من عبد القیس أحد . قولھ ع إن صلاح أبیك غرني منك قد ذكرنا حال الجارود و صحبتھ و

صلاحھ و كثیرا ما یغتر الإنسان بحال الآباء فیظن أن الأبناء على منھاجھم فلا یكون و الأمر كذلك یخُْرِجُ الَْحَيَّ مِنَ الَْمَیِّتِ

وَ یخُْرِجُ الَْمَیِّتَ مِنَ الَْحَيِّ . قولھ فیما رقي بالتشدید أي فیما رفع إلي و أصلھ أن یكون الإنسان في موضع عال

[ 58 ]

فیرقى إلیھ شي ء و كان العلو ھاھنا ھو علو المرتبة بین الإمام و الأمیر و نحوه قولھم تعال باعتبار علو رتبة الآمر على

المأمور و اللام في لھواك متعلقة بمحذوف دل علیھ انقیادا و لا یتعلق بنفس انقیاد لأن المتعلق من حروف الجر بالمصدر

لا یجوز أن یتقدم على المصدر . و العتاد العدة . قولھ و تصل عشیرتك كان فیما رقي إلیھ عنھ أنھ یقتطع المال و یفیضھ

على رھطھ و قومھ و یخرج بعضھ في لذاتھ و مآربھ . قولھ لجمل أھلك العرب تضرب بالجمل المثل في الھوان قال

لقد عظم البعیر بغیر لب 

و لم یستغن بالعظم البعیر 



یصرفھ الصبي بكل وجھ 

و یحبسھ على الخسف الجریر 

و تضربھ الولیدة بالھراوى 

فلا غیر لدیھ و لا نكیر

فأما شسع النعل فضرب المثل بھا في الاستھانة مشھور لابتذالھا و وطئھا الأقدام في التراب . ثم ذكر أنھ من كان بصفتھ

فلیس بأھل لكذا و لا كذا إلى أن قال أو یشرك في أمانة و قد جعل الله تعالى البلاد و الرعایا أمانة في ذمة الإمام فإذا

استعمل العمال على البلاد و الرعایا فقد شركھم في تلك الأمانة . قال أو یؤمن على جبایة أي على استجباء الخراج و

جمعھ و ھذه الروایة التي سمعناھا و من الناس من یرویھا على خیانة و ھكذا رواھا الراوندي و لم یرو الروایة الصحیحة

التي ذكرناھا نحن و قال یكون على متعلقة بمحذوف أو بیؤمن نفسھا و ھو بعید و متكلف .

[ 59 ]

ثم أمره أن یقبل إلیھ و ھذه كنایة عن العزل . فأما الكلمات التي ذكرھا الرضي عنھ ع في أمر المنذر فھي دالة على أنھ

نسبھ إلى التیھ و العجب فقال نظار في عطفیھ أي جانبیھ ینظر تارة ھكذا و تارة ھكذا ینظر لنفسھ و یستحسن ھیئتھ و

لبستھ و ینظر ھل عنده نقص في ذلك أو عیب فیستدركھ بإزالتھ كما یفعل أرباب الزھو و من یدعي لنفسھ الحسن و

الملاحة . قال مختال في بردیھ یمشي الخیلاء عجبا قال محمد بن واسع لابن لھ و قد رآه یختال في برد لھ ادن فدنا فقال

من أین جاءتك ھذه الخیلاء ویلك أما أمك فأمة ابتعتھا بمائتي درھم و أما أبوك فلا أكثر الله في الناس أمثالھ . قولھ تفال

في شراكیھ الشراك السیر الذي یكون في النعل على ظھر القدم . و التفل بالسكون مصدر تفل أي بصق و التفل محركا

البصاق نفسھ و إنما یفعلھ المعجب و التائھ في شراكیھ لیذھب عنھما الغبار و الوسخ یتفل فیھما و یمسحھما لیعودا

كالجدیدین

[ 60 ]
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ِ فِي مَالِھِ وَ نفَْسِھِ نصَِیبٌ ِ فِیمَنْ لیَْسَ ِ�َّ لاَ حَاجَةَ ِ�َّ

قد جاء في الخبر المرفوع إذا أحب الله عبدا ابتلاه في مالھ أو في نفسھ و

جاء في الحدیث المرفوع اللھم أني أعوذ بك من جسد لا یمرض و من مال لا یصاب و

روى عبد الله بن أنس عنھ ص أنھ قال أیكم یحب أن یصح فلا یسقم قالوا كلنا یا رسول الله قال أ تحبون أن تكونوا كالحمر

الصائلة ألا تحبون أن تكونوا أصحاب بلایا و أصحاب كفارات و الذي بعثني بالحق إن الرجل لتكون لھ الدرجة في الجنة

فلا یبلغھا بشي ء من عملھ فیبتلیھ الله لیبلغھ الله درجة لا یبلغھا بعملھ و

في الحدیث أیضا ما من مسلم یمرض مرضا إلا حت الله بھ خطایاه كما تحت الشجرة ورقھا و

روى أبو عثمان النھدي قال دخل رجل أعرابي على رسول الله ص ذو جسمان عظیم فقال لھ متى عھدك بالحمى قال ما

أعرفھا قال بالصداع

[ 318 ]

قال ما أدري ما ھو قال فأصبت بمالك قال لا قال فرزئت بولدك قال لا فقال ع إن الله لیكره العفریت النفریت الذي لا یرزأ في

ولده و لا یصاب في مالھ و

جاء في بعض الآثار أشد الناس حسابا الصحیح الفارغ و

في حدیث حذیفة رضي الله عنھ إن أقر یوم لعیني لیوم لا أجد فیھ طعاما سمعت رسول الله ص یقول إن الله لیتعاھد عبده

المؤمن بالبلاء كما یتعاھد الوالد ولده بالطعام و إن الله یحمي عبده المؤمن كما یحمي أحدكم المریض من الطعام و

في الحدیث المرفوع أیضا إذا أحب الله عبدا ابتلاه فإذا أحبھ الحب البالغ اقتناه قالوا و ما اقتناؤه قال ألا یترك لھ مالا و لا

ولدا

مر موسى ع برجل كان یعرفھ مطیعا � قد مزقت السباع لحمھ و أضلاعھ و كبده ملقاة فوقف متعجبا فقال أي رب عبدك

المطیع لك ابتلیتھ بما أرى فأوحى الله إلیھ أنھ سألني درجة لم یبلغھا بعملھ فجعلت لھ بما ترى سبیلا إلى تلك الدرجة و

جاء في الحدیث أن زكریا لم یزل یرى ولده یحیى مغموما باكیا مشغولا بنفسھ فقال یا رب طلبت منك ولدا أنتفع بھ

فرزقتنیھ لا نفع لي فیھ فقال لھ إنك طلبتھ ولیا و الولي لا یكون إلا ھكذا مسقاما فقیرا مھموما . و قال سفیان الثوري كانوا

لا یعدون الفقیھ فقیھا من لا یعد البلاء نعمة و الرخاء مصیبة .

جابر بن عبد الله یرفعھ یود أھل العافیة یوم القیامة أن لحومھم كانت تقرض بالمقاریض لما یرون من ثواب أھل البلاء



[ 319 ]
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لھُُ یحُْرِقُ وَ آخِرُهُ یوُِرُق ھذه لِھِ وَ تلَقََّوْهُ فِي آخِرِهِ فإَِنَّھُ یفَْعلَُ فِي الأَْبَْدَانِ كَفِعْلِھِ فِي الأَْشَْجَارِ أوََّ وَ قاَلَ ع توََقَّوُا الَْبرَْدَ فِي أوََّ

مسألة طبیعیة قد ذكرھا الحكماء قالوا لما كان تأثیر الخریف في الأبدان و تولیده الأمراض كالزكام و السعال و غیرھما

أكثر من تأثیر الربیع مع أنھما جمیعا فصلا اعتدال و أجابوا بأن برد الخریف یفجأ الإنسان و ھو معتاد لحر الصیف فینكأ

فیھ و یسد مسام دماغھ لأن البرد یكثف و یسد المسام فیكون كمن دخل من موضع شدید الحرارة إلى خیش بارد . فأما

المنتقل من الشتاء إلى فصل الربیع فإنھ لا یكاد برد الربیع یؤذیھ ذلك الأذى لأنھ قد اعتاد جسمھ برد الشتاء فلا یصادف

من برد الربیع إلا ما قد اعتاد ما ھو أكثر منھ فلا یظھر لبرد الربیع تأثیر في مزاجھ فأما لم أورقت الأشجار و أزھرت في

الربیع دون الخریف فلما في الربیع من الكیفیتین اللتین ھما منبع النمو و النفس النباتیة و ھما الحرارة و الرطوبة و أما

الخریف فخال من ھاتین الكیفیتین و مستبدل بھما ضدھما

[ 320 ]

و ھما البرودة و الیبس المنافیان للنشوء و حیاة الحیوان و النبات فأما لم كان الخریف باردا یابسا و الربیع حارا رطبا مع

أن نسبة كل واحد منھما إلى الفصلین الخارجین عن الاعتدال و ھما الشتاء و الصیف نسبة واحدة فإن تعلیل ذلك مذكور

في الأصول الطبیة و الكتب الطبیعیة و لیس ھذا الموضع مما یحسن أن یشرح فیھ مثل ذلك

[ 321 ]
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رُ الَْمَخْلوُقَ فِي عَیْنِكَ لا نسبة للمخلوق إلى الخالق أصلا و خصوصا البشر لأنھم بالنسبة وَ قاَلَ ع عِظَمُ الَْخَالِقِ عِنْدَكَ یصَُغِّ

إلى فلك القمر كالذرة و نسبة فلك القمر كالذرة بالنسبة إلى قرص الشمس بل ھم دون ھذه النسبة مما یعجز الحاسب

الحاذق عن حساب ذلك و فلك القمر بالنسبة إلى الفلك المحیط دون ھذه النسبة و نسبة الفلك المحیط إلى الباري سبحانھ

كنسبة العدم المحض و النفي الصرف إلى الموجود البائن بل ھذا القیاس أیضا غیر صحیح لأن المعدوم یمكن أن یصیر

موجودا بائنا و الفلك لا یتصور أن یكون صانع العالم الواجب الوجود لذاتھ . و على الجملة فالأمر أعظم من كل عظیم و

أجل من كل جلیل و لا طاقة للعقول و الأذھان أن تعبر عن جلالة ذلك الجناب و عظمتھ بل لو قیل إنھا لا طاقة لھا أن تعبر

عن جلال مصنوعاتھ الأولى المتقدمة علینا بالرتبة العقلیة و الزمانیة لكان ذلك القول حقا و صدقا فمن ھو المخلوق لیقال

إن عظم الخالق یصغره في العین و لكن كلامھ ع محمول على مخاطبة العامة الذین تضیق أفھامھم عما ذكرناه
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یاَرِ الَْمُوحِشَةِ وَ الَْمَحَالِّ الَْمُقْفِرَةِ وَ الَْقبُوُرِ وَ قاَلَ ع : وَ قدَْ رَجَعَ مِنْ صِفِّینَ فأَشَْرَفَ عَلىَ الَْقبُوُرِ بِظَاھِرِ الَْكُوفةَِ یاَ أھَْلَ الَدِّ

ا الَدُّورُ فقَدَْ الَْمُظْلِمَةِ یاَ أھَْلَ الَتُّرْبةَِ یاَ أھَْلَ الَْغرُْبةَِ یاَ أھَْلَ الَْوَحْدَةِ یاَ أھَْلَ الَْوَحْشَةِ أنَْتمُْ لنَاَ فرََطٌ سَابِقٌ وَ نحَْنُ لكَُمْ تبَعٌَ لاحَِقٌ أمََّ

ا الأَْمَْوَالُ فقَدَْ قسُِمَتْ ھَذاَ خَبرَُ مَا عِنْدَناَ فمََا خَبرَُ مَا عِنْدَكُمْ ثمَُّ اِلْتفَتََ إِلىَ أصَْحَابِھِ فقَاَلَ أمََا ا الأَْزَْوَاجُ فقَدَْ نكُِحَتْ وَ أمََّ سُكِنتَْ وَ أمََّ

ادِ الَتَّقْوَى الفرط المتقدمون و قد ذكرنا من كلام عمر ما یناسب ھذا الكلام ِ لوَْ أذُِنَ لھَُمْ فِي الَْكَلامَِ لأَخَْبرَُوكُمْ أنََّ خَیْرَ الَزَّ وَ َ�َّ

لما ظعن في القبور و عاد إلى أصحابھ أحمر الوجھ ظاھر العروق قال قد وقفت على قبور الأحبة فنادیتھا الحدیث إلى آخره

فقیل لھ فھل أجابتك قال نعم قالت إن خیر الزاد التقوى . و قد جاء في حدیث القبور و مخاطبتھا و حدیث الأموات و ما

یتعلق بذلك شي ء كثیر یتجاوز الإحصاء .
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و

في وصیة النبي ص أبا ذر رضي الله عنھ زر القبور تذكر بھا الآخرة و لا تزرھا لیلا و غسل الموتى یتحرك قلبك فإن

الجسد الخاوي عظة بلیغة و صل على الموتى فإن ذلك یحزنك فإن الحزین في ظل الله وجد على قبر مكتوبا

 
مقیم إلى أن یبعث الله خلقھ 

 
لقاؤك لا یرجى و أنت رقیب 

 
تزید بلى في كل یوم و لیلة 

و تنسى كما تبلى و أنت حبیب

و

قال الحسن ع مات صدیق لنا صالح فدفناه و مددنا على القبر ثوبا فجاء صلة بن أشیم فرفع طرف الثوب و نادى یا فلان

 
إن تنج منھا تنج من ذي عظیمة 

و إلا فإني لا إخالك ناجیا

و

في الحدیث المرفوع أنھ ع كان إذا تبع الجنازة أكثر الصمات و رئي علیھ كآبة ظاھرة و أكثر حدیث النفس . سمع أبو

الدرداء رجلا یقول في جنازة من ھذا فقال أنت فإن كرھت فأنا .

سمع الحسن ع امرأة تبكي خلف جنازة و تقول یا أبتاه مثل یومك لم أره فقال بل أبوك مثل یومھ لم یره . و كان مكحول إذا

رأى جنازة قال اغد فإنا رائحون . و قال ابن شوذب اطلعت امرأة صالحة في لحد فقالت لامرأة معھا ھذا كندوج العمل یعني

خزانتھ و كانت تعطیھا الشي ء بعد الشي ء تأمرھا أن تتصدق بھ فتقول اذھبي فضعي ھذا في كندوج العمل .
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شاعر

أ جازعة ردینة أن أتاھا 

نعیي أم یكون لھا اصطبار 

إذا ما أھل قبري ودعوني 

و راحوا و الأكف بھا غبار 

و غودر أعظمي في لحد قبر 

تراوحھ الجنائب و القطار 

تھب الریح فوق محط قبري 

و یرعى حولھ اللھق النوار 

مقیم لا یكلمني صدیق 

بقفر لا أزور و لا أزار 

فذاك النأي لا الھجران حولا 

و حولا ثم تجتمع الدیار

و قال آخر

كأني بإخواني على حافتي قبري 

یھیلونھ فوقي و أدمعھم تجري 

فیا أیھا المذري علي دموعھ 

ستعرض في یومین عني و عن ذكري 

عفا الله عني یوم أترك ثاویا 

أزار فلا أدري و أجفي فلا أدري

و

جاء في الحدیث المرفوع ما رأیت منظرا إلا و القبر أفظع منھ و

في الحدیث أیضا القبر أول منزل من منازل الآخرة فمن نجا منھ فما بعده أیسر و من لم ینج منھ فما بعده شر منھ

[ 325 ]

 



127

ھَا نْیاَ الَْمُغْترَُّ بِغرُُورِھَا الَْمُنْخَدِعُ الَْمَخْدُوعُ بِأبَاَطِیلِھَا أَ تفَْتتَِنُ تغَْترَُّ بِھَا ثمَُّ تذَمُُّ نْیاَ أیَُّھَا الَذَّامُّ لِلدُّ وَ قاَلَ ع وَ قدَْ سَمِعَ رَجُلاً یذَمُُّ الَدُّ

ھَاتِكَ تحَْتَ تكَْ أَ بِمَصَارِعِ آباَئِكَ مِنَ الَْبِلىَ أمَْ بِمَضَاجِعِ أمَُّ مَةُ عَلیَْكَ مَتىَ اِسْتھَْوَتكَْ أمَْ مَتىَ غَرَّ مُ عَلیَْھَا أمَْ ھِيَ الَْمُتجََرِّ أنَْتَ الَْمُتجََرِّ

فاَءَ وَ تسَْتوَْصِفُ لھَُمُ الأَْطَِبَّاءَ غَدَاةَ لاَ یغُْنِي عَنْھُمْ دَوَاؤُكَ وَ لاَ یجُْدِي ضْتَ بِیدََیْكَ تبَْتغَِي لھَُمُ الَشِّ الَثَّرَى كَمْ عَلَّلْتَ بِكَفَّیْكَ وَ كَمْ مَرَّ

نْیاَ نفَْسَكَ وَ تِكَ وَ قدَْ مَثَّلتَْ لكََ بِھِ الَدُّ عَلیَْھِمْ بكَُاؤُكَ لمَْ ینَْفعَْ أحََدَھُمْ إِشْفاَقكَُ وَ لمَْ تسُْعفَْ فِیھِ بِطَلِبتَِكَ وَ لمَْ تدَْفعَْ عَنْھُ بِقوَُّ

دَ مِنْھَا وَ دَارُ مَوْعِظَةٍ نْیاَ دَارُ صِدْقٍ لِمَنْ صَدَقھََا وَ دَارُ عَافِیةٍَ لِمَنْ فھَِمَ عَنْھَا وَ دَارُ غِنىً لِمَنْ تزََوَّ بِمَصْرَعِھِ مَصْرَعَكَ إِنَّ الَدُّ

حْمَةَ وَ رَبِحُوا فِیھَا ِ اِكْتسََبوُا فِیھَا الَرَّ ِ وَ مَتجَْرُ أوَْلِیاَءِ َ�َّ ِ وَ مَھْبِطُ وَحْيِ َ�َّ ِ وَ مُصَلَّى مَلائَِكَةِ َ�َّ لِمَنِ اِتَّعظََ بِھَا مَسْجِدُ أحَِبَّاءِ َ�َّ

قتَھُْمْ بِسُرُورِھَا ھَا وَ قدَْ آذنَتَْ بِبیَْنِھَا وَ ناَدَتْ بِفِرَاقِھَا وَ نعَتَْ نفَْسَھَا وَ أھَْلھََا فمََثَّلتَْ لھَُمْ بِبلاَئَِھَا الَْبلاَءََ وَ شَوَّ الَْجَنَّةَ فمََنْ ذاَ یذَمُُّ

إِلىَ الَسُّرُورِ رَاحَتْ بِعاَفِیةٍَ وَ اِبْتكََرَتْ بِفجَِیعةٍَ ترَْغِیباً وَ ترَْھِیباً وَ تخَْوِیفاً وَ تحَْذِیراً
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ثتَھُْمْ فصََدَّقوُا وَ وَعَظَتھُْمْ فاَتَّعظَُوا نْیاَ فذَكََّرُوا فتَذَكََّرُوا وَ حَدَّ ھَا رِجَالٌ غَدَاةَ الَنَّدَامَةِ وَ حَمِدَھَا آخَرُونَ یوَْمَ الَْقِیاَمَةِ ذكََّرَتھُْمُ الَدُّ فذَمََّ

تجرمت على فلان ادعیت علیھ جرما و ذنبا و استھواه كذا استزلھ . و قولھ ع فمثلت لھم ببلائھا البلاء أي بلاء الآخرة و

عذاب جھنم و شوقتھم بسرورھا إلى السرور أي إلى سرور الآخرة و نعیم الجنة . و ھذا الفصل كلھ لمدح الدنیا و ھو

ینبئ عن اقتداره ع على ما یرید من المعاني لأن كلامھ كلھ في ذم الدنیا و ھو الآن یمدحھا و ھو صادق في ذاك و في ھذا

و قد جاء عن النبي ص كلام یتضمن مدح الدنیا أو قریبا من المدح و ھو

قولھ ع الدنیا حلوة خضرة فمن أخذھا بحقھا بورك لھ فیھا . و احتذى عبد الله بن المعتز حذو أمیر المؤمنین ع في مدح

الدنیا فقال في كلام لھ الدنیا دار التأدیب و التعریف التي بمكروھھا توصل إلى محبوب الآخرة و مضمار الأعمال السابقة

بأصحابھا إلى الجنان و درجة الفوز التي یرتقى علیھا المتقون إلى دار الخلد و ھي الواعظة لمن عقل و الناصحة لمن قبل

و بساط المھل و میدان العمل و قاصمة الجبارین و ملحقة الرغم معاطس المتكبرین و كاسیة التراب أبدان المختالین و

صارعة المغترین و مفرقة أموال الباخلین و قاتلة القاتلین و العادلة بالموت على جمیع العالمین و ناصرة المؤمنین و

مبیرة الكافرین الحسنات فیھا مضاعفة و السیئات بآلامھا ممحوة و مع عسرھا یسران و الله تعالى قد ضمن أرزاق أھلھا

و أقسم في كتابھ بما فیھا و رب طیبة
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من نعیمھا قد حمد الله علیھا فتلقتھا أیدي الكتبة و وجبت بھا الجنة و كم نائبة من نوائبھا و حادثة من حوادثھا قد راضت

الفھم و نبھت الفطنة و أذكت القریحة و أفادت فضیلة الصبر و كثرت ذخائر الأجر . و

من الكلام المنسوب إلى علي ع الناس أبناء الدنیا و لا یلام المرء على حب أمھ أخذه محمد بن وھب الحمیري فقال



و نحن بنو الدنیا خلقنا لغیرھا 

و ما كنت منھ فھو شي ء محبب
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ِ مَلكَاً ینُاَدِي فِي كُلِّ یوَْمٍ لِدُوا لِلْمَوْتِ وَ اِجْمَعوُا لِلْفنَاَءِ وَ اِبْنوُا لِلْخَرَابِ ھذه اللام عند أھل العربیة تسمى لام وَ قاَلَ ع إِنَّ ِ�َّ

ا وَ حَزَناً لیس أنھم التقطوه لھذه العلة بل التقطوه فكان العاقبة و مثل ھذا قولھ تعالى فاَلْتقَطََھُ آلُ فِرْعَوْنَ لِیكَُونَ لھَُمْ عَدُو�

عاقبة التقاطھم إیاه العداوة و الحزن و مثلھ

فللموت ما تلد الوالدة

و مثلھ قولھ تعالى وَ لقَدَْ ذرََأنْا لِجَھَنَّمَ لیس أنھ ذرأھم لیعذبھم في جھنم بل ذرأھم و كان عاقبة ذرئھم أن صاروا فیھا و بھذا

الحرف یحصل الجواب عن كثیر من الآیات المتشابھة التي تتعلق بھا المجبرة . و أما فحوى ھذا القول و خلاصتھ فھو

التنبیھ على أن الدنیا دار فناء و عطب لا دار بقاء و سلامة و أن الولد یموت و الدور تخرب و ما یجمع من الأموال یفنى
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نْیاَ دَارُ مَمَرٍّ لاَ دَارُ مَقرٍَّ وَ الَنَّاسُ فِیھَا رَجُلانَِ رَجُلٌ باَعَ فِیھَا نفَْسَھُ فأَوَْبقَھََا وَ رَجُلٌ اِبْتاَعَ نفَْسَھُ فأَعَْتقَھََا قال عمر وَ قاَلَ ع الَدُّ

بن عبد العزیز یوما لجلسائھ أخبروني من أحمق الناس قالوا رجل باع آخرتھ بدنیاه فقال أ لا أنبئكم بأحمق منھ قالوا بلى

قال رجل باع آخرتھ بدنیا غیره . قلت لقائل أن یقول لھ ذاك باع آخرتھ بدنیاه أیضا لأنھ لو لم یكن لھ لذة في بیع آخرتھ

بدنیا غیره لما باعھا و إذا كان لھ في ذلك لذة فإذن إنما باع آخرتھ بدنیاه لأن دنیاه ھي لذتھ
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دِیقُ صَدِیقاً حَتَّى یحَْفظََ أخََاهُ فِي ثلاَثٍَ فِي نكَْبتَِھِ وَ غَیْبتَِھِ وَ وَفاَتِھِ قد تقدم لنا كلام في الصدیق و وَ قاَلَ ع لاَ یكَُونُ الَصَّ

الصداقة و أما النكبة و حفظ الصدیق فیھا فإنھ یقال في الحبوس مقابر الأحیاء و شماتة الأعداء و تجربة الأصدقاء . و أما

الغیبة فإنھ قد قال الشاعر

 
و إذا الفتى حسنت مودتھ 

في القرب ضاعفھا على البعد

و أما الموت فقد قال الشاعر

 
و إني لأستحییھ و الترب بیننا 

كما كنت أستحییھ و ھو یراني

و

من كلام علي ع الصدیق من صدق في غیبتھ . قیل لحكیم من أبعد الناس سفرا قال من سافر في ابتغاء الأخ الصالح . أبو

العلاء المعري

 
أزرت بكم یا ذوي الألباب أربعة 

 
یتركن أحلامكم نھب الجھالات 

 
ود الصدیق و علم الكیمیاء و أحكام 

النجوم و تفسیر المنامات

قیل للثوري دلني على جلیس أجلس إلیھ قال تلك ضالة لا توجد
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جَابةََ وَ مَنْ أعُْطِيَ الَتَّوْبةََ لمَْ یحُْرَمِ الَْقبَوُلَ وَ مَنْ أعُْطِيَ وَ قاَلَ ع مَنْ أعُْطِيَ أرَْبعَاً لمَْ یحُْرَمْ أرَْبعَاً مَنْ أعُْطِيَ الَدُّعَاءَ لمَْ یحُْرَمِ الإَِْ

یاَدَةَ قال الرضي رحمھ الله تعالى و تصدیق ذلك في كتاب الله الاَِسْتِغْفاَرَ لمَْ یحُْرَمِ الَْمَغْفِرَةَ وَ مَنْ أعُْطِيَ الَشُّكْرَ لمَْ یحُْرَمِ الَزِّ

َ َ یجَِدِ َ�َّ تعالى قال في الدعاء ادُْعُونِي أسَْتجَِبْ لكَُمْ و قال في الاستغفار وَ مَنْ یعَْمَلْ سُوءاً أوَْ یظَْلِمْ نفَْسَھُ ثمَُّ یسَْتغَْفِرِ َ�َّ

ِ لِلَّذِینَ یعَْمَلوُنَ الَسُّوءَ بِجَھالةٍَ ثمَُّ غَفوُراً رَحِیماً و قال في الشكر لئَِنْ شَكَرْتمُْ لأَزَِیدَنَّكُمْ و قال في التوبة إِنَّمَا الَتَّوْبةَُ عَلىَ َ�َّ

ُ عَلِیماً حَكِیماً في بعض الروایات أن ما نسب إلى الرضي رحمھ الله من ُ عَلیَْھِمْ وَ كانَ َ�َّ یتَوُبوُنَ مِنْ قرَِیبٍ فأَوُلئِكَ یتَوُبُ َ�َّ

استنباط ھذه المعاني من الكتاب العزیز من متن كلام أمیر المؤمنین ع و قد سبق القول في كل واحدة من ھذه الأربع

مستقصى

[ 332 ]
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وْمُ وَ جِھَادُ الَْمَرْأةَِ حُسْنُ الَتَّبعَُّلِ وَ قاَلَ ع الَصَّلاةَُ قرُْباَنُ كُلِّ تقَِيٍّ وَ الَْحَجُّ جِھَادُ كُلِّ ضَعِیفٍ وَ لِكُلِّ شَيْ ءٍ زَكَاةٌ وَ زَكَاةُ الَْبدََنِ الَصَّ

قد تقدم القول في الصلاة و الحج و الصیام فأما أن جھاد المرأة حسن التبعل فمعناه حسن معاشرة بعلھا و حفظ مالھ و

عرضھ و إطاعتھ فیما یأمر بھ و ترك الغیرة فإنھا باب الطلاق

 



72 و من كتاب لھ ع إلى عبد الله بن العباس رضي الله عنھ

نْیاَ دَارُ دُوَلٍ ا بعَْدُ فإَِنَّكَ لسَْتُ بِسَابِقٍ أجََلكََ وَ لاَ مَرْزُوقٍ مَا لیَْسَ لكََ وَ اِعْلمَْ بِأنََّ الَدَّھْرَ یوَْمَانِ یوَْمٌ لكََ وَ یوَْمٌ عَلیَْكَ وَ أنََّ الَدُّ أمََّ

تِكَ قد تقدم شرح مثل ھذا الكلام و ھذا معنى مطروق قد فمََا كَانَ مِنْھَا لكََ أتَاَكَ عَلىَ ضَعْفِكَ وَ مَا كَانَ مِنْھَا عَلیَْكَ لمَْ تدَْفعَْھُ بِقوَُّ

قال الناس فیھ فأكثروا قال الشاعر

 
قد یرزق العاجز الضعیف و ما 

 
شد بكور رحلا و لا قتبا 

 
و یحرم المرء ذو الجلادة و الرأي 

و من لا یزال مغتربا

و من جید ما قیل في ھذا المعنى قول أبي یعقوب الخریمي

 
ھل الدھر إلا صرفھ و نوائبھ 

 
و سراء عیش زائل و مصائبھ 

 
یقول الفتى ثمرت مالي و إنما 

 
لوارثھ ما ثمر المال كاسبھ 

[ 61 ]

 
یحاسب فیھ نفسھ في حیاتھ 

 
و یتركھ نھبا لمن لا یحاسبھ 

 
فكلھ و أطعمھ و خالسھ وارثا 

 
شحیحا و دھرا تعتریك نوائبھ 

 
أرى المال و الإنسان للدھر نھبة 

 
فلا البخل مبقیة و لا الجود خاربھ 

 
لكل امرئ رزق و للرزق جالب 

 
و لیس یفوت المرء ما خط كاتبھ 

 
یخیب الفتى من حیث یرزق غیره 

 
و یعطى الفتى من حیث یحرم صاحبھ 

 
یساق إلى ذا رزقھ و ھو وادع 

 
و یحرم ھذا الرزق و ھو یغالبھ 

 
و إنك لا تدري أ رزقك في الذي 

 
تطالبھ أم في الذي لا تطالبھ 



تناس ذنوب الأقربین فإنھ 

لكل حمیم راكب ھو راكبھ 

لھ ھفوات في الرخاء یشوبھا 

بنصرة یوم لا توارى كواكبھ 

تراه غدوا ما أمنت و تتقي 

بجبھتھ یوم الوغى من یحاربھ 

لكل امرئ إخوان بؤس و نعمة 

و أعظمھم في النائبات أقاربھ

[ 62 ]

 



نبذ من الوصایا الحكیمة

و أوصت امرأة من نساء العرب بنتھا لیلة إھدائھا فقالت لھا لو تركت الوصیة لأحد لحسن أدب و كرم حسب لتركتھا لك و

لكنھا تذكرة للغافل و مئونة للعاقل إنك قد خلفت العش الذي فیھ درجت و الوكر الذي منھ خرجت إلى منزل لم تعرفیھ و

قرین لم تألفیھ فكوني لھ أمة یكن لك عبدا و احفظي عني خصالا عشرا .

[ 333 ]

أما الأولى و الثانیة فحسن الصحابة بالقناعة و جمیل المعاشرة بالسمع و الطاعة ففي حسن الصحابة راحة القلب و في

جمیل المعاشرة رضا الرب . و الثالثة و الرابعة التفقد لمواقع عینھ و التعھد لمواضع أنفھ فلا تقع عینھ منك على قبیح و

لا یجد أنفھ منك خبیث ریح و اعلمي أن الكحل أحسن الحسن المفقود و أن الماء أطیب الطیب الموجود و الخامسة و

السادسة الحفظ لمالھ و الإرعاء على حشمھ و عیالھ و اعلمي أن أصل الاحتفاظ بالمال حسن التقدیر و أصل الإرعاء على

الحشم و العیال حسن التدبیر و السابعة و الثامنة التعھد لوقت طعامھ و الھدو و السكون عند منامھ فحرارة الجوع ملھبة

و تنغیص النوم مغضبة و التاسعة و العاشرة لا تفشین لھ سرا و لا تعصین لھ أمرا فإنك إن أفشیت سره لم تأمني غدره و

إن عصیت أمره أوغرت صدره . و أوصت امرأة ابنتھا و قد أھدتھا إلى بعلھا فقالت كوني لھ فراشا یكن لك معاشا و كوني

لھ وطاء یكن لك غطاء و إیاك و الاكتئاب إذا كان فرحا و الفرح إذا كان كئیبا و لا یطلعن منك على قبیح و لا یشمن منك إلا

طیب ریح . و زوج عامر بن الظرب ابنتھ من ابن أخیھ فلما أراد تحویلھا قال لأمھا مري ابنتك ألا تنزل مفازة إلا و معھا

ماء فإنھ للأعلى جلاء و للأسفل نقاء و لا تكثر مضاجعتھ فإذا مل البدن مل القلب و لا تمنعھ شھوتھ فإن الحظوة في

المواقعة فلم یلبث إلا شھرا حتى جاءتھ مشجوجة فقال لابن أخیھ یا بني ارفع عصاك عن بكرتك

[ 334 ]

فإن كان من غیر أن تنفر بك فھو الداء الذي لیس لھ دواء و إن لم یكن بینكما وفاق ففراق الخلع أحسن من الطلاق و أن

تترك أھلك و مالك . فرد علیھ صداقھا و خلعھا منھ فھو أول خلع كان في العرب . و أوصى الفرافصة الكلبي ابنتھ نائلة

حین أھداھا إلى عثمان فقال یا بنیة إنك تقدمین على نساء من نساء قریش ھن أقدر على الطیب منك و لا تغلبین على

خصلتین الكحل و الماء تطھري حتى یكون ریح جلدك ریح شن أصابھ مطر و إیاك و الغیرة على بعلك فإنھا مفتاح الطلاق

. و روى أبو عمرو بن العلاء قال أنكح ضرار بن عمرو الضبي ابنتھ من معبد بن زرارة فلما أخرجھا إلیھ قال یا بنیة

أمسكي علیك الفضلین فضل الغلمة و فضل الكلام . قال أبو عمرو و ضرار ھذا ھو الذي رفع عقیرتھ بعكاظ و قال ألا إن

شر حائل أم فزوجوا الأمھات قال و ذلك أنھ صرع بین الرماح فأشبل علیھ إخوتھ لأمھ حتى استنقذوه . و أوصت أعرابیة

ابنتھا عند إھدائھا فقالت لھا اقلعي زج رمحھ فإن أقر فاقلعي سنانھ فإن أقر فاكسري العظام بسیفھ فإن أقر فاقطعي اللحم

على ترسھ فإن أقر فضعي الإكاف على ظھره فإنما ھو حمار . و ھذا ھو قبح التبعل و ذكرناه نحن في باب حسن التبعل

لأن الضد یذكر بضده

[ 335 ]
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دَقةَِ زْقَ بِالصَّ وَ قاَلَ ع اِسْتنَْزِلوُا الَرِّ

جاء في الحدیث المرفوع و قیل إنھ موقوف على عثمان تاجروا الله بالصدقة تربحوا . و كان یقال الصدقة صداق الجنة . و

في الحدیث المرفوع ما أحسن عبد الصدقة إلا أحسن الله الخلافة على مخلفیھ و

عنھ ص ما من مسلم یكسو مسلما ثوبا إلا كان في حفظ الله ما دام منھ رقعة . و قال عمر بن عبد العزیز الصلاة تبلغك

نصف الطریق و الصوم یبلغك باب الملك و الصدقة تدخلك علیھ

[ 336 ]
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وَ قاَلَ ع مَنْ أیَْقنََ بِالْخَلفَِ جَادَ بِالْعطَِیَّةِ ھذا حق لأن من لم یوقن بالخلف و یتخوف الفقر یضن بالعطیة و یعلم أنھ إذا أعطى

ثم أعطى استنفد مالھ و احتاج إلى الناس لانقطاع مادتھ و أما من یوقن بالخلف فإنھ یعلم أن الجود شرف لصاحبھ و أن

الجواد ممدوح عند الناس فقد وجد الداعي إلى السماح و لا صارف لھ عنھ لأنھ یعلم أن مادتھ دائمة غیر منقطعة

فالصارف الذي یخافھ من قدمناه ذكره مفقود في حقھ فلا جرم أنھ یجود بالعطیة

[ 337 ]
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وَ قاَلَ ع تنَْزِلُ الَْمَعوُنةَُ عَلىَ قدَْرِ الَْمَئوُنةَِ

جاء في الحدیث المرفوع من وسع وسع علیھ و كلما كثر العیال كثر الرزق . و كان على بعض الموسرین رسوم لجماعة

من الفقراء یدفعھا إلیھم كل سنة فاستكثرھا فأمر كاتبھ بقطعھا فرأى في المنام كأن لھ أھواء كثیرة في داره و كأنھا

تصعدھا أقوام من الأرض إلى السماء و ھو یجزع من ذلك فیقول یا رب رزقي رزقي فقیل لھ إنما رزقناك ھذه لتصرفھا

فیما كنت تصرفھا فیھ فإذ قطعت ذلك رفعناھا منك و جعلناھا لغیرك فلما أصبح أمر كاتبھ بإعادة تلك الرسوم أجمع

[ 338 ]
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مَا عَالَ مَنِ اِقْتصََدَ ما عال أي ما افتقر و قد تقدم لنا قول مقنع في مدح الاقتصاد . و قال أبو العلاء

 
و إن كنت تھوى العیش فابغ توسطا 

 
فعند التناھي یقصر المتطاول 

 
توقي البدور النقص و ھي أھلة 

و یدركھا النقصان و ھي كوامل

و ھذا الشعر و إن كان في الاقتصاد في المراتب و الولایات إلا أنھ مدح للاقتصاد في الجملة فھو من ھذا الباب . و سمع

بعض الفضلاء قول الحكماء التدبیر نصف العیش فقال بل العیش كلھ

[ 339 ]
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وَ قاَلَ ع قِلَّةُ الَْعِیاَلِ أحََدُ الَْیسََارَیْنِ الیسار الثاني كثرة المال یقول إن قلة العیال مع الفقر كالیسار الحقیقي مع كثرتھم . و من

أمثال الحكماء العیال أرضة المال

[ 340 ]
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دُ نِصْفُ الَْعقَْلِ دخل حبیب بن شوذب على جعفر بن سلیمان بالبصرة فقال نعم المرء حبیب بن شوذب حسن وَ قاَلَ ع الَتَّوَدُّ

التودد طیب الثناء یكره الزیارة المتصلة و القعدة المنسیة . و كان یقال التودد ظاھر حسن و المعاملة بین الناس على

الظاھر فأما البواطن فإلى عالم الخفیات . و كان یقال قل من تودد إلا صار محبوبا و المحبوب مستور العیوب

[ 341 ]
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وَ قاَلَ ع الَْھَمُّ نِصْفُ الَْھَرَمِ من كلام بعض الحكماء الھم یشیب القلب و یعقم العقل فلا یتولد معھ رأى و لا تصدق معھ رویة

. و قال الشاعر

 
ھموم قد أبت إلا التباسا 

 
تبت الشیب في رأس الولید 

 
و تقعد قائما بشجا حشاه 

 
و تطلق للقیام حبا القعود 

 
و أضحت خشعا منھا نزار 

مركبة الرواجب في الخدود

و قال سفیان بن عیینة الدنیا كلھا ھموم و غموم فما كان منھا سرور فھو ربح . و من أمثالھم الھم كافور الغلمة . و قال

أبو تمام

 
شاب رأسي و ما رأیت مشیب الرأس 

 
إلا من فضل شیب الفؤاد 

 
و كذاك القلوب في كل بؤس 

 
و نعیم طلائع الأجساد 

 
طال إنكاري البیاض و لو عمرت 

شیئا أنكرت لون السواد

[ 342 ]
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بْرُ عَلىَ قدَْرِ الَْمُصِیبةَِ وَ مَنْ ضَرَبَ یدََهُ عَلىَ فخَِذِهِ عِنْدَ مُصِیبتَِھِ حَبِطَ أجَْرُهُ عَمَلھُُ قد مضى لنا كلام شاف وَ قاَلَ ع ینَْزِلُ الَصَّ

في الصبر و كان الحسن یقول في قصصھ الحمد � الذي كلفنا ما لو كلفنا غیره لصرنا فیھ إلى معصیتھ و آجرنا على ما لا

بد لنا منھ یقول كلفنا الصبر و لو كلفنا الجزع لم یمكنا أن نقیم علیھ و آجرنا على الصبر و لا بد لنا من الرجوع إلیھ . و

من كلام أمیر المؤمنین ع كان یقول عند التعزیة علیكم بالصبر فإن بھ یأخذ الحازم و یعود إلیھ الجازع . و قال أبو خراش

الھذلي یذكر أخاه عروة

 
تقول أراه بعد عروة لاھیا 

 
و ذلك رزء لو علمت جلیل 

 
فلا تحسبي أني تناسیت عھده 

و لكن صبري یا أمیم جمیل

و قال عمرو بن معدیكرب

 
كم من أخ لي صالح 

 
بوأتھ بیدي لحدا 

[ 343 ]

 
ألبستھ أكفانھ 

و خلقت یوم خلقت جلدا

و كان یقال من حدث نفسھ بالبقاء و لم یوطنھا على المصائب فھو عاجز الرأي . و كان یقال كفى بالیأس معزیا و بانقطاع

الطمع زاجرا . و قال الشاعر

 
أیا عمرو لم أصبر و لي فیك حیلة 

 
و لكن دعاني الیأس منك إلى الصبر 

 
تصبرت مغلوبا و إني لموجع 

كما صبر القطان في البلد القفر

[ 344 ]
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وَ قاَلَ ع كَمْ مِنْ صَائِمٍ لیَْسَ لھَُ مِنْ صِیاَمِھِ إِلاَّ الَْجُوعُ وَ الَظَّمَأُ وَ كَمْ مِنْ قاَئِمٍ لیَْسَ لھَُ مِنْ قِیاَمِھِ إِلاَّ الَسَّھَرُ وَ الَْعنَاَءُ حَبَّذاَ نوَْمُ

الأَْكَْیاَسِ وَ إِفْطَارُھُمْ الأكیاس ھاھنا العلماء العارفون و ذلك لأن عباداتھم تقع مطابقة لعقائدھم الصحیحة فتكون فروعا

راجعة إلى أصل ثابت و لیس كذلك الجاھلون با� تعالى لأنھم إذا لم یعرفوه و لم تكن عباداتھم متوجھة إلیھ فلم تكن

مقبولة و لذلك فسدت عبادة النصارى و الیھود . و فیھم ورد قولھ تعالى عامِلةٌَ ناصِبةٌَ تصَْلى  ناراً حامِیةًَ
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73 و من كتاب لھ ع إلى معاویة

ئٌ فِرَاسَتِي وَ إِنَّكَ إِذْ تحَُاوِلنُِي الأَْمُُورَ وَ نٌ رَأیِْي وَ مُخَطِّ دِ فِي جَوَابِكَ وَ الاَِسْتِمَاعِ إِلىَ كِتاَبِكَ لمَُوَھِّ ا بعَْدُ فإَِنِّي عَلىَ الَتَّرَدُّ أمََّ

ترَُاجِعنُِي الَسُّطُورَ كَالْمُسْتثَقِْلِ الَنَّائِمِ تكَْذِبھُُ أحَْلامَُھُ وَ الَْمُتحََیِّرِ الَْقاَئِمِ یبَْھَظُھُ مَقاَمُھُ لاَ یدَْرِي أَ لھَُ مَا یأَتِْي أمَْ عَلیَْھِ وَ لسَْتَ بِھِ

ِ إِنَّھُ لوَْ لاَ بعَْضُ الاَِسْتِبْقاَءِ لوََصَلتَْ مِنِّي إِلیَْكَ إِلیَْكَ مِنِّي قوََارِعُ تقَْرَعُ الَْعظَْمَ وَ تنَْھَسُ تھَْلِسُ غَیْرَ أنََّھُ بِكَ شَبِیھٌ وَ أقُْسِمُ بِا�َّ

الَلَّحْمَ وَ اِعْلمَْ أنََّ الَشَّیْطَانَ قدَْ ثبََّطَكَ عَنْ أنَْ ترَُاجِعَ أحَْسَنَ أمُُورِكَ وَ تأَذْنََ لِمَقاَلِ نصَِیحِكَ نصَِیحَتِكَ وَ الَسَّلامَُ لأِھَْلِھِ روي نوازع

جمع نازعة أي جاذبة قالعة و روي تھلس اللحم و تلھس بتقدیم اللام و تھلس بكسر اللام تذیبھ حتى یصیر كبدن بھ

الھلاس و ھو السل و أما تلھس فھو بمعنى تلحس أبدلت الحاء ھاء و ھو عن لحست كذا بلساني بالكسر ألحسھ أي تأتي

على اللحم حتى تلحسھ لحسا لأن الشي ء إنما یلحس إذا ذھب و بقي أثره و أما ینھس و ھي الروایة المشھورة فمعناه

یعترق .
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و تأذن بفتح الذال أي تسمع . قولھ ع إني لموھن رأیي بالتشدید أي إني لائم نفسي و مستضعف رأیي في أن جعلتك نظیرا

أكتب و تجیبني و تكتب و أجیبك و إنما كان ینبغي أن یكون جواب مثلك السكوت لھوانك . فإن قلت فما معنى قولھ على

التردد . قلت لیس معناه التوقف بل معناه الترداد و التكرار أي أنا لائم نفسي على أني أكرر تارة بعد تارة أجوبتك عما

تكتبھ ثم قال و إنك في مناظرتي و مقاومتي بالأمور التي تحاولھا و الكتب التي تكتبھا كالنائم یرى أحلاما كاذبة أو كمن قام

مقاما بین یدي سلطان أو بین قوم عقلاء لیعتذر عن أمر أو لیخطب بأمر في نفسھ قد بھظھ مقامھ ذلك أي أثقلھ فھو لا

یدري ھل ینطق بكلام ھو لھ أم علیھ فیتحیر و یتبلد و یدركھ العمى و الحصر . قال و إن كنت لست بذلك الرجل فإنك شبیھ

بھ أما تشبیھھ بالنائم ثم ذي الأحلام فإن معاویة لو رأى في المنام في حیاة رسول الله ص أنھ خلیفة یخاطب بإمرة

المؤمنین و یحارب علیا على الخلافة و یقوم في المسلمین مقام رسول الله ص لما طلب لذلك المنام تأویلا و لا تعبیرا و

لعده من وساوس الخیال و أضغاث الأحلام و كیف و أنى لھ أن یخطر ھذا ببالھ و ھو أبعد الخلق منھ و ھذا كما یخطر

للنفاط أن یكون ملكا و لا تنظرن إلى نسبھ في المناقب بل انظر إلى أن
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الإمامة ھي نبوة مختصره و أن الطلیق المعدود من المؤلفة قلوبھم المكذب بقلبھ و أن أقر بلسانھ الناقص المنزلة عند

المسلمین القاعد في أخریات الصف إذا دخل إلى مجلس فیھ أھل السوابق من المھاجرین كیف یخطر ببال أحد أنھا تصیر

فیھ و یملكھا و یسمھ الناس وسمھا و یكون للمؤمنین أمیرا و یصیر ھو الحاكم في رقاب أولئك العظماء من أھل الدین و

الفضل و ھذا أعجب من العجب أن یجاھد النبي ص قوما بسیفھ و لسانھ ثلاثا و عشرین سنة و یلعنھم و یبعدھم عنھ و

ینزل القرآن بذمھم و لعنھم و البراءة منھم فلما تمھدت لھ الدولة و غلب الدین على الدنیا و صارت شریعة دینیة محكمة

مات فشید دینھ الصالحون من أصحابھ و أوسعوا رقعة ملتھ و عظم قدرھا في النفوس فتسلمھا منھم أولئك الأعداء الذین

جاھدھم النبي ص فملكوھا و حكموا فیھا و قتلوا الصلحاء و الأبرار و أقارب نبیھم الذین یظھرون طاعتھ و آلت تلك

الحركة الأولى و ذلك الاجتھاد السابق إلى أن كان ثمرتھ لھم فلیتھ كان یبعث فیرى معاویة الطلیق و ابنھ و مروان و ابنھ



خلفاء في مقامھ یحكمون على المسلمین فوضح أن معاویة فیما یراجعھ و یكاتبھ بھ كصاحب الأحلام . و أما تشبیھھ إیاه

بالقائم مقاما قد بھظھ فلأن الحجج و الشبھ و المعاذیر التي یذكرھا معاویة في كتبھ أوھن من نسج العنكبوت فھو حال ما

یكتب كالقائم ذلك المقام یخبط خبط العشواء و یكتب ما یعلم ھو و العقلاء من الناس أنھ سفھ و باطل . فإن قلت فما معنى

قولھ ع لو لا بعض الاستبقاء و ھل كانت الحال تقتضي أن یستبقي و ما تلك القوارع التي أشار إلیھا .
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قلت قد قیل إن النبي ص فوض إلیھ أمر نسائھ بعد موتھ و جعل إلیھ أن یقطع عصمة أیتھن شاء إذا رأى ذلك و لھ من

الصحابة جماعة یشھدون لھ بذلك فقد كان قادرا على أن یقطع عصمة أم حبیبة و یبیح نكاحھا الرجال عقوبة لھا و

لمعاویة أخیھا فإنھا كانت تبغض علیا كما یبغضھ أخوھا و لو فعل ذلك لانتھس لحمھ و ھذا قول الإمامیة و قد رووا عن

رجالھم أنھ ع تھدد عائشة بضرب من ذلك و أما نحن فلا نصدق ھذا الخبر و نفسر كلامھ على معنى آخر و ھو أنھ قد كان

معھ من الصحابة قوم كثیرون سمعوا من رسول الله ص یلعن معاویة بعد إسلامھ و یقول إنھ منافق كافر و إنھ من أھل

النار و الأخبار في ذلك مشھورة فلو شاء أن یحمل إلى أھل الشام خطوطھم و شھاداتھم بذلك و یسمعھم قولھم ملافظة و

مشافھة لفعل و لكنھ رأى العدول عن ذلك مصلحة لأمر یعلمھ ھو ع و لو فعل ذلك لانتھس لحمھ و إنما أبقى علیھ . و قلت

لأبي زید البصري لم أبقى علیھ فقال و الله ما أبقى علیھ مراعاة لھ و لا رفقا بھ و لكنھ خاف أن یفعل كفعلھ فیقول لعمرو

بن العاص و حبیب بن مسلمة و بسر بن أبي أرطاة و أبي الأعور و أمثالھم ارووا أنتم عن النبي ص أن علیا ع منافق من

أھل النار ثم یحمل ذلك إلى أھل العراق فلھذا السبب أبقى علیھ
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كَاةِ وَ اِدْفعَوُا أمَْوَاجَ الَْبلاَءَِ بِالدُّعَاءِ قد تقدم الكلام في الصدقة و نوُا أمَْوَالكَُمْ بِالزَّ دَقةَِ وَ حَصِّ وَ قاَلَ ع سُوسُوا إِیمَانكَُمْ بِالصَّ

الزكاة و الدعاء فلا معنى لإعادة القول في ذلك

[ 346 ]
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وَ مِنْ كَلامٍَ لھَُ ع لِكُمَیْلِ بْنِ زِیاَدٍ الَنَّخَعِيِّ قاَلَ كُمَیْلُ بْنُ زِیاَدٍ أخََذَ بِیدَِي أمَِیرُ الَْمُؤْمِنِینَ عَلِيُّ بْنُ أبَِي طَالِبٍ ع فأَخَْرَجَنِي إِلىَ

عدََاءَ ثمَُّ قاَلَ یاَ كُمَیْلَ بْنَ زِیاَدٍ إِنَّ ھَذِهِ الَْقلُوُبَ أوَْعِیةٌَ فخََیْرُھَا أوَْعَاھَا فاَحْفظَْ عَنِّي مَا أقَوُلُ لكََ ا أصَْحَرَ تنَفََّسَ الَصُّ الَْجَبَّانِ فلَمََّ

الَنَّاسُ ثلاَثَةٌَ فعَاَلِمٌ رَبَّانِيٌّ وَ مُتعَلَِّمٌ عَلىَ سَبِیلِ نجََاةٍ وَ ھَمَجٌ رَعَاعٌ أتَبْاَعُ كُلِّ ناَعِقٍ یمَِیلوُنَ مَعَ كُلِّ رِیحٍ لمَْ یسَْتضَِیئوُا بِنوُرِ الَْعِلْمِ

وَ لمَْ یلَْجَئوُا إِلىَ رُكْنٍ وَثِیقٍ یاَ كُمَیْلُ الَْعِلْمُ خَیْرٌ مِنَ الَْمَالِ الَْعِلْمُ یحَْرُسُكَ وَ أنَْتَ تحَْرُسُ الَْمَالَ وَ الَْمَالُ تنَْقصُُھُ الَنَّفقَةَُ وَ الَْعِلْمُ

نْسَانُ الَطَّاعَةَ فِي نْفاَقِ وَ صَنِیعُ الَْمَالِ یزَُولُ بِزَوَالِھِ یاَ كُمَیْلَ بْنَ زِیاَدٍ مَعْرِفةَُ الَْعِلْمِ دِینٌ یدَُانُ بِھِ بِھِ یكَْسِبُ الإَِْ یزَْكُوا عَلىَ الإَِْ

انُ الأَْمَْوَالِ وَ ھُمْ أحَْیاَءٌ وَ حَیاَتِھِ وَ جَمِیلَ الأَْحُْدُوثةَِ بعَْدَ وَفاَتِھِ وَ الَْعِلْمُ حَاكِمٌ وَ الَْمَالُ مَحْكُومٌ عَلیَْھِ یاَ كُمَیْلَ بْنَ زِیاَدٍ ھَلكََ خُزَّ

الَْعلُمََاءُ باَقوُنَ مَا بقَِيَ الَدَّھْرُ أعَْیاَنھُُمْ مَفْقوُدَةٌ وَ أمَْثاَلھُُمْ فِي الَْقلُوُبِ مَوْجُودَةٌ ھَا إِنَّ ھَاھُناَ لعَِلْماً جَمّاً وَ أشََارَ بِیدَِهِ إِلىَ صَدْرِهِ

ِ عَلىَ عِباَدِهِ وَ نْیاَ وَ مُسْتظَْھِراً بِنِعمَِ َ�َّ ینِ لِلدُّ لوَْ أصََبْتُ لھَُ حَمَلةًَ بلَىَ أصُِیبُ أصََبْتُ لقَِناً غَیْرَ مَأمُْونٍ عَلیَْھِ مُسْتعَْمِلاً آلةََ الَدِّ

بِحُجَجِھِ عَلىَ أوَْلِیاَئِھِ
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ً لِ عَارِضٍ مِنْ شُبْھَةٍ ألاََ لاَ ذاَ وَ لاَ ذاَكَ أوَْ مَنْھُوما أوَْ مُنْقاَداً لِحَمَلةَِ الَْحَقِّ لاَ بصَِیرَةَ لھَُ فِي أحَْناَئِھِ ینَْقدَِحُ الَشَّكُّ فِي قلَْبِھِ لأِوََّ

ینِ فِي شَيْ ءٍ أقَْرَبُ شَيْ ءٍ شَبھَاً بِھِمَا الأَْنَْعاَمُ خَارِ لیَْسَا مِنْ رُعَاةِ الَدِّ بِاللَّذَّةِ سَلِسَ الَْقِیاَدِ لِلشَّھْوَةِ أوَْ مُغْرَماً بِالْجَمْعِ وَ الاَِدِّ

ا خَائِفاً مَغْمُوراً ا ظَاھِراً مَشْھُوراً وَ إِمَّ ةٍ إِمَّ ِ بِحُجَّ الَسَّائِمَةُ كَذلَِكَ یمَُوتُ الَْعِلْمُ بِمَوْتِ حَامِلِیھِ الَلَّھُمَّ بلَىَ لاَ تخَْلوُ الأَْرَْضُ مِنْ قاَئِمٍ ِ�َّ

ُ بِھِمْ حُجَجَھُ ِ قدَْراً یحَْفظَُ َ�َّ ِ الأَْقَلَُّونَ عَدَداً وَ الأَْعَْظَمُونَ عِنْدَ َ�َّ ِ وَ بیَِّناَتھُُ وَ كَمْ ذاَ وَ أیَْنَ أوُلئَِكَ أوُلئَِكَ وَ َ�َّ لِئلاََّ تبَْطُلَ حُجَجُ َ�َّ

وَ بیَِّناَتِھِ حَتَّى یوُدِعُوھَا نظَُرَاءَھُمْ وَ یزَْرَعُوھَا فِي قلُوُبِ أشَْباَھِھِمْ ھَجَمَ بِھِمُ الَْعِلْمُ عَلىَ حَقِیقةَِ الَْبصَِیرَةِ وَ باَشَرُوا رُوحَ الَْیقَِینِ

نْیاَ بِأبَْدَانٍ أرَْوَاحُھَا مُعلََّقةٌَ بِالْمَحَلِّ وَ اِسْتلاَنَوُا مَا اِسْتوَْعَرَهُ الَْمُترَْفوُنَ وَ أنَِسُوا بِمَا اِسْتوَْحَشَ مِنْھُ الَْجَاھِلوُنَ وَ صَحِبوُا الَدُّ

ِ فِي أرَْضِھِ وَ الَدُّعَاةُ إِلىَ دِینِھِ آهِ آهِ شَوْقاً إِلىَ رُؤْیتَِھِمْ اِنْصَرِفْ یاَ كُمَیْلُ إِذاَ شِئتَْ الجبان و الجبانة الأَْعَْلىَ أوُلئَِكَ خُلفَاَءُ َ�َّ

الصحراء . و تنفس الصعداء أي تنفس تنفسا ممدودا طویلا . قولھ ع ثلاثة قسمة صحیحة و ذلك لأن البشر باعتبار الأمور

الإلھیة إما عالم على الحقیقة یعرف الله تعالى و إما شارع في ذلك فھو بعد في السفر إلى الله یطلبھ بالتعلم و الاستفادة من

العالم و إما لا ذا و لا ذاك و ھو العامي الساقط الذي
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لا یعبأ الله و صدق ع في أنھم ھمج رعاع أتباع كل ناعق أ لا تراھم ینتقلون من التقلید لشخص إلى تقلید الآخر لأدنى خیال

و أضعف وھم . ثم شرع ع في ذكر العلم و تفضیلھ على المال فقال العلم یحرسك و أنت تحرس المال و ھذا أحد وجوه

التفضیل . ثم ابتدأ فذكر وجھا ثانیا فقال المال ینقص بالإنفاق منھ و العلم لا ینقص بالإنفاق بل یزكو و ذلك لأن إفاضة العلم

على التلامذة تفید المعلم زیادة استعداد و تقرر في نفسھ تلك العلوم التي أفاضھا على تلامذتھ و تثبتھا و تزیدھا رسوخا .

فأما قولھ و صنیع المال یزول بزوالھ فتحتھ سر دقیق حكمي و ذلك لأن المال إنما یظھر أثره و نفعھ في الأمور الجسمانیة

و الملاذ الشھوانیة كالنساء و الخیل و الأبنیة و المأكل و المشرب و الملابس و نحو ذلك و ھذه الآثار كلھا تزول بزوال

المال أو بزوال رب المال أ لا ترى أنھ إذا زال المال اضطر صاحبھ إلى بیع الأبنیة و الخیل و الإماء و رفض تلك العادة من



المآكل الشھیة و الملابس البھیة و كذلك إذا زال رب المال بالموت فإنھ تزول آثار المال عنده فإنھ لا یبقى بعد الموت آكلا

شاربا لابسا و أما آثار العلم فلا یمكن أن تزول أبدا و الإنسان في الدنیا و لا بعد خروجھ عن الدنیا أما في الدنیا فلأن العالم

با� تعالى لا یعود جاھلا بھ لأن انتفاء العلوم البدیھیة عن الذھن و ما یلزمھا من اللوازم بعد حصولھا محال فإذا قد صدق

قولھ ع في الفرق بین المال و العلم أن صنیع المال یزول بزوالھ أي و صنیع المال لا یزول و لا یحتاج إلى أن یقول بزوالھ

لأن تقدیر الكلام و صنیع المال یزول لأن المال یزول و أما بعد خروج الإنسان من الدنیا فإن صنیع العلم لا یزول و ذلك لأن

صنیع العلم في النفس الناطقة اللذة العقلیة الدائمة لدوام سببھا و ھو حصول العلم في جوھر النفس الذي ھو ممشوق
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النفس مع انتفاء ما یشغلھا عن التمتع بھ و التلذذ بمصاحبتھ و الذي كان یشغلھا عنھ في الدنیا استغراقھا في تدبیر البدن

و ما تورده علیھا الحواس من الأمور الخارجیة و لا ریب أن العاشق إذا خلا بمعشوقھ و انتفت عنھ أسباب الكدر كان في

لذة عظیمة فھذا ھو سر قولھ و صنیع المال یزول بزوالھ . فإن قلت ما معنى قولھ ع معرفة العلم دین یدان بھ و ھل ھذا إلا

بمنزلة قولك معرفة المعرفة أو علم العلم و ھذا كلام مضطرب قلت تقدیره معرفة فضل العلم أو شرف العلم أو وجوب العلم

دین یدان بھ أي المعرفة بذلك من أمر الدین أي ركن من أركان الدین واجب مفروض . ثم شرح ع حال العلم الذي ذكر أن

معرفة وجوبھ أو شرفھ دین یدان بھ فقال العلم یكسب الإنسان الطاعة في حیاتھ أي من كان عالما كان � تعالى مطیعا كما

َ مِنْ عِبادِهِ الَْعلُمَاءُ . ثم قال و جمیل الأحدوثة بعد وفاتھ أي الذكر الجمیل بعد موتھ . ثم شرع في قال سبحانھ إِنَّما یخَْشَى َ�َّ

تفضیل العلم على المال من وجھ آخر فقال العلم حاكم و المال محكوم علیھ و ذلك لعلمك أن مصلحتك في إنفاق ھذا المال

تنفقھ و لعلمك بأن المصلحة في إمساكھ تمسكھ فالعلم بالمصلحة داع و بالمضرة صارف و ھما الأمران الحاكمان

بالحركات و التصرفات إقداما و إحجاما و لا یكون القادر قادرا مختارا إلا باعتبارھما و لیسا إلا عبارة عن العلم أو ما

یجرى مجرى العلم من الاعتقاد و الظن فإذن قد بان و ظھر أن العلم من حیث ھو علم حاكم و أن المال لیس بحاكم بل

محكوم علیھ .
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ثم قال ع ھلك خزان المال و ھم أحیاء و ذلك لأن المال المخزون لا فرق بینھ و بین الصخرة المدفونة تحت الأرض فخازنھ

ھالك لا محالة لأنھ لم یلتذ بإنفاقھ و لم یصرفھ في الوجوه التي ندب الله تعالى إلیھا و ھذا ھو الھلاك المعنوي و ھو أعظم

من الھلاك الحسي . ثم قال و العلماء باقون ما بقي الدھر ھذا الكلام لھ ظاھر و باطن فظاھره قولھ أعیانھم مفقودة و

أمثالھم في القلوب موجودة أي آثارھم و ما دونوه من العلوم فكأنھم موجودون و باطنھ أنھم موجودون حقیقة لا مجازا

على قول من قال ببقاء الأنفس و أمثالھم في القلوب كنایة و لغز و معناه ذواتھم في حظیرة القدوس و المشاركة بینھا و

بین القلوب ظاھرة لأن الأمر العام الذي یشملھا ھو الشرف فكما أن تلك أشرف عالمھا كذا القلب أشرف عالمھ فاستعیر

لفظ أحدھما و عبر بھ عن الآخر . قولھ ع ھا إن ھاھنا لعلما جما و أشار بیده إلى صدره ھذا عندي إشارة إلى العرفان و

الوصول إلى المقام الأشرف الذي لا یصل إلیھ إلا الواحد الفذ من العالم ممن � تعالى فیھ سر و لھ بھ اتصال ثم قال لو

أصبت لھ حملة و من الذي یطیق حملة بل من الذي یطیق فھمھ فضلا عن حملھ . ثم قال بلى أصیب . ثم قسم الذي یصیبھم



خمسة أقسام أحدھم أھل الریاء و السمعة الذین یظھرون الدین و العلم و مقصودھم الدنیا فیجعلون الناموس الدیني شبكة

لاقتناص الدنیا . و ثانیھا قوم من أھل الخیر و الصلاح لیسوا بذوي بصیرة في الأمور الإلھیة الغامضة
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فیخاف من إفشاء السر إلیھم أن تنقدح في قلوبھم شبھة بأدنى خاطر فإن مقام المعرفة مقام خطر صعب لا یثبت تحتھ إلا

الأفراد من الرجال الذین أیدوا بالتوفیق و العصمة . و ثالثھا رجل صاحب لذات و طرب مشتھر بقضاء الشھوة فلیس من

رجال ھذا الباب . و رابعھا رجل عرف بجمع المال و ادخاره لا ینفقھ في شھواتھ و لا في غیر شھواتھ فحكمھ حكم القسم

الثالث . ثم قال ع كذلك یموت العلم بموت حاملیھ أي إذا مت مات العلم الذي في صدري لأني لم أجد أحدا أدفعھ إلیھ و

أورثھ إیاه ثم استدرك فقال اللھم بلى لا تخلو الأرض من قائم بحجة الله تعالى كیلا یخلو الزمان ممن ھو مھیمن � تعالى

على عباده و مسیطر علیھم و ھذا یكاد یكون تصریحا بمذھب الإمامیة إلا أن أصحابنا یحملونھ على أن المراد بھ الأبدال

الذین وردت الأخبار النبویة عنھم أنھم في الأرض سائحون فمنھم من یعرف و منھم من لا یعرف و أنھم لا یموتون حتى

یودعوا السر و ھو العرفان عند قوم آخرین یقومون مقامھم . ثم استنزر عددھم فقال و كم ذا أي كم ذا القبیل و كم ذا

الفریق . ثم قال و أین أولئك استبھم مكانھم و محلھم . ثم قال ھم الأقلون عددا الأعظمون قدرا . ثم ذكر أن العلم ھجم بھم

على حقیقة الأمر و انكشف لھم المستور المغطى و باشروا راحة الیقین و برد القلب و ثلج العلم و استلانوا ما شق على

المترفین من الناس و وعر علیھم نحو التوحد و رفض الشھوات و خشونة العیشة .
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قال و أنسوا بما استوحش منھ الجاھلون یعني العزلة و مجانبة الناس و طول الصمت و ملازمة الخلوة و نحو ذلك مما ھو

شعار القوم . قال و صحبوا الدنیا بأرواح أبدانھا معلقة بالمحل الأعلى ھذا مما یقولھ أصحاب الحكمة من تعلق النفوس

المجردة بمبادئھا من العقول المفارقة فمن كان أزكى كان تعلقھ بھا أتم . ثم قال أولئك خلفاء الله في أرضھ و الدعاة إلى

دینھ لا شبھة أن بالوصول یستحق الإنسان أن یسمى خلیفة الله في أرضھ و ھو المعنى بقولھ سبحانھ للملائكة إِنِّي جاعِلٌ

فِي الأَْرَْضِ خَلِیفةًَ و بقولھ ھُوَ الََّذِي جَعلَكَُمْ خَلائِفَ فِي الأَْرَْضِ . ثم قال آه آه شوقا إلى رؤیتھم ھو ع أحق الناس بأن یشتاق

إلى رؤیتھم لأن الجنسیة علة الضم و الشي ء یشتاق إلى ما ھو من سنخھ و سوستھ و طبیعتھ و لما كان ھو ع شیخ

العارفین و سیدھم لا جرم اشتاقت نفسھ الشریفة إلى مشاھدة أبناء جنسھ و إن كان كل واحد من الناس دون طبقتھ . ثم

قال لكمیل انصرف إذا شئت و ھذه الكلمة من محاسن الآداب و من لطائف الكلم لأنھ لم یقتصر على أن قال انصرف كیلا

یكون أمرا و حكما بالانصراف لا محالة فیكون فیھ نوع علو علیھ فاتبع ذلك بقولھ إذا شئت لیخرجھ من ذل الحكم و قھر

الأمر إلى عزة المشیئة و الاختیار
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وَ قاَلَ ع الَْمَرْءُ مَخْبوُءٌ تحَْتَ لِسَانِھِ قد تكرر ھذا المعنى مرارا فأما ھذه اللفظة فلا نظیر لھا في الإیجاز و الدلالة على

المعنى و ھي من ألفاظھ ع المعدودة . و قال الشاعر

 
و كائن ترى من صامت لك معجب 

 
زیادتھ أو نقصھ في التكلم 

 
لسان الفتى نصف و نصف فؤاده 

فلم یبق إلا صورة اللحم و الدم

و تكلم عبد الملك بن عمیر و أعرابي حاضر فقیل لھ كیف ترى ھذا فقال لو كان كلام یؤتدم بھ لكان ھذا الكلام مما یؤتدم بھ

. و تكلم جماعة من الخطباء عند مسلمة بن عبد الملك فأسھبوا في القول و لم یصنعوا شیئا ثم أفرغ النطق رجل من

أخریاتھم فجعل لا یخرج من فن إلا إلى أحسن منھ فقال مسلمة ما شبھت كلام ھذا بعقب كلام ھؤلاء إلا بسحابة لبدت

عجاجة . و سمع رجل منشدا ینشد

 
و كان أخلائي یقولون مرحبا 

فلما رأوني مقترا مات مرحب
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فقال أخطأ الشاعر إن مرحبا لم یمت و إنما قتلھ علي بن أبي طالب ع و قال رجل لأعرابي كیف أھلك قال صلبا إن شاء الله

. و كان مسلمة بن عبد الملك یعرض الجند فقال لرجل ما اسمك فقال عبد الله و خفض فقال ابن من فقال ابن عبد الله و فتح

فأمر بضربھ فجعل یقول سبحان الله و یضم فقال مسلمة ویحكم دعوه فإنھ مجبول على اللحن و الخطإ لو كان تاركا للحن

في وقت لتركھ و ھو تحت السیاط
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وَ قاَلَ ع ھَلكََ اِمْرُؤٌ لمَْ یعَْرِفْ قدَْرَهُ ھذه الكلمة من كلماتھ المعدودة و كتب النعمان بن عبد الله إلى القاسم بن عبید الله كتابا

یدل فیھ بخدمتھ و یستزید في رزقھ فوقع على ظھره رحم الله امرأ عرف قدره أنت رجل قد أعجبتك نفسك فلست تعرفھا

فإن أحببت أن أعرفكھا عرفتك فكتب إلیھ النعمان كنت كتبت إلى الوزیر أعزه الله كتابا أستزیده في رزقي فوقع على ظھره

توقیع ضجر لم یخرج فیھ مع ضجره عما ألفتھ من حیاطتھ و حسن نظره فقال إنھ قد حدث لعبده عجب بنفسھ و قد صدق

أعلى الله قدره لقد شرفني الوزیر بخدمتھ و أعلى ذكري بجمیل ذكره و نبھ على كفایتي باستكفائھ و رفعني و كثرني عند

نفسي فإن أعجبت فبنعمتھ عندي و جمیل تطولھ علي و لا عجب و ھل خلا الوزیر من قوم یصطنعھم بعد ملة و یرفعھم

بعد خمول و یحدث لھم ھمما رفیعة و أنفسا علیھ و فیھم شاكر و كفور و أرجو أن أكون أشكرھم للنعمة و أقومھم بحقھا

و قد أطال الله بقاءه إن عرف نفسھ و إلا عرفناه إیاھا فما أنكرھا و ھي نفس أنشأتھا نعمة الوزیر و أحدثت فیھا ما لم تزل

تحدثھ في نظرائھا من سائر عبیده و خدمھ و الله یعلم ما یأخذ بھ نفسھ من خدمة مولاه و ولي نعمتھ إما عادة و دربة و

إما تأدبا و ھیبة و إما شكرا و استدامة للنعمة . فلما قرأ القاسم بن عبید الله كتابھ استحسنھ و زاد في رزقھ
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نْیاَ بِقوَْلِ نْ یرَْجُو الآَْخِرَةَ بِغیَْرِ عَمَلٍ وَ یرَْجُو الَتَّوْبةََ بِطُولِ الأَْمََلِ یقَوُلُ فِي الَدُّ وَ قاَلَ ع لِرَجُلٍ سَألَھَُ أنَْ یعَِظَھُ لاَ تكَُنْ مِمَّ

اغِبِینَ إِنْ أعُْطِيَ مِنْھَا لمَْ یشَْبعَْ وَ إِنْ مُنِعَ مِنْھَا لمَْ یقَْنعَْ یعَْجِزُ عَنْ شُكْرِ مَا أوُتِيَ وَ یبَْتغَِي اھِدِینَ وَ یعَْمَلُ فِیھَا بِعمََلِ الَرَّ الَزَّ

الِحِینَ وَ لاَ یعَْمَلُ عَمَلھَُمْ وَ یبُْغِضُ الَْمُذْنِبِینَ یاَدَةَ فِیمَا بقَِيَ ینَْھَى وَ لاَ ینَْتھَِي وَ یأَمُْرُ الَنَّاسَ بِمَا لمَْ یأَتِْ بِمَا لاَ یأَتِْي یحُِبُّ الَصَّ الَزِّ

وَ ھُوَ أحََدُھُمْ یكَْرَهُ الَْمَوْتَ لِكَثرَْةِ ذنُوُبِھِ وَ یقُِیمُ عَلىَ مَا یكَْرَهُ الَْمَوْتَ مِنْ أجََلِھِ إِنْ سَقِمَ ظَلَّ ناَدِماً وَ إِنْ صَحَّ أمَِنَ لاھَِیاً یعُْجَبُ

بِنفَْسِھِ إِذاَ عُوفِيَ وَ یقَْنطَُ إِذاَ ابُْتلُِيَ وَ إِنْ أصََابھَُ بلاَءٌَ دَعَا مُضْطَرّاً وَ إِنْ ناَلھَُ رَخَاءٌ أعَْرَضَ مُغْترَّاً تغَْلِبھُُ نفَْسُھُ عَلىَ مَا یظَُنُّ وَ

لاَ یغَْلِبھَُا عَلىَ مَا یسَْتیَْقِنُ یخََافُ عَلىَ غَیْرِهِ بِأدَْنىَ مِنْ ذنَْبِھِ وَ یرَْجُو لِنفَْسِھِ بِأكَْثرََ مِنْ عَمَلِھِ إِنِ اِسْتغَْنىَ بطَِرَ وَ فتُنَِ وَ إِنِ اِفْتقَرََ

فَ الَتَّوْبةََ وَ إِنْ عَرَتھُْ مِحْنةٌَ اِنْفرََجَ رُ إِذاَ عَمِلَ وَ یبُاَلِغُ إِذاَ سَألََ إِنْ عَرَضَتْ لھَُ شَھْوَةٌ أسَْلفََ الَْمَعْصِیةََ وَ سَوَّ قنَِطَ وَ وَھَنَ یقُصَِّ

عَنْ شَرَائِطِ الَْمِلَّةِ یصَِفُ الَْعِبْرَةَ وَ لاَ یعَْتبَِرُ وَ یبُاَلِغُ فِي الَْمَوْعِظَةِ وَ لاَ یتََّعِظُ فھَُوَ بِالْقوَْلِ مُدِلٌّ وَ مِنَ الَْعمََلِ مُقِلٌّ ینُاَفِسُ فِیمَا یفَْنىَ

وَ یسَُامِحُ فِیمَا یبَْقىَ یرََى الَْغنُْمَ مَغْرَماً وَ الَْغرُْمَ مَغْنمَاً یخَْشَى الَْمَوْتَ وَ لاَ یبُاَدِرُ الَْفوَْتَ یسَْتعَْظِمُ مِنْ مَعْصِیةَِ غَیْرِهِ مَا یسَْتقَِلُّ

أكَْثرََ مِنْھُ
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مِنْ نفَْسِھِ وَ یسَْتكَْثِرُ مِنْ طَاعَتِھِ مَا یحَْقِرُهُ مِنْ طَاعَةِ غَیْرِهِ فھَُوَ عَلىَ الَنَّاسِ طَاعِنٌ وَ لِنفَْسِھِ مُدَاھِنٌ الَلَّغْوُ الَلَّھْوُ مَعَ الأَْغَْنِیاَءِ

كْرِ مَعَ الَْفقُرََاءِ یحَْكُمُ عَلىَ غَیْرِهِ لِنفَْسِھِ وَ لاَ یحَْكُمُ عَلیَْھَا لِغیَْرِهِ یرُْشِدُ نفَْسَھُ وَ یغُْوِي غَیْرَهُ یرُْشِدُ غَیْرَهُ وَ أحََبُّ إِلیَْھِ مِنَ الَذِّ

یغُْوِي نفَْسَھُ فھَُوَ یطَُاعُ وَ یعَْصِي وَ یسَْتوَْفِي وَ لاَ یوُفِي وَ یخَْشَى الَْخَلْقَ فِي غَیْرِ رَبِّھِ وَ لاَ یخَْشَى رَبَّھُ فِي خَلْقِھِ قال الرضي

رحمھ الله تعالى و لو لم یكن في ھذا الكتاب إلا ھذا الكلام لكفى بھ موعظة ناجعة و حكمة بالغة و بصیرة لمبصر و عبرة

لناظر مفكر كثیر من الناس یرجون الآخرة بغیر عمل و یقولون رحمة الله واسعة و منھم من یظن أن التلفظ بكلمتي

الشھادة كاف في دخول الجنة و منھم من یسوف نفسھ بالتوبة و یرجئ الأوقات من الیوم إلى غد و قد یخترم على غرة

فیفوتھ ما كان أملھ و أكثر ھذا الفصل للنھي عن أن یقول الإنسان واعظا لغیره ما لم یعلم ھو من نفسھ كقولھ تعالى أَ

تأَمُْرُونَ الَنَّاسَ بِالْبِرِّ وَ تنَْسَوْنَ أنَْفسَُكُمْ . فأول كلمة قالھا ع في ھذا المعنى من ھذا الفصل قولھ یقول في الدنیا بقول

الزاھدین و یعمل فیھا بعمل الراغبین .
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ثم وصف صاحب ھذا المذھب و ھذه الطریقة فقال إنھ إن أعطي من الدنیا لم یشبع لأن الطبیعة البشریة مجبولة على حب

الازدیاد و إنما یقھرھا أھل التوفیق و أرباب العزم القوي . قال و إن منع منھا لم یقنع بما كان وصل إلیھ قبل المنع . ثم قال

یعجز عن شكر ما كان أنعم بھ علیھ لیس یعني العجز الحقیقي بل المراد ترك الشكر فسمى ترك الشكر عجزا و یجوز أن

یحمل على حقیقتھ أي أن الشكر على ما أولى من النعم لا تنتھي قدرتھ إلیھ أي نعم الله علیھ أجل و أعظم من أن یقام

بواجب شكرھا . قال و یبتغي الزیادة فیما بقي ھذا راجع إلى النحو الأول . قال ینھى و لا ینتھي و یأمر الناس بما لا یأتي

ھذا كما تقدم . قال یحب الصالحین و لا یعمل عملھم إلى قولھ و ھو أحدھم و ھو المعنى الأول بعینھ . قال یكره الموت

لكثرة ذنوبھ و یقیم على الذنوب و ھذا من العجائب أن یكره إنسان شیئا ثم یقیم علیھ و لكنھ الغرور و تسویف النفس



ینَ الآیات . قال یعجب َ مُخْلِصِینَ لھَُ الَدِّ بالأماني . ثم قال إن سقم ظل نادما و إن صح أمن لاھیا فإَِذا رَكِبوُا فِي الَْفلُْكِ دَعَوُا َ�َّ

ا إِذا مَا اِبْتلاَهُ فقَدََرَ نْسانُ إِذا مَا اِبْتلاَهُ رَبُّھُ فأَكَْرَمَھُ وَ نعََّمَھُ فیَقَوُلُ رَبِّي أكَْرَمَنِ وَ أمََّ ا الإَِْ بنفسھ إذا عوفي و یقنط إذا ابتلي فأَمََّ

عَلیَْھِ رِزْقھَُ فیَقَوُلُ رَبِّي أھَاننَِ و مثل الكلمة الأخرى إن أصابھ بلاء و إن نالھ رخاء .
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ثم قال تغلبھ نفسھ على ما یظن و لا یغلبھا على ما یستیقن ھذه كلمة جلیلة عظیمة یقول ھو یستیقن الحساب و الثواب و

العقاب و لا یغلب نفسھ على مجانبة و متاركة ما یفضي بھ إلى ذلك الخطر العظیم و تغلبھ نفسھ على السعي إلى ما یظن

أن فیھ لذة عاجلة فوا عجبا ممن یترجح عنده جانب الظن على جانب العلم و ما ذاك إلا لضعف یقین الناس و حب العاجل .

ثم قال یخاف على غیره بأدنى من ذنبھ و یرجو لنفسھ أكثر من عملھ ما یزال یرى الواحد منا كذلك یقول إني لخائف على

فلان من الذنب الفلاني و ھو مقیم على أفحش من ذلك الذنب و یرجو لنفسھ النجاة بما لا تقوم أعمالھ الصالحة بالمصیر

إلى النجاة بھ نحو أن یكون یصلي ركعات في اللیل أو یصوم أیاما یسیرة في الشھر و نحو ذلك . قال إن استغنى بطر و فتن

و إن افتقر قنط و وھن قنط بالفتح یقنط بالكسر قنوطا مثل جلس یجلس جلوسا و یجوز قنط یقنط بالضم مثل قعد یقعد و

فیھ لغة ثالثة قنط یقنط قنطا مثل تعب یتعب تعبا و قناطة فھو قنط و بھ قرئ فلاَ تكَُنْ مِنَ الَْقانِطِینَ و القنوط الیأس و وھن

الرجل یھن أي ضعف و ھذا المعنى قد تكرر . قال یقصر إذا عمل و یبالغ إذا سئل ھذا مثل ما

مدح بھ النبي ص الأنصار إنكم لتكثرون عند الفزع و تقلون عند الطمع . قال إن عرضت لھ شھوة أسلف المعصیة و

سوف التوبة و إن عرتھ محنة انفرج عن شرائط الملة ھذا كما قیل أمدحھ نقدا و یثیبني نسیئة و انفرج عن شرائط الملة

قال أو فعل ما یقتضي الخروج عن الدین و ھذا موجود في كثیر من الناس إذا عرتھ المحن كفروا أو قال ما یقارب الكفر

من التسخط و التبرم و التأفف .
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قال یصف العبرة و لا یعتبر و یبالغ في الموعظة و لا یتعظ ھذا ھو المعنى الأول . قال فھو بالقول مدل و من العمل مقل

ھذا ھو المعنى أیضا . قال ینافس فیما یفنى أي في شھوات الدنیا و لذاتھا و یسامح فیما یبقى أي في الثواب . قال یرى

الغنم مغرما و الغرم مغنما ھذا ھو المعنى الذي ذكرناه آنفا . قال یخشى الموت و لا یبادر الفوت قد تكرر ھذا المعنى في

ھذا الفصل . و كذلك قولھ یستعظم من معصیة غیره ما یستقل أكثر منھ من نفسھ . . . و إلى آخر الفصل كل مكرر المعنى

و إن اختلفت الألفاظ و ذلك لاقتداره ع على العبارة و سعة مادة النطق عنده
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ةٌ ھكذا قرأناه و وجدناه في كثیر من النسخ و وجدناه في كثیر منھا لكل أمر عاقبة و وَ قاَلَ ع لِكُلِّ اِمْرِئٍ عَاقِبةٌَ حُلْوَةٌ أوَْ مُرَّ

ھو الألیق و مثل ھذا المعنى قولھم في المثل لكل سائل قرار و قد أخذه الطائي فقال

 
فكانت لوعة ثم استقرت 

كذلك لكل سائلة قرار

و قال الكمیت في مثل ھذا

 
فالآن صرت إلى أمیة 

و الأمور إلى مصایر

فأما الروایة الأولى و ھي لكل امرئ فنظائرھا في القرآن كثیرة نحو قولھ تعالى یوَْمَ یأَتِْ لا تكََلَّمُ نفَْسٌ إِلاَّ بِإِذْنِھِ فمَِنْھُمْ شَقِيٌّ

نْیا فإَِنَّ الَْجَحِیمَ ھِيَ ا مَنْ طَغى  وَ آثرََ الَْحَیاةَ الَدُّ زَتِ الَْجَحِیمُ لِمَنْ یرَى  فأَمََّ نْسانُ ما سَعى  وَ برُِّ وَ سَعِیدٌ و قولھ یوَْمَ یتَذَكََّرُ الإَِْ

ا مَنْ خافَ مَقامَ رَبِّھِ وَ نھََى الَنَّفْسَ عَنِ الَْھَوى  فإَِنَّ الَْجَنَّةَ ھِيَ الَْمَأوْى  و غیر ذلك من الآیات الَْمَأوْى  وَ أمََّ
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ضَى بِھِ لا فرق ضَا الَرِّ اضِي بِفِعْلِ قوَْمٍ كَالدَّاخِلِ فِیھِ مَعھَُمْ وَ عَلىَ كُلِّ دَاخِلٍ فِي باَطِلٍ إِثمَْانِ إِثمُْ الَْعمََلِ بِھِ وَ إِثمُْ الَرِّ وَ قاَلَ ع الَرَّ

بین الرضا بالفعل و بین المشاركة فیھ أ لا ترى أنھ إذا كان ذلك الفعل قبیحا استحق الراضي بھ الذم كما یستحقھ الفاعل لھ

و الرضا یفسر على وجھین الإرادة و ترك الاعتراض فإن كان الإرادة فلا ریب أنھ یستحق الذم لأن مرید القبیح فاعل

للقبیح و إن كان ترك الاعتراض مع القدرة على الاعتراض فلا ریب أنھ یستحق الذم أیضا لأن تارك النھي عن المنكر مع

ارتفاع الموانع یستحق الذم . فأما قولھ ع و على كل داخل في باطل إثمان فإن أراد الداخل فیھ بأن یفعلھ حقیقة فلا شبھة

في أنھ یأثم من جھتین إحداھما من حیث إنھ أراد القبیح . و الأخرى من حیث إنھ فعلھ و إن كان قوم من أصحابنا قالوا إن

عقاب المراد ھو عقاب الإرادة . و إن أراد أن الراضي بالقبیح فقط یستحق إثمین أحدھما لأنھ رضي بھ و الآخر لأنھ

كالفاعل فلیس الأمر على ذلك لأنھ لیس بفاعل للقبیح حقیقة لیستحق الإثم من جھة الإرادة و من جھة الفعلیة جمیعا فوجب

إذن أن یحمل كلامھ ع على الوجھ الأول
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وَ قاَلَ ع لِكُلِّ مُقْبِلٍ إِدْباَرٌ وَ مَا أدَْبرََ فكََأنَْ كَأنَْ لمَْ یكَُنْ ھذا معنى قد استعمل كثیرا جدا فمنھ المثل

 
ما طار طیر و ارتفع 

إلا كما طار وقع

و قول الشاعر

 
بقدر العلو یكون الھبوط 

و إیاك و الرتب العالیة

و قال بعض الحكماء حركة الإقبال بطیئة و حركة الإدبار سریعة لأن المقبل كالصاعد إلى مرقاة و مرقاة المدبر كالمقذوف

بھ من علو إلى أسفل قال الشاعر

 
في ھذه الدار في ھذا الرواق على 

ھذي الوسادة كان العز فانقرضا

آخر

 
إن الأمور إذا دنت لزوالھا 

فعلامة الإدبار فیھا تظھر

و

في الخبر المرفوع كانت ناقة رسول الله ص العضباء لا تسبق فجاء أعرابي على قعود لھ فسبقھا فاشتد على الصحابة ذلك

فقال رسول الله ص إن حقا على الله ألا یرفع شیئا من ھذه الدنیا إلا وضعھ . و قال شیخ من ھمدان بعثني أھلي في

الجاھلیة إلى ذي الكلاع بھدایا فمكثت

[ 364 ]

تحت قصره حولا لا أصل إلیھ ثم أشرف إشرافة من كوة لھ فخر لھ من حول العرش سجدا ثم رأیتھ بعد ذلك بحمص فقیرا

یشتري اللحم و یسمطھ خلف دابتھ و ھو القائل

 
أف لدنیا إذا كانت كذا 

 
أنا منھا في ھموم و أذى 

 
إن صفا عیش امرئ في صبحھا 

جرعتھ ممسیا كأس القذى 



و لقد كنت إذا ما قیل من 

أنعم العالم عیشا قیل ذا

و قال بعض الأدباء في كلام لھ بینا ھذه الدنیا ترضع بدرتھا و تصرح بزبدتھا و تلحف فضل جناحھا و تغر بركود ریاحھا

إذ عطفت عطف الضروس و صرخت صراخ الشموس و شنت غارة الھموم و أراقت ما حلبت من النعیم فالسعید من لم

یغتر بنكاحھا و استعد لو شك طلاقھا شاعر ھو إھاب بن ھمام بن صعصعة المجاشعي و كان عثمانیا

لعمر أبیك فلا تكذبن 

لقد ذھب الخیر إلا قلیلا 

و قد فتن الناس في دینھم 

و خلى ابن عفان شرا طویلا

و قال أبو العتاھیة

یعمر بیت بخراب بیت 

یعیش حي بتراث میت

و

قال أنس بن مالك ما من یوم و لا لیلة و لا شھر و لا سنة إلا و الذي قبلھ خیر منھ سمعت ذلك من نبیكم ع فقال شاعر

رب یوم بكیت منھ فلما 

صرت في غیره بكیت علیھ
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قیل لبعض عظماء الكتاب بعد ما صودر ما تفكر في زوال نعمتك فقال لا بد من الزوال فلان تزول و أبقى خیر من أن أزول

و تبقى . و من كلام الجاھلیة الأولى كل مقیم شاخص و كل زائد ناقص . شاعر

إنما الدنیا دول 

فراحل قیل نزل 

إذ نازل قیل رحل

لما فتح خالد بن الولید عین التمر سأل عن الحرقة بنت النعمان بن المنذر فأتاھا و سألھا عن حالھا فقالت لقد طلعت علینا

الشمس و ما من شي ء یدب تحت الخورنق إلا و ھو تحت أیدینا ثم غربت و قد رحمنا كل من نلم بھ و ما بیت دخلتھ حبرة

إلا ستدخلھ عبرة ثم قالت



فبینا نسوس الناس و الأمر أمرنا 

إذا نحن فیھم سوقة نتنصف 

فأف لدنیا لا یدوم نعیمھا 

تقلب تارات بنا و تصرف

و جاءھا سعد بن أبي وقاص مرة فلما رآھا قال قاتل الله عدي بن زید كأنھ كان ینظر إلیھا حیث قال لأبیھا

إن للدھر صرعة فاحذرنھا 

لا تبیتن قد أمنت الدھورا 

قد یبیت الفتى معافى فیردى 

و لقد كان آمنا مسرورا

و قال مطرف بن الشخیر لا تنظروا إلى خفض عیش الملوك و لین ریاشھم و لكن انظروا إلى سرعة ظعنھم و سوء

منقلبھم و إن عمرا قصیرا یستوجب بھ صاحبھ النار لعمر مشئوم على صاحبھ . لما قتل عامر بن إسماعیل مروان بن

محمد و قعد على فراشھ قالت ابنة مروان لھ یا عامر إن دھرا أنزل مروان عن فرشھ و أقعدك علیھا لمبلغ في عظتك إن

عقلت
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مَانُ قد تقدم كلامنا في الصبر . و قالت الحكماء الصبر ضربان جسمي و بوُرُ الَظَّفرََ وَ إِنْ طَالَ بِھِ الَزَّ وَ قاَلَ ع لاَ یعَْدَمُ الَصَّ

نفسي فالجسمي تحمل المشاق بقدر القوة البدنیة و لیس ذلك بفضیلة تامة و لذلك قال الشاعر

 
و الصبر بالأرواح یعرف فضلھ 

صبر الملوك و لیس بالأجسام

و ھذا النوع إما في الفعل كالمشي و رفع الحجر أو في رفع الانفعال كالصبر على المرض و احتمال الضرب المفظع و إما

النفسي ففیھ تتعلق الفضیلة و ھو ضربان صبر عن مشتھى و یقال لھ عفة و صبر على تحمل مكروه أو محبوب و تختلف

أسماؤه بحسب اختلاف مواقعة فإن كان في نزول مصیبة لم یتعد بھ اسم الصبر و یضاده الجزع و الھلع و الحزن و إن

كان في احتمال الغنى سمي ضبط النفس و یضاده البطر و الأشر و الرفغ و إن كان في محاربة سمي شجاعة و یضاده

الجبن و إن كان في إمساك النفس عن قضاء وطر الغضب سمي حلما و یضاده التذمر و الاستشاطة و إن كان في نائبة

مضجرة سمي سعة صدر و یضاده الضجر و ضیق العطن و التبرم و إن كان في إمساك كلام في الضمیر سمي كتمان السر

و یضاده الإفشاء و إن كان عن فضول العیش سمي قناعة و زھدا و یضاده الحرص و الشره فھذه كلھا أنواع الصبر و

لكن اللفظ العرفي واقع على الصبر الجسماني و على ما یكون في نزول المصائب و تنفرد باقي الأنواع بأسماء تخصھا
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وَ قاَلَ ع مَا اِخْتلَفَتَْ دَعْوَتاَنِ إِلاَّ كَانتَْ إِحْدَاھُمَا ضَلالَةًَ ھذا عند أصحابنا مختص باختلاف الدعوة في أصول الدین و یدخل في

ذلك الإمامة لأنھا من أصول الدین و لا یجوز أن یختلف قولان متضادان في أصول الدین فیكونا صوابا لأنھ إن عني

بالصواب مطابقة الاعتقاد للخارج فمستحیل أن یكون الشي ء في نفسھ ثابتا منفیا و إن أراد بالصواب سقوط الإثم كما

یحكى عن عبید بن الحسن العنبري فإنھ جعل اجتھاد المجتھدین في الأصول عذرا فھو قول مسبوق بالإجماع . و لا یحمل

أصحابنا كلام أمیر المؤمنین ع على عمومھ لأن المجتھدین في فروع الشریعة و إن اختلفوا و تضادت أقوالھم لیسوا و لا

واحد منھم على ضلال و ھذا مشروح في كتبنا الكلامیة في أصول الفقھ
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74 و من حلف لھ ع كتبھ بین ربیعة و الیمن

و نقل من خط ھشام بن الكلبي : ھَذاَ مَا اِجْتمََعَ عَلیَْھِ أھَْلُ الَْیمََنِ حَاضِرُھَا وَ باَدِیھَا وَ رَبِیعةَُ حَاضِرُھَا وَ باَدِیھَا أنََّھُمْ عَلىَ

ِ یدَْعُونَ إِلیَْھِ وَ یأَمُْرُونَ بِھِ وَ یجُِیبوُنَ مَنْ دَعَا إِلیَْھِ وَ أمََرَ بِھِ لاَ یشَْترَُونَ بِھِ ثمََناً قلَِیلاً وَ لاَ یرَْضَوْنَ بِھِ بدََلاً وَ أنََّھُمْ یدٌَ كِتاَبِ َ�َّ

وَاحِدَةٌ عَلىَ مَنْ خَالفََ ذلَِكَ وَ ترََكَھُ وَ أنََّھُمْ أنَْصَارٌ بعَْضُھُمْ لِبعَْضٍ دَعْوَتھُُمْ وَاحِدَةٌ لاَ ینَْقضُُونَ عَھْدَھُمْ لِمَعْتبَةَِ عَاتِبٍ وَ لاَ

لِغضََبِ غَاضِبٍ وَ لاَ لاِسْتِذْلالَِ قوَْمٍ قوَْماً وَ لاَ لِمَسَبَّةِ قوَْمٍ قوَْماً عَلىَ ذلَِكَ شَاھِدُھُمْ وَ غَائِبھُُمْ وَ سَفِیھُھُمْ وَ عَالِمُھُمْ وَ حَلِیمُھُمْ وَ

ِ كَانَ مَسْئوُلاً وَ كَتبََ عَلِيُّ بْنُ أبَِي طَالِبٍ الحلف العھد أي و من كتاب ِ وَ مِیثاَقھَُ إِنَّ عَھْدَ َ�َّ جَاھِلھُُمْ ثمَُّ إِنَّ عَلیَْھِمْ بِذلَِكَ عَھْدَ َ�َّ

حلف فحذف المضاف و الیمن كل من ولده قحطان نحو حمیر و عك و جذام و كندة و الأزد و غیرھم . و ربیعة ھو ربیعة

بن نزار بن معد بن عدنان و ھم بكر و تغلب و عبد القیس . و ھشام ھو ھشام بن محمد بن السائب الكلبي نسابة ابن

نسابة عالم بأیام العرب و أخبارھا و أبوه أعلم منھ و ھو یروى عن أبیھ .

[ 67 ]

و الحاضر ساكنو الحضر و البادي ساكنو البادیة و اللفظ لفظ المفرد و المعنى الجمع . قولھ إنھم على كتاب الله حرف الجر

یتعلق بمحذوف أي مجتمعون . قولھ لا یشترون بھ ثمنا قلیلا أي لا یتعوضون عنھ بالثمن فسمى التعوض اشتراء و الأصل

ھو أن یشترى الشي ء بالثمن لا الثمن بالشي ء لكنھ من باب اتساع العرب و ھو من ألفاظ القرآن العزیز . و إنھم ید واحدة

أي لا خلف بینھم . قولھ لمعتبة عاتب أي لا یؤثر في ھذا العھد و الحلف و لا ینقضھ أن یعتب أحد منھم على بعضھم لأنھ

استجداه فلم یجده أو طلب منھ أمرا فلم یقم بھ و لا لأن أحدا منھم غضب من أمر صدر من صاحبھ و لا لأن عزیزا منھم

استذل ذلیلا منھم و لا لأن إنسانا منھم سب أو ھجا بعضھم فإن أمثال ھذه الأمور یتعذر ارتفاعھا بین الناس و لو كانت

تنقض الحلف لما كان حلف أصلا . و اعلم أنھ قد ورد

في الحدیث عن النبي ص كل حلف كان في الجاھلیة فلا یزیده الإسلام إلا شدة و لا حلف في الإسلام لكن فعل أمیر

المؤمنین ع أولى بالاتباع من خبر الواحد و قد تحالفت العرب في الإسلام مرارا و من أراد الوقوف على ذلك فلیطلبھ من

كتب التواریخ
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وَ قاَلَ ع مَا كَذبَْتُ وَ لاَ كُذِبْتُ وَ لاَ ضَللَْتُ وَ لاَ ضُلَّ بِي ھذه كلمة قد قالھا مرارا إحداھن في وقعة النھروان . و كذبت بالضم

أخبرت بخبر كاذب أي لم یخبرني رسول الله ص عن المخدج خبرا كاذبا لأن أخباره ص كلھا صادقة . و ضل بي بالضم

نحو ذلك أي لم یضللني مضلل عن الصدق و الحق لأنھ كان یستند في أخباره عن الغیوب إلى رسول الله ص و ھو منزه

عن إضلالھ و إضلال أحد من المكلفین . فكأنھ قال لما أخبرھم عن المخدج و إبطاء ظھوره لھم أنا لم أكذب على رسول الله

ص و رسول الله ص لا یكذب فیما أخبرني بوقوعھ فإذا لا بد من ظفركم بالمخدج فاطلبوه

[ 369 ]

 



153

ةٌ ھذا من قولھ تعالى وَ یوَْمَ یعَضَُّ الَظَّالِمُ عَلى  یدََیْھِ و إنما قال للبادي لأن من انتصر وَ قاَلَ ع لِلظَّالِمِ الَْباَدِي غَداً بِكَفِّھِ عَضَّ

بعد ظلمھ فلا سبیل علیھ و من أمثالھم البادي أظلم . فإن قلت فإذا لم یكن بادیا لم یكن ظالما فأي حاجة لھ إلى الاحتراز

بقولھ البادي قلت لأن العرب تطلق على ما یقع في مقابلة الظلم اسم الظلم أیضا كقولھ تعالى وَ جَزاءُ سَیِّئةٍَ سَیِّئةٌَ مِثلْھُا
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حِیلُ وَشِیكٌ الوشیك السریع و أراد بالرحیل ھاھنا الرحیل عن الدنیا و ھو الموت . و قال بعض الحكماء قبل وَ قاَلَ ع الَرَّ

وجود الإنسان عدم لا أول لھ و بعده عدم لا آخر لھ و ما شبھت وجوده القلیل المتناھي بین العدمین غیر المتناھیین إلا

ببرق یخطف خطفة خفیفة في ظلام معتكر ثم یخمد و یعود الظلام كما كان
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وَ قاَلَ ع مَنْ أبَْدَى صَفْحَتھَُ لِلْحَقِّ ھَلكََ قد تقدم تفسیرنا لھذه الكلمة في أول الكتاب و معناھا من نابذ الله و حاربھ ھلك یقال

لمن خالف و كاشف قد أبدى صفحتھ
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مَمِ فِي أوَْتاَرِھَا أوَْتاَدِھَا أي في مظانھا و في مركزھا أي لا تستندوا إلى ذمام الكافرین و وَ قاَلَ ع اِعْتصَِمُوا اِسْتعَْصِمُوا بِالذِّ

ةً و قال إِنَّھُمْ لا أیَْمانَ لھَُمْ . المارقین فإنھم لیسوا أھلا للاستعصام بذممھم كما قال الله تعالى لا یرَْقبُوُنَ فِي مُؤْمِنٍ إِلا� وَ لا ذِمَّ

و ھذه كلمة قالھا بعد انقضاء أمر الجمل و حضور قوم من الطلقاء بین یدیھ لیبایعوه منھم مروان بن الحكم فقال و ما ذا

أصنع ببیعتك أ لم تبایعني بالأمس یعني بعد قتل عثمان ثم أمر بإخراجھم و رفع نفسھ عن مبایعة أمثالھم و تكلم بكلام ذكر

فیھ ذمام العربیة و ذمام الإسلام و ذكر أن لا دین لھ فلا ذمام لھ . ثم قال في أثناء الكلام فاستعصموا بالذمم في أوتارھا أي

إذا صدرت عن ذوي الدین فمن لا دین لھ لا عھد لھ
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وَ قاَلَ ع عَلیَْكُمْ بِطَاعَةِ مَنْ لاَ تعُْذرَُونَ فِي جَھَالتَِھِ بِجَھَالتَِھِ یعني نفسھ ع و ھو حق على المذھبین جمیعا أما نحن فعندنا أنھ

إمام واجب الطاعة بالاختبار فلا یعذر أحد من المكلفین في الجھل بوجوب طاعتھ و أما على مذھب الشیعة فلأنھ إمام

واجب الطاعة بالنص فلا یعذر أحد من المكلفین في جھالة إمامتھ و عندھم أن معرفة إمامتھ تجري مجرى معرفة محمد

ص و مجرى معرفة البارئ سبحانھ و یقولون لا تصح لأحد صلاة و لا صوم و لا عبادة إلا بمعرفة الله و النبي و الإمام . و

على التحقیق فلا فرق بیننا و بینھم في ھذا المعنى لأن من جھل إمامة علي ع و أنكر صحتھا و لزومھا فھو عند أصحابنا

مخلد في النار لا ینفعھ صوم و لا صلاة لأن المعرفة بذلك من الأصول الكلیة التي ھي أركان الدین و لكنا لا نسمي منكر

إمامتھ كافرا بل نسمیھ فاسقا و خارجیا و مارقا و نحو ذلك و الشیعة تسمیھ كافرا فھذا ھو الفرق بیننا و بینھم و ھو في

اللفظ لا في المعنى
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وَ قاَلَ ع مَا شَكَكْتُ فِي الَْحَقِّ مُنْذُ مُذْ أرُِیتھُُ أي منذ أعلمتھ و یجب أن یقدر ھاھنا مفعول محذوف أي منذ أریتھ حقا لأن أرى

یتعدى إلى ثلاثة مفاعیل تقول أرى الله زیدا عمرا خیر الناس فإذا بنیتھ للمفعول بھ قام واحد من الثلاثة مقام الفاعل و

وجب أن یؤتى بمفعولین غیره تقول أریت زیدا خیر الناس و إن كان أشار بالحق إلى أمر مشاھد بالبصر لم یحتج إلى ذلك

و یجوز أن یعني بالحق الله سبحانھ و تعالى لأن الحق من أسمائھ عز و جل فیقول منذ عرفت الله لم أشك فیھ و تكون

ُ یعَْلمَُھُمْ الرؤیة بمعنى المعرفة فلا یحتاج إلى تقدیر مفعول آخر و ذلك مثل قولھ تعالى وَ آخَرِینَ مِنْ دُونِھِمْ لا تعَْلمَُونھَُمُ َ�َّ

أي لا تعرفونھم الله یعرفھم و المراد من ھذا الكلام ذكر نعمة الله علیھ في أنھ منذ عرف الله سبحانھ لم یشك فیھ أو منذ

عرف الحق في العقائد الكلامیة و الأصولیة و الفقھیة لم یشك في شي ء منھا و ھذه مزیة لھ ظاھرة على غیره من الناس

فإن أكثرھم أو كلھم یشك في الشي ء بعد أن عرفھ و تعتوره الشبھ و الوساوس و یران على قلبھ و تختلجھ الشیاطین عما

أدى إلیھ نظره .

[ 375 ]

و

قد روي أن النبي ص لما بعثھ إلى الیمن قاضیا ضرب على صدره و قال اللھم اھد قلبھ و ثبت لسانھ فكان یقول ما شككت

بعدھا في قضاء بین اثنین و

روي أن رسول الله ص لما قرأ وَ تعَِیھَا أذُنٌُ واعِیةٌَ قال اللھم اجعلھا أذن علي و قیل لھ قد أجیبت دعوتك
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ا ثمَُودُ فھََدَیْناھُمْ فاَسْتحََبُّوا رْتمُْ إِنْ أبَْصَرْتمُْ وَ قدَْ ھُدِیتمُْ إِنِ اِھْتدََیْتمُْ وَ أسُْمِعْتمُْ إِنِ اِسْتمََعْتمُْ قال الله تعالى وَ أمََّ وَ قاَلَ ع وَ قدَْ بصُِّ

الَْعمَى  عَلىَ الَْھُدى  . و قال سبحانھ وَ ھَدَیْناهُ الَنَّجْدَیْنِ . و قال بعض الصالحین ألا إنھما نجدا الخیر و الشر فجعل نجد الشر

أحب إلیكم من نجد الخیر . قلت النجد الطریق . و اعلم أن الله تعالى قد نصب الأدلة و مكن المكلف بما أكمل لھ من العقل

من الھدایة فإذا ضل فمن قبل نفسھ أتى . و قال بعض الحكماء الذي لا یقبل الحكمة ھو الذي ضل عنھا لیست ھي الضالة

عنھ . و قال متى أحسست بأنك قد أخطأت و أردت ألا تعود أیضا فتخطئ فانظر إلى أصل في نفسك حدث عنھ ذلك الخطأ

فاحتل في قلعھ و ذلك أنك إن لم تفعل ذلك عاد فثبت خطأ آخر و كان یقال كما أن البدن الخالي من النفس تفوح منھ رائحة

النتن كذلك النفس الخالیة من الحكمة و كما أن البدن الخالي من النفس لیس یحس ذلك بالبدن

[ 377 ]

بل الذین لھم حس یحسونھ بھ كذلك النفس العدیمة للحكمة لیس تحس بھ تلك النفس بل یحس بھ الحكماء و قیل لبعض

الحكماء ما بال الناس ضلوا عن الحق أ تقول إنھم لم تخلق فیھم قوة معرفة فقال لا بل خلق لھم ذلك و لكنھم استعملوا تلك

القوة على غیر وجھھا و في غیر ما خلقت لھ كالسم تدفعھ إلى إنسان لیقتل بھ عدوه فیقتل بھ نفسھ
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نْعاَمِ عَلیَْھِ الأصل في ھذا قول الله تعالى اِدْفعَْ بِالَّتِي ھِيَ أحَْسَنُ فإَِذاَ الََّذِي هُ بِالإِْ حْسَانِ إِلیَْھِ وَ ارُْدُدْ شَرَّ وَ قاَلَ ع عَاتِبْ أخََاكَ بِالإِْ

بیَْنكََ وَ بیَْنھَُ عَداوَةٌ كَأنََّھُ وَلِيٌّ حَمِیمٌ و روى المبرد في الكامل عن ابن عائشة عن رجل من أھل الشام قال دخلت المدینة

فرأیت رجلا راكبا على بغلة لم أر أحسن وجھا و لا ثوبا و لا سمتا و لا دابة منھ فمال قلبي إلیھ فسألت عنھ فقیل ھذا

الحسن بن الحسن بن علي فامتلأ قلبي لھ بغضا و حسدت علیا أن یكون لھ ابن مثلھ فصرت إلیھ و قلت لھ أنت ابن أبي

طالب فقال أنا ابن ابنھ قلت فبك و بأبیك فلما انقضى كلامي قال أحسبك غریبا قلت أجل قال فمل بنا فإن احتجت إلى منزل

أنزلناك أو إلى مال واسیناك أو إلى حاجة عاوناك . فانصرفت عنھ و ما على الأرض أحد أحب إلي منھ . و قال محمود

الوراق

 
إني شكرت لظالمي ظلمي 

 
و غفرت ذاك لھ على علم 

 
و رأیتھ أھدى إلي یدا 

 
لما أبان بجھلھ حلمي 

 
رجعت إساءتھ علیھ و 

 
إحساني فعاد مضاعف الجرم 

[ 379 ]

 
و غدوت ذا أجر و محمدة 

 
و غدا بكسب الظلم و الإثم 

 
فكأنما الإحسان كان لھ 

 
و أنا المسي ء إلیھ في الحكم 

 
ما زال یظلمني و أرحمھ 

حتى بكیت لھ من الظلم

قال المبرد أخذ ھذا المعنى من قول رجل من قریش قال لھ رجل منھم إني مررت بآل فلان و ھم یشتمونك شتما رحمتك منھ

قال أ فسمعتني أقول إلا خیرا قال لا قال إیاھم فارحم . و قال رجل لأبي بكر لأشتمنك شتما یدخل معك قبرك فقال معك و الله

یدخل لا معي
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وَ قاَلَ ع مَنْ وَضَعَ نفَْسَھُ مَوَاضِعَ الَتُّھَمَةِ فلاََ یلَوُمَنَّ مَنْ أسََاءَ بِھِ الَظَّنَّ

رأى بعض الصحابة رسول الله ص واقفا في درب من دروب المدینة و معھ امرأة فسلم علیھ فرد علیھ فلما جاوزه ناداه

فقال ھذه زوجتي فلانة قال یا رسول الله أ و فیك یظن فقال إن الشیطان یجري من ابن آدم مجرى الدم و

جاء في الحدیث المرفوع دع ما یریبك إلى ما لا یریبك و

قال أیضا لا یكمل إیمان عبد حتى یترك ما لا بأس بھ . و قد أخذ ھذا المعنى شاعر فقال

 
و زعمت أنك لا تلوط فقل لنا 

 
ھذا المقرطق واقفا ما یصنع 

 
شھدت ملاحتھ علیك بریبة 

و على المریب شواھد لا تدفع
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ا بعَْدُ فقَدَْ عَلِمْتَ إعِْذاَرِي فِیكُمْ ِ عَلِيٍّ أمَِیرِ الَْمُؤْمِنِینَ إِلىَ مُعاَوِیةََ بْنِ أبَِي سُفْیاَنَ أمََّ ذكره الواقدي في كتاب الجمل : مِنْ عَبْدِ َ�َّ

وَ إِعْرَاضِي عَنْكُمْ حَتَّى كَانَ مَا لاَ بدَُّ مِنْھُ وَ لاَ دَفْعَ لھَُ وَ الَْحَدِیثُ طَوِیلٌ وَ الَْكَلامَُ كَثِیرٌ وَ قدَْ أدَْبرََ مَا أدَْبرََ وَ أقَْبلََ مَا أقَْبلََ فبَاَیِعْ

مَنْ قِبلَكََ وَ أقَْبِلْ إِليََّ فِي وَفْدٍ مِنْ أصَْحَابِكَ وَ الَسَّلامَُ كتابھ إلى معاویة و مخاطبتھ لبني أمیة جمیعا قال و قد علمت إعذاري

فیكم أي كوني ذا عذر لو لمتكم أو ذممتكم یعني في أیام عثمان . ثم قال و إعراضي عنكم أي مع كوني ذا عذر لو فعلت ذلك

فلم أفعلھ بل أعرضت عن إساءتكم إلي و ضربت عنكم صفحا حتى كان ما لا بد منھ یعني قتل عثمان و ما جرى من الرجبة

بالمدینة . ثم قاطعھ الكلام مقاطعة و قال لھ و الحدیث طویل و الكلام كثیر و قد أدبر ذلك الزمان و أقبل زمان آخر فبایع و

أقدم فلم یبایع و لا قدم و كیف یبایع

[ 69 ]

و عینھ طامحة إلى الملك و الرئاسة منذ أمره عمر على الشام و كان عالي الھمة تواقا إلى معالي الأمور و كیف یطیع علیا

و المحرضون لھ على حربھ عدد الحصى و لو لم یكن إلا الولید بن عقبة لكفى و كیف یسمع قولھ

 
فو الله ما ھند بأمك إن مضى النھار 

 
و لم یثأر بعثمان ثائر 

 
أ یقتل عبد القوم سید أھلھ 

 
و لم تقتلوه لیت أمك عاقر 

 
و من عجب أن بت بالشام وادعا 

قریرا و قد دارت علیھ الدوائر

و یطیع علیا و یبایع لھ و یقدم علیھ و یسلم نفسھ إلیھ و ھو نازل بالشام في وسط قحطان و دونھ منھم حرة لا ترام و ھم

أطوع لھ من نعلھ و الأمر قد أمكنھ الشروع فیھ و تا� لو سمع ھذا التحریض أجبن الناس و أضعفھم نفسا و أنقصھم ھمة

لحركھ و شحذ من عزمھ فكیف معاویة و قد أیقظ الولید بشعره من لا ینام

[ 70 ]
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وَ قاَلَ ع مَنْ مَلكََ اِسْتأَثْرََ المعنى أن الأغلب في كل ملك یستأثر على الرعیة بالمال و العز و الجاه . و نحو ھذا المعنى

قولھم من غلب سلب و من عز بز . و نحوه قول أبي الطیب

 
و الظلم من شیم النفوس فإن تجد 

ذا عفة فلعلة لا یظلم

[ 382 ]
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جَالَ شَارَكَھَا فِي عُقوُلِھَا قد تقدم لنا قول كاف في المشورة مدحا و ذما و كان وَ قاَلَ ع مَنِ اِسْتبَدََّ بِرَأیِْھِ ھَلكََ وَ مَنْ شَاوَرَ الَرِّ

عبد الملك بن صالح الھاشمي یذمھا و یقول ما استشرت واحدا قط إلا تكبر علي و تصاغرت لھ و دخلتھ العزة و دخلتني

الذلة فإیاك و المشورة و إن ضاقت علیك المذاھب و اشتبھت علیك المسائل و أداك الاستبداد إلى الخطإ الفادح . و كان عبد

الله بن طاھر یذھب إلى ھذا المذھب و یقول ما حك جلدك مثل ظفرك و لأن أخطئ مع الاستبداد ألف خطإ أحب إلي من أن

أستشیر و أرى بعین النقص و الحاجة . و كان یقال الاستشارة إذاعة السر و مخاطرة بالأمر الذي ترومھ بالمشاورة فرب

مستشار أذاع عنك ما كان فیھ فساد تدبیرك . و أما المادحون للمشورة فكثیر جدا و قالوا خاطر من استبد برأیھ . و قالوا

المشورة راحة لك و تعب على غیرك . و قالوا من أكثر من المشورة لم یعدم عند الصواب مادحا و عند الخطإ عاذرا .

[ 383 ]

و قالوا المستشیر على طرف النجاح و الاستشارة من عزم الأمور . و قالوا المشورة لقاح العقول و رائد الصواب . و من

ألفاظھم البدیعة ثمرة رأي المشیر أحلى من الأري المشور . و قال بشار

 
إذا بلغ الرأي النصیحة فاستعن 

 
بعزم نصیح أو مشورة حازم 

 
و لا تجعل الشورى علیك غضاضة 

فإن الخوافي عدة للقوادم

[ 384 ]
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هُ كَانتَِ الَْخِیرََةُ فِي یدَِهِ بِیدَِهِ قد تقدم القول في السر و الأمر بكتمانھ و نذكر ھاھنا أشیاء أخر . من وَ قاَلَ ع مَنْ كَتمََ سِرَّ

أمثالھم مقتل الرجل بین لحییھ . دنا رجل من آخر فساره فقال إن من حق السر التداني . كان مالك بن مسمع إذا ساره

إنسان قال لھ أظھره فلو كان فیھ خیر لما كان مكتوما . حكیم یوصي ابنھ یا بني كن جوادا بالمال في موضع الحق ضنینا

بالإسرار عن جمیع الخلق فإن أحمد جود المرء الإنفاق في وجھ البر . و من كلامھم سرك من دمك فإذا تكلمت بھ فقد

أرقتھ . و قال الشاعر

 
فلا تفش سرك إلا إلیك 

 
فإن لكل نصیح نصیحا 

 
أ لم تر أن غواة الرجال 

لا یتركون أدیما صحیحا

و قال عمر بن عبد العزیز القلوب أوعیة الأسرار و الشفاه أقفالھا و الألسن مفاتیحھا فلیحفظ كل امرئ مفتاح سره .

[ 385 ]

و قال بعض الحكماء من أفشى سره كثر علیھ المتآمرون . أسر رجل إلى صدیق سرا ثم قال لھ أ فھمت قال لھ بل جھلت

قال أ حفظت قال بل نسیت . و قیل لرجل كیف كتمانك السر قال أجحد المخبر و أحلف للمستخبر . أنشد الأصمعي قول

الشاعر

 
إذا جاوز الاثنین سر فإنھ 

بنث و تكثیر الوشاة قمین

فقال و الله ما أراد بالاثنین إلا الشفتین

[ 386 ]
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وَ قاَلَ ع الَْفقَْرُ الَْمَوْتُ الأَْكَْبرَُ

في الحدیث المرفوع أشقى الأشقیاء من جمع علیھ فقر الدنیا و عذاب الآخرة . و أتى بزرجمھر فقیر جاھل فقال بئسما

اجتمع على ھذا البائس فقر ینقص دنیاه و جھل یفسد آخرتھ . شاعر

 
خلق المال و الیسار لقوم 

 
و أراني خلقت للإملاق 

 
أنا فیما أرى بقیة قوم 

خلقوا بعد قسمة الأرزاق

أخذ السیواسي ھذا المعنى فقال في قصیدتھ الطویلة المعروفة بالساسانیة

 
لیت شعري لما بدا یقسم 

الأرزاق في أي مطبق كنت

قرئ على أحد جانبي دینار

 
قرنت بالنجح و بي كل ما 

یراد من ممتنع یوجد

و على الجانب الآخر

 
و كل من كنت لھ آلفا 

فالإنس و الجن لھ أعبد

[ 387 ]

و قال أبو الدرداء من حفظ مالھ فقد حفظ الأكثر من دینھ و عرضھ . بعضھم

 
و إذا رأیت صعوبة في مطلب 

 
فاحمل صعوبتھ على الدینار 

 
تردده كالظھر الذلول فإنھ 

حجر یلین قوة الأحجار

و من دعاء السلف اللھم إني أعوذ بك من ذل الفقر و بطر الغنى
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وَ قاَلَ ع مَنْ قضََى حَقَّ مَنْ لاَ یقَْضِي حَقَّھُ فقَدَْ عَبَّدَهُ عَبدََهُ عبده بالتشدید أي اتخذه عبدا یقال عبده و استعبده بمعنى واحد و

المعني بھذا الكلام مدح من لا یقضي حقھ أي من فعل ذلك بإنسان فقد استعبد ذلك الإنسان لأنھ لم یفعل معھ ذلك مكافاة لھ

عن حق قضاه إیاه بل فعل ذلك إنعاما مبتدأ فقد استعبده بذلك . و قال الشاعر في نقیض ھذه الحال یخاطب صاحبا لھ

 
كن كأن لم تلاقني قط في الناس 

 
و لا تجعلن ذكراي شوقا 

 
و تیقن بأنني غیر راء 

 
لك حقا حتى ترى لي حقا 

 
و بأني مفوق ألف سھم 

لك إن فوقت یمینك فوقا
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وَ قاَلَ ع لاَ طَاعَةَ لِمَخْلوُقٍ فِي مَعْصِیةَِ الَْخَالِقِ ھذه الكلمة قد رویت مرفوعة و

قد جاء في كلام أبي بكر أطیعوني ما أطعت الله فإذا عصیتھ فلا طاعة لي علیكم و قال معاویة لشداد بن أوس قم فاذكر علیا

فانتقصھ فقام شداد فقال الحمد � الذي افترض طاعتھ على عباده و جعل رضاه عند أھل التقوى آثر من رضا غیره على

ذلك مضى أولھم و علیھ مضى آخرھم أیھا الناس إن الآخرة وعد صادق یحكم فیھا ملك قاھر و إن الدنیا أكل حاضر یأكل

منھا البر و الفاجر و إن السامع المطیع � لا حجة علیھ و إن السامع العاصي � لا حجة لھ و إنھ لا طاعة لمخلوق في

معصیة الخالق و إذا أراد الله بالناس خیرا استعمل علیھم صلحاءھم و قضى بینھم فقھاؤھم و جعل المال في سمحائھم و

إذا أراد بالعباد شرا عمل علیھم سفھاؤھم و قضى بینھم جھلاؤھم و جعل المال عند بخلائھم و إن من إصلاح الولاة أن

تصلح قرناءھا ثم التفت إلى معاویة فقال نصحك یا معاویة من أسخطك بالحق و غشك من أرضاك بالباطل فقطع معاویة

علیھ كلامھ و أمر بإنزالھ ثم لاطفھ و أمر لھ بمال فلما قبضھ قال أ لست من السمحاء الذین ذكرت فقال إن كان لك مال غیر

مال المسلمین أصبتھ حلالا و أنفقتھ إفضالا فنعم و إن كان مال المسلمین احتجبتھ دونھم أصبتھ اقترافا و أنفقتھ إسرافا

رِینَ كانوُا إِخْوانَ الَشَّیاطِینِ فإن الله یقول إِنَّ الَْمُبذَِّ
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وَ قاَلَ ع لاَ یعُاَبُ الَْمَرْءُ بِتأَخِْیرِ حَقِّھِ إِنَّمَا یعُاَبُ مَنْ أخََذَ مَا لیَْسَ لھَُ لعل ھذه الكلمة قالھا في جواب سائل سألھ لم أخرت

المطالبة بحقك من الإمامة و لا بد من إضمار شي ء في الكلام على قولنا و قول الإمامیة لأنا نحن نقول الأمر حقھ

بالأفضلیة و ھم یقولون إنھ حقھ بالنص و على كلا التقدیرین فلا بد من إضمار شي ء في الكلام لأن لقائل أن یقول لھ ع لو

كان حقك من غیر أن یكون للمكلفین فیھ نصیب لجاز ذلك أن یؤخر كالدین الذي یستحق على زید یجوز لك أن تؤخره لأنھ

خالص لك وحدك فأما إذا كان للمكلفین فیھ حاجة ماسة لم یكن حقك وحدك لأن مصالح المكلفین منوطة بإمامتك دون إمامة

غیرك فكیف یجوز لك تأخیر ما فیھ مصلحة المكلفین فإذن لا بد من إضمار شي ء في الكلام و تقدیره لا یعاب المرء بتأخیر

حقھ إذا كان ھناك مانع عن طلبھ و یستقیم المعنى حینئذ على المذھبین جمیعا لأنھ إذا كان ھناك مانع جاز تقدیم غیره علیھ

و جاز لھ أن یؤخر طلب حقھ خوف الفتنة و الكلام في ھذا الموضع مستقصى في تصانیفنا في علم الكلام

[ 391 ]
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عْجَابُ یمَْنعَُ مِنَ الاَِزْدِیاَدِ الاَِزْدِیاَدَ قد تقدم لنا قول مقنع في العجب و إنما قال ع یمنع من الازدیاد لأن المعجب وَ قاَلَ ع الإَِْ

بنفسھ ظان أنھ قد بلغ الغرض و إنما یطلب الزیادة من یستشعر التقصیر لا من یتخیل الكمال و حقیقة العجب ظن الإنسان

بنفسھ استحقاق منزلة ھو غیر مستحق لھا و لھذا قال بعضھم لرجل رآه معجبا بنفسھ یسرني أن أكون عند الناس مثلك

في نفسك و أن أكون عند نفسي مثلك عند الناس فتمنى حقیقة ما یقدره ذلك الرجل ثم تمنى أن یكون عارفا بعیوب نفسھ

كما یعرف الناس عیوب ذلك الرجل المعجب بنفسھ . و

قیل للحسن من شر الناس قال من یرى أنھ خیرھم . و قال بعض الحكماء الكاذب في نھایة البعد من الفضل و المرائي أسوأ

حالا من الكاذب لأنھ یكذب فعلا و ذاك یكذب قولا و الفعل آكد من القول فأما المعجب بنفسھ فأسوأ حالا منھما لأنھما یریان

نقص أنفسھما و یریدان إخفاءه و المعجب بنفسھ قد عمي عن عیوب نفسھ فیراھا محاسن و یبدیھا . و قال ھذا الحكیم

أیضا ثم إن المرائي و الكاذب قد ینتفع بھما كملاح خاف

[ 392 ]

ركابھ الغرق من مكان مخوف من البحر فبشرھم بتجاوزه قبل أن یتجاوزه لئلا یضطربوا فیتعجل غرقھم . و قد یحمد ریاء

الرئیس إذا قصد أن یقتدى بھ في فعل الخیر و المعجب لا حظ لھ في سبب من أسباب المحمدة بحال . و أیضا فلأنك إذا

وعظت الكاذب و المرائي فنفسھما تصدقك و تثلبھما لمعرفتھما بنفسھما و المعجب فلجھلھ بنفسھ یظنك في وعظھ لاغیا

فلا ینتع بمقالك و إلى ھذا المعنى أشار سبحانھ بقولھ أَ فمََنْ زُیِّنَ لھَُ سُوءُ عَمَلِھِ فرََآهُ حَسَناً ثم قال سبحانھ فلاَ تذَْھَبْ نفَْسُكَ

عَلیَْھِمْ حَسَراتٍ تنبیھا على أنھم لا یعقلون لإعجابھم . و

قال ع ثلاث مھلكات شح مطاع و ھوى متبع و إعجاب المرء بنفسھ . و في المثل إن إبلیس قال إذا ظفرت من ابن آدم

بثلاث لم أطالبھ بغیرھا إذا أعجب بنفسھ و استكثر عملھ و نسي ذنوبھ . و قالت الحكماء كما أن المعجب بفرسھ لا یروم أن

یستبدل بھ غیره كذلك المعجب بنفسھ لا یرید بحالھ بدلا و إن كانت ردیئة . و أصل الإعجاب من حب الإنسان لنفسھ و

قد قال ع حبك الشي ء یعمي و یصم و من عمي و صم تعذر علیھ رؤیة عیوبھ و سماعھا فلذلك وجب على الإنسان أن

یجعل على نفسھ عیونا تعرفھ عیوبھ نحو ما قال عمر أحب الناس إلي امرؤ أھدى إلي عیوبي . و یجب على الإنسان إذا

رأى من غیره سیئة أن یرجع إلى نفسھ فإن رأى ذلك

[ 393 ]

موجودا فیھا نزعھا و لم یغفل عنھا فما أحسن ما قال المتنبي

 
و من جھلت نفسھ قدره 

رأى غیره منھ ما لا یرى



و أما التیھ و ماھیتھ فھو قریب من العجب لكن المعجب یصدق نفسھ و ھما فیما یظن بھا و التیاه یصدقھا قطعا كأنھ متحیر

في تیھ و یمكن أن یفرق بینھما بأمر آخر و یقول إن المعجب قد یعجب بنفسھ و لا یؤذي أحدا بذلك الإعجاب و التیاه یضم

إلى الإعجاب الغض من الناس و الترفع علیھم فیستلزم ذلك الأذى لھم فكل تائھ معجب و لیس كل معجب تائھا
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وَ قاَلَ ع الأَْمَْرُ قرَِیبٌ وَ الاَِصْطِحَابُ قلَِیلٌ ھذه الكلمة تذكر بالموت و سرعة زوال الدنیا و قال أبو العلاء

 
نفسي و جسمي لما استجمعا صنعا 

 
شرا إلى فجل الواحد الصمد 

 
فالجسم یعذل فیھ النفس مجتھدا 

 
و تلك تزعم أن الظالم الجسد 

 
إذا ھما بعد طول الصحبة افترقا 

 
فإن ذاك لأحداث الزمان ید 

 
و أصبح الجوھر الحساس في محن 

موصولة و استراح الآخر الجمد
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بْحُ لِذِي عَیْنیَْنِ ھذا الكلام جار مجرى المثل و مثلھ وَ قاَلَ ع قدَْ أضََاءَ الَصُّ

و الشمس لا تخفى عن الأبصار

و مثلھ

إن الغزالة لا تخفى عن البصر

و قال ابن ھانئ یمدح المعتز

 
فاستیقظوا من رقدة و تنبھوا 

 
ما بالصباح عن العیون خفاء 

 
لیست سماء الله ما ترونھا 

لكن أرضا تحتویھ سماء
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76 و من وصیة لھ ع لعبد الله بن العباس عند استخلافھ إیاه على البصرة

ِ یبُاَعِدُكَ مِنَ بكََ مِنَ َ�َّ سَعِ الَنَّاسَ بِوَجْھِكَ وَ مَجْلِسِكَ وَ حُكْمِكَ وَ إِیَّاكَ وَ الَْغضََبَ فإَِنَّھُ طَیْرَةٌ مِنَ الَشَّیْطَانِ وَ اِعْلمَْ أنََّ مَا قرََّ

بكَُ مِنَ الَنَّارِ روي و حلمك و القرب من الله ھو القرب من ثوابھ و لا شبھة أن ما قرب من ِ یقُرَِّ الَنَّارِ وَ مَا باَعَدَكَ مِنَ َ�َّ

الثواب باعد من العقاب و بالعكس لتنافیھما . فأما وصیتھ لھ أن یسع الناس بوجھھ و مجلسھ و حكمھ فقد تقدم شرح مثلھ

و كذلك القول في الغضب . و طیرة من الشیطان بفتح الطاء و سكون الیاء أي خفة و طیش قال الكمیت

 
و حلمك عز إذا ما حلمت 

و طیرتك الصاب و الحنظل

[ 71 ]
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وَ قاَلَ ع ترَْكُ الَذَّنْبِ أھَْوَنُ مِنْ طَلبَِ الَتَّوْبةَِ الَْمَعوُنةَِ ھذا حق لأن ترك الذنب ھو الإحجام عنھ و ھذا سھل على من یعرف أثر

الذنب على ما ذا یكون و ھو أسھل من أن یواقع الإنسان الذنب ثم یطلب التوبة فقد لا یخلص داعیھ إلیھا ثم لو خلص

فكیف لھ بحصولھ على شروطھا و ھي أن یندم على القبیح لأنھ قبیح لا لخوف العقاب و لا لرجاء الثواب ثم لا یكفیھ أن

یتوب من الزنا وحده و لا من شرب الخمر وحده بل لا تصح توبتھ حتى تكون عامة شاملة لكل القبائح فیندم على ما قال و

یود أنھ لم یفعل و یعزم على ألا یعاود معصیة أصلا و إن نقض التوبة عادت علیھ الآثام القدیمة و العقاب المستحق و لا

الذي كان سقط بالتوبة على رأي كثیر من أرباب علم الكلام و لا ریب أن ترك الذنب من الابتداء أسھل من طلب توبة ھذه

صفتھا . و ھذا الكلام جار مجرى المثل یضرب لمن یشرع في أمر یخاطر فیھ و یرجو أن یتخلص منھ فیما بعد بوجھ من

الوجوه

[ 397 ]
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وَ قاَلَ ع كَمْ مِنْ أكَْلةٍَ تمَْنعَُ مَنعَتَْ أكََلاتٍَ أخذ ھذا المعنى بلفظھ الحریري فقال في المقامات رب أكلة ھاضت الآكل و منعتھ

مآكل و أخذه أبو العلاف الشاعر فقال في سنوره الذي یرثیھ

 
أردت أن تأكل الفراخ و لا 

 
یأكلك الدھر أكل مضطھد 

 
یا من لذیذ الفراخ أوقعھ 

 
ویحك ھلا قنعت بالقدد 

 
كم أكلة خامرت حشا شره 

فأخرجت روحھ من الجسد

 



نوادر المكثرین من الأكل

و كان ابن عیاش المنتوف یمازح المنصور أبا جعفر فیحتملھ على أنھ كان جدا كلھ فقدم المنصور لجلسائھ یوما بطة كثیرة

الدھن فأكلوا و جعل یأمرھم بالازدیاد من الأكل لطیبھا فقال ابن عیاش قد علمت غرضك یا أمیر المؤمنین إنما ترید أن

ترمیھم منھا بالحجاب یعني الھیضة فلا یأكلوا إلى عشرة أیام شیئا . و في المثل أكلة أبي خارجة و قال أعرابي و ھو یدعو

الله بباب الكعبة اللھم

[ 398 ]

میتة كمیتة أبي خارجة فسألوه فقال أكل بذجا و ھو الحمل و شرب وطبا من اللبن و یروى من النبیذ و ھو كالحوض من

جلود ینبذ فیھ و نام في الشمس فمات فلقي الله تعالى شبعان ریان دفیئا . و العرب تعیر بكثرة الأكل و تعیب بالجشع و

الشره و النھم و قد كان فیھم قوم موصوفون بكثرة الأكل منھم معاویة قال أبو الحسن المدائني في كتاب الأكلة كان یأكل

في الیوم أربع أكلات أخراھن عظماھن ثم یتعشى بعدھا بثریدة علیھا بصل كثیر و دھن كثیر قد شغلھا و كان أكلھ فاحشا

یأكل فیلطخ مندیلین أو ثلاثة قبل أن یفرغ و كان یأكل حتى یستلقي و یقول یا غلام ارفع فلأني و الله ما شبعت و لكن مللت

. و كان عبید الله بن زیاد یأكل في الیوم خمس أكلات أخراھن خبیة بعسل و یوضع بین یدیھ بعد أن یفرغ الطعام عناق أو

جدي فیأتي علیھ وحده . و كان سلیمان بن عبد الملك المصیبة العظمى في الأكل دخل إلى الرافقة فقال لصاحب طعامھ

أطعمنا الیوم من خرفان الرافقة و دخل الحمام فأطال ثم خرج فأكل ثلاثین خروفا بثمانین رغیفا ثم قعد على المائدة فأكل

مع الناس كأنھ لم یأكل شیئا . و قال الشمردل وكیل آل عمرو بن العاص قدم سلیمان الطائف و قد عرفت استجاعتھ فدخل

ھو و عمر بن عبد العزیز و أیوب ابنھ إلى بستان لي ھناك یعرف بالرھط فقال ناھیك بمالك ھذا لو لا جرار فیھ قلت یا أمیر

المؤمنین إنھا لیست بجرار و لكنھا جرار الزبیب فضحك ثم جاء حتى ألقى صدره على غصن شجرة ھناك و قال یا شمردل

أ ما عندك شي ء تطعمني و قد كنت استعددت لھ فقلت بلى و الله عندي جدي كانت تغدو علیھ حافلة و تروح علیھ أخرى

فقال عجل بھ فجئتھ

[ 399 ]

بھ مشویا كأنھ عكة سمن فأكلھ لا یدعو علیھ عمر و لا ابنھ حتى إذا بقي فخذ قال یا عمر ھلم قال إني صائم ثم قال یا

شمردل أ ما عندك شي ء قلت بلى دجاجات خمس كأنھن رئلان النعام فقال ھات فأتیتھ بھن فكان یأخذ برجل الدجاجة حتى

یعري عظامھا ثم یلقیھا حتى أتى علیھن ثم قال ویحك یا شمردل أ ما عندك شي ء قلت بلى سویق كأنھ قراضة الذھب

ملتوت بعسل و سمن قال ھلم فجئتھ بعس تغیب فیھ الرأس فأخذه فلطم بھ جبھتھ حتى أتى علیھ فلما فرغ تجشأ كأنھ

صارخ في جب ثم التفت إلى طباخھ فقال ویحك أ فرغت من طبیخك قال نعم قال و ما ھو قال نیف و ثمانون قدرا قال فأتني

بھا قدرا قدرا فعرضھا علیھ و كان یأكل من كل قدر لقمتین أو ثلاثا ثم مسح یده و استلقى على قفاه و أذن للناس و وضعت

الموائد فقعد فأكل مع الناس كأنھ لم یطعم شیئا . قالوا و كان الطعام الذي مات منھ سلیمان أنھ قال لدیراني كان صدیقھ قبل

الخلافة ویحك لا تقطعني ألطافك التي كنت تلطفني بھا على عھد الولید أخي قال فأتیتھ یوما بزنبیلین كبیرین أحدھما بیض

مسلوق و الآخر تین فقال لقمنیھ فكنت أقشر البیضة و أقرنھا بالتینة و ألقمھ حتى أتى على الزنبیلین فأصابتھ تخمة



عظیمة و مات و یحكى أن عمرو بن معدیكرب أكل عنزا رباعیة و فرقا من ذرة و الفرق ثلاثة آصع و قال لامرأتھ عالجي

لنا ھذا الكبش حتى أرجع فجعلت توقد تحتھ و تأخذ عضوا عضوا فتأكلھ فاطلعت فإذا لیس في القدر إلا المرق فقامت إلى

كبش آخر فذبحتھ و طبختھ ثم أقبل عمرو فثردت لھ في جفنة العجین و كفأت القدر علیھا فمد یده و قال یا أم ثور دونك

الغداء قالت قد أكلت فأكل الكبش كلھ ثم اضطجع و دعاھا إلى الفراش فلم یستطع الفعل فقالت لھ كیف تستطیع و بیني و

بینك كبشان .

[ 400 ]

و قد روي ھذا الخبر عن بعض العرب و قیل إنھ أكل حوارا و أكلت امرأتھ حائلا فلما أراد أن یدنو منھا و عجز قالت لھ

كیف تصل إلي و بیني و بینك بعیران . و كان الحجاج عظیم الأكل قال مسلم بن قتیبة كنت في دار الحجاج مع ولده و أنا

غلام فقیل قد جاء الأمیر فدخل الحجاج فأمر بتنور فنصب و أمر رجلا أن یخبز لھ خبز الماء و دعا بسمك فأتوه بھ فجعل

یأكل حتى أكل ثمانین جاما من السمك بثمانین رغیفا من خبز الملة . و كان ھلال بن أشعر المازني موصوفا بكثرة الأكل

أكل ثلاث جفان ثرید و استسقى فجاءوه بقربة مملوءة نبیذا فوضعوا فمھا في فمھ حتى شربھا بأسرھا . و كان ھلال بن

أبي بردة أكولا قال قصابھ جاءني رسولھ سحرة فأتیتھ و بین یدیھ كانون فیھ جمر و تیس ضخم فقال دونك ھذا التیس

فاذبحھ فذبحتھ و سلختھ فقال أخرج ھذا الكانون إلى الرواق و شرح اللحم و كبھ على النار فجعلت كلما استوى شي ء

قدمتھ إلیھ حتى لم یبق من التیس إلا العظام و قطعة لحم على الجمر فقال لي كلھا فأكلتھا ثم شرب خمسة أقداح و ناولني

قدحا فشربتھ فھزني و جاءتھ جاریة ببرمة فیھا ناھضان و دجاجتان و أرغفة فأكل ذلك كلھ ثم جاءتھ جاریة أخرى بقصعة

مغطاة لا أدري ما فیھا فضحك إلى الجاریة فقال ویحك لم یبق في بطني موضع لھذا فضحكت الجاریة و انصرفت فقال لي

الحق بأھلك .

[ 401 ]

و كان عنبسة بن زیاد أكولا نھما فحدث رجل من ثقیف قال دعاني عبید الله الأحمر فقلت لعنبسة ھل لك یا ذبحة و كان ھذا

لقبة في إتیان الأحمر فمضینا إلیھ فلما رآه عبید الله رحب بھ و قال للخباز ضع بین یدي ھذا مثل ما تضع بین یدي أھل

المائدة كلھم فجعل یأتیھ بقصعة و أھل المائدة بقصعة و ھو یأتي علیھا ثم أتاه بجدي فأكلھ كلھ و نھض القوم فأكل كل ما

تخلف على المائدة و خرجنا فلقینا خلف بن عبد الله القطامي فقال لھ یا خلف أ ما تغدیني یوما فقلت لخلف ویحك لا تجده

مثل الیوم فقال لھ ما تشتھي قال تمرا و سمنا فانطلق بھ إلى منزلھ فجاء بخمس جلال تمرا و جرة سمنا فأكل الجمیع و

خرج فمر برجل یبني داره و معھ مائة رجل و قد قدم لھم سمنا و تمرا فدعاه إلى الأكل معھم فأكل حتى شكوه إلى صاحب

الدار ثم خرج فمر برجل بین یدیھ زنبیل فیھ خبز أرز یابس بسمسم و ھو یبیعھ فجعل یساومھ و یأكل حتى أتى على

الزنبیل فأعطیت صاحب الزنبیل ثمن خبزة . و كان میسرة الرأس أكولا حكي عنھ عند المھدي محمد بن المنصور أنھ یأكل

كثیرا فاستدعاه و أحضر فیلا و جعل یرمي لكل واحد منھما رغیفا حتى أكل كل واحد منھما تسعة و تسعین رغیفا و امتنع

الفیل من تمام المائة و أكل میسرة تمام المائة و زاد علیھا . و كان أبو الحسن العلاف والد أبي بكر بن العلاف الشاعر

المحدث أكولا دخل یوما على الوزیر أبي بكر محمد المھلبي فأمر الوزیر أن یؤخذ حماره فیذبح و یطبخ بماء و ملح ثم قدم

لھ على مائدة الوزیر فأكل و ھو یظنھ لحم



[ 402 ]

البقر و یستطیبھ حتى أتى علیھ فلما خرج لیركب طلب الحمار فقیل لھ في جوفك . و كان أبو العالیة أكولا نذرت امرأة

حامل إن أتت بذكر تشبع أبا العالیة خبیصا فولدت غلاما فأحضرتھ فأكل سبع جفان خبیصا ثم أمسك و خرج فقیل لھ إنھا

كانت نذرت أن تشبعك فقال و الله لو علمت ما شبعت إلى اللیل

[ 403 ]
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وَ قاَلَ ع الَنَّاسُ أعَْدَاءُ مَا جَھِلوُا ھذه الكلمة قد تقدمت و تقدم منا ذكر نظائرھا و العلة في أن الإنسان عدو ما یجھلھ أنھ

یخاف من تقریعھ بالنقص و بعدم العلم بذلك الشي ء خصوصا إذا ضمھ ناد أو جمع من الناس فإنھ تتصاغر نفسھ عنده إذا

خاضوا فیما لا یعرفھ و ینقص في أعین الحاضرین و كل شي ء آذاك و نال منك فھو عدوك

[ 404 ]
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وَ قاَلَ ع مَنِ اِسْتقَْبلََ وُجُوهَ الآَْرَاءِ عَرَفَ مَوَاقِعَ الَْخَطَإِ قد قالوا في المثل شر الرأي الدبري . و قال الشاعر

 
و خیر الرأي ما استقبلت منھ 

و لیس بأن تتبعھ اتباعا

و لیس المراد بھذا الأمر سرعة فضل الحال لأول خاطر و لأول رأي إن ذلك خطأ و قدیما قیل دع الرأي یغب . و قیل كل

رأي لم یخمر و یبیت فلا خیر فیھ . و إنما المنھي عنھ تضییع الفرصة في الرأي ثم محاولة الاستدراك بعد أن فات وجھ

الرأي فذاك ھو الرأي الدبري

[ 405 ]
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اءِ الَْباَطِلِ ھذا من باب الأمر بالمعروف و النھي عن المنكر و الكلمة ِ قوَِيَ عَلىَ قتَلِْ أشَِدَّ وَ قاَلَ ع مَنْ أحََدَّ سِناَنَ الَْغضََبِ ِ�َّ

تتضمن استعارة تدل على الفصاحة و المعنى أن من أرھف عزمھ على إنكار المنكر و قوي غضبھ في ذات الله و لم یخف و

لم یراقب مخلوقا أعانھ الله على إزالة المنكر و إن كان قویا صادرا من جھة عزیزة الجانب و عنھا وقعت الكنایة بأشداء

الباطل

[ 406 ]
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ا تخََافُ مِنْھُ ما أحسن ما قال المتنبي في ھذا المعنى وَ قاَلَ ع إِذاَ ھِبْتَ أمَْراً فقَعَْ فِیھِ فإَِنَّ شِدَّةَ توََقِّیھِ أعَْظَمُ مِمَّ

 
و إذا لم یكن من الموت بد 

 
فمن العجز أن تكون جبانا 

 
كل ما لم یكن من الصعب في الأنفس 

سھل فیھا إذا ھو كانا

و قال آخر

 
لعمرك ما المكروه إلا ارتقابھ 

و أعظم مما حل ما یتوقع

و قال آخر

 
صعوبة الرزء تلقى في توقعھ 

مستقبلا و انقضاء الرزء أن یقعا

و كان یقال توسط الخوف تأمن . و من الأمثال العامیة أم المقتول تنام و أم المھدد لا تنام . و كان یقال كل أمر من خیر أو

شر فسماعھ أعظم من عیانھ . و قال قوم من أھل الملة و لیسوا عند أصحابنا مصیبین إن عذاب الآخرة المتوعد بھ إذا حل

بمستحقیھ وجدوه أھون مما كانوا یسمعونھ في الدنیا و الله أعلم بحقیقة ذلك

[ 407 ]
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دْرِ الرئیس محتاج إلى أمور منھا الجود و منھا الشجاعة و منھا و ھو الأھم سعة الصدر ئاَسَةِ سَعةَُ الَصَّ وَ قاَلَ ع آلةَُ الَرِّ

فإنھ لا تتم الرئاسة إلا بذلك . و كان معاویة واسع الصدر كثیر الاحتمال و بذلك بلغ ما بلغ

 



سعة الصدر و ما ورد في ذلك من حكایات

و نحن نذكر من سعة الصدر حكایتین دالتین على عظم محلھ في الرئاسة و إن كان مذموما في باب الدین و ما أحسن قول

الحسن فیھ و قد ذكر عنده عقیب ذكر أبي بكر و عمر فقال كانا و الله خیرا منھ و كان أسود منھما . الحكایة الأولى وفد

أھل الكوفة على معاویة حین خطب لابنھ یزید بالعھد بعده و في أھل الكوفة ھانئ بن عروة المرادي و كان سیدا في قومھ

فقال یوما في مسجد دمشق و الناس حولھ العجب لمعاویة یرید أن یقسرنا على بیعة یزید و حالھ حالھ و ما ذاك و الله

بكائن و كان

[ 408 ]

في القوم غلام من قریش جالسا فتحمل الكلمة إلى معاویة فقال معاویة أنت سمعت ھانئا یقولھا قال نعم قال فاخرج فأت

حلقتھ فإذا خف الناس عنھ فقل لھ أیھا الشیخ قد وصلت كلمتك إلى معاویة و لست في زمن أبي بكر و عمر و لا أحب أن

تتكلم بھذا الكلام فإنھم بنو أمیة و قد عرفت جرأتھم و إقدامھم و لم یدعني إلى ھذا القول لك إلا النصیحة و الإشفاق علیك

فانظر ما یقول فأتني بھ . فأقبل الفتى إلى مجلس ھانئ فلما خف من عنده دنا منھ فقص علیھ الكلام و أخرجھ مخرج

النصیحة لھ فقال ھانئ و الله یا ابن أخي ما بلغت نصیحتك كل ما أسمع و إن ھذا الكلام لكلام معاویة أعرفھ فقال الفتى و

ما أنا و معاویة و الله ما یعرفني قال فلا علیك إذا لقیتھ فقل لھ یقول لك ھانئ و الله ما إلى ذلك من سبیل انھض یا ابن أخي

راشدا . فقام الفتى فدخل على معاویة فأعلمھ فقال نستعین با� علیھ . ثم قال معاویة بعد أیام للوفد ارفعوا حوائجكم و

ھانئ فیھم فعرض علیھ كتابھ فیھ ذكر حوائجھ فقال یا ھانئ ما أراك صنعت شیئا زد فقام ھانئ فلم یدع حاجة عرضت لھ

إلا و ذكرھا ثم عرض علیھ الكتاب فقال أراك قصرت فیما طلبت زد فقام ھانئ فلم یدع حاجة لقومھ و لا لأھل مصره إلا

ذكرھا ثم عرض علیھ الكتاب فقال ما صنعت شیئا زد فقال یا أمیر المؤمنین حاجة بقیت قال ما ھي قال أن أتولى أخذ البیعة

لیزید ابن أمیر المؤمنین بالعراق قال افعل فما زلت لمثل ذلك أھلا فلما قدم ھانئ العراق قام بأمر البیعة لیزید بمعونة من

المغیرة بن شعبة و ھو الوالي بالعراق یومئذ .

[ 409 ]

و أما الحكایة الثانیة

كان مال حمل من الیمن إلى معاویة فلما مر بالمدینة وثب علیھ الحسین بن علي ع فأخذه و قسمھ في أھل بیتھ و موالیھ و

كتب إلى معاویة من الحسین بن علي إلى معاویة بن أبي سفیان أما بعد فإن عیرا مرت بنا من الیمن تحمل مالا و حللا و

عنبرا و طیبا إلیك لتودعھا خزائن دمشق و تعل بھا بعد النھل بني أبیك و إني احتجت إلیھا فأخذتھا و السلام . فكتب إلیھ

معاویة من عند عبد الله معاویة أمیر المؤمنین إلى الحسین بن علي سلام علیك أما بعد فإن كتابك ورد علي تذكر أن عیرا

مرت بك من الیمن تحمل مالا و حللا و عنبرا و طیبا إلي لأودعھا خزائن دمشق و أعل بھا بعد النھل بني أبي و أنك

احتجت إلیھا فأخذتھا و لم تكن جدیرا بأخذھا إذ نسبتھا إلي لأن الوالي أحق بالمال ثم علیھ المخرج منھ و ایم الله لو ترك



ذلك حتى صار إلي لم أبخسك حظك منھ و لكني قد ظننت یا ابن أخي أن في رأسك نزوة و بودي أن یكون ذلك في زماني

فأعرف لك قدرك و أتجاوز عن ذلك و لكني و الله أتخوف أن تبتلي بمن لا ینظرك فواق ناقة و كتب في أسفل كتابھ

یا حسین بن علي لیس ما 

جئت بالسائغ یوما في العلل 

أخذك المال و لم تؤمر بھ 

إن ھذا من حسین لعجل 

قد أجزناھا و لم نغضب لھا 

و احتملنا من حسین ما فعل 

یا حسین بن علي ذا الأمل 

لك بعدي وثبة لا تحتمل 

و بودي أنني شاھدھا 

فإلیھا منك بالخلق الأجل 

إنني أرھب أن تصلى بمن 

عنده قد سبق السیف العذل

و ھذه سعة صدر و فراسة صادقة
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وَ قاَلَ ع ازُْجُرِ الَْمُسِي ءَ بِثوََابِ الَْمُحْسِنِ قد قال ابن ھانئ المغربي في ھذا المعنى

 
لو لا انبعاث السیف و ھو مسلط 

في قتلھم قتلتھم النعماء

فأفصح بھ أبو العتاھیة في قولھ

 
إذا جازیت بالإحسان قوما 

 
زجرت المذنبین عن الذنوب 

 
فما لك و التناول من بعید 

و یمكنك التناول من قریب
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77 و من وصیة لھ ع لعبد الله بن العباس أیضا لما بعثھ للاحتجاج على الخوارج

ً الٌ ذوُ وُجُوهٍ تقَوُلُ وَ یقَوُلوُنَ . . . وَ لكَِنْ حَاجِجْھُمْ بِالسُّنَّةِ فإَِنَّھُمْ لنَْ یجَِدُوا عَنْھَا مَحِیصا لاَ تخَُاصِمْھُمْ بِالْقرُْآنِ فإَِنَّ الَْقرُْآنَ حَمَّ

ھذا الكلام لا نظیر لھ في شرفھ و علو معناه و ذلك أن القرآن كثیر الاشتباه فیھ مواضع یظن في الظاھر أنھا متناقضة

متنافیة نحو قولھ لا تدُْرِكُھُ الأَْبَْصارُ و قولھ إِلى  رَبِّھا ناظِرَةٌ و نحو قولھ وَ جَعلَْنا مِنْ بیَْنِ أیَْدِیھِمْ سَد�ا وَ مِنْ خَلْفِھِمْ سَد�ا

ا ثمَُودُ فھََدَیْناھُمْ فاَسْتحََبُّوا الَْعمَى  عَلىَ الَْھُدى  و نحو ذلك و ھو كثیر جدا و أما فأَغَْشَیْناھُمْ فھَُمْ لا یبُْصِرُونَ و قولھ وَ أمََّ

السنة فلیست كذلك و ذلك لأن الصحابة كانت تسأل رسول الله ص و تستوضح منھ الأحكام في الوقائع و ما عساه یشتبھ

علیھم من كلامھم یراجعونھ فیھ و لم یكونوا یراجعونھ في القرآن إلا فیما قل بل كانوا یأخذونھ منھ تلقفا و أكثرھم لا یفھم

معناه

[ 72 ]

لا لأنھ غیر مفھوم بل لأنھم ما كانوا یتعاطون فھمھ إما إجلالا لھ أو لرسول الله أن یسألوه عنھ أو یجرونھ مجرى الأسماء

الشریفة التي إنما یراد منھا بركتھا لا الإحاطة بمعناھا فلذلك كثر الاختلاف في القرآن و أیضا فإن ناسخھ و منسوخھ أكثر

من ناسخ السنة و منسوخھا و قد كان في الصحابة من یسأل الرسول عن كلمة في القرآن یفسرھا لھ تفسیرا موجزا فلا

ُ لكَُمْ أنَْ تضَِلُّوا سألھ عمر عن الكلالة ما ھو فقال لھ یحصل لھ كل الفھم لما أنزلت آیة الكلالة و قال في آخرھا یبُیَِّنُ َ�َّ

یكفیك آیة الصیف لم یزد على ذلك فلم یراجعھ عمر و انصرف عنھ فلم یفھم مراده و بقي عمر على ذلك إلى أن مات و كان

ُ لكَُمْ أنَْ تضَِلُّوا و كانوا في السنة و مخاطبة یقول بعد ذلك اللھم مھما بینت فإن عمر لم یتبین یشیر إلى قولھ یبُیَِّنُ َ�َّ

الرسول على خلاف ھذه القاعدة فلذلك أوصاه علي ع أن یحاجھم بالسنة لا بالقرآن . فإن قلت فھل حاجھم بوصیتھ . قلت لا

بل حاجھم بالقرآن مثل قولھ فاَبْعثَوُا حَكَماً مِنْ أھَْلِھِ وَ حَكَماً مِنْ أھَْلِھا و مثل قولھ في صید المحرم یحَْكُمُ بِھِ ذوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ و

لذلك لم یرجعوا و التحمت الحرب و إنما رجع باحتجاجھ نفر منھم . فإن قلت فما ھي السنة التي أمره أن یحاجھم بھا . قلت

كان لأمیر المؤمنین ع في ذلك غرض صحیح و إلیھ أشار و حولھ كان یطوف و یحوم و ذلك أنھ أراد أن یقول لھم

قال رسول الله ص علي مع الحق و الحق مع علي یدور معھ حیثما دار و

قولھ اللھم وال من والاه و عاد من عاداه و انصر من نصره و اخذل من خذلھ و نحو ذلك من الأخبار التي

[ 73 ]

كانت الصحابة قد سمعتھا من فلق فیھ ص و قد بقي ممن سمعھا جماعة تقوم الحجة و تثبت بنقلھم و لو احتج بھا على

الخوارج أنھ لا یحل مخالفتھ و العدول عنھ بحال لحصل من ذلك غرض أمیر المؤمنین في محاجتھم و أغراض أخرى أرفع

و أعلى منھم فلم یقع الأمر بموجب ما أراد و قضي علیھم بالحرب حتى أكلتھم عن آخرھم و كان أمر الله مفعولا

[ 74 ]
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وَ قاَلَ ع احُْصُدِ الَشَّرَّ مِنْ صَدْرِ غَیْرِكَ بِقلَْعِھِ مِنْ صَدْرِكَ ھذا یفسر على وجھین أحدھما أنھ یرید لا تضمر لأخیك سوءا فإنك

لا تضمر ذاك إلا یضمر ھو لك سوءا لأن القلوب یشعر بعضھا ببعض فإذا صفوت لواحد صفا لك . و الوجھ الثاني أن یرید

لا تعظ الناس و لا تنھھم عن منكر إلا و أنت مقلع عنھ فإن الواعظ الذي لیس بزكي لا ینجع وعظھ و لا یؤثر نھیھ . و قد

سبق الكلام في كلا المعنیین

[ 412 ]
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أيَْ ھذا مشتق من قولھ ع لا رأي لمن لا یطاع و ذلك لأن عدم الطاعة ھو اللجاجة و ھو خلق وَ قاَلَ ع الَلَّجَاجَةُ تسَُلُّ الَرَّ

یتركب من خلقین أحدھما الكبر و الآخر الجھل بعواقب الأمور و أكثر ما یعتري الولاة لما یأخذھم من العزة بالإثم . و من

كلام بعض الحكماء إذا اضطررت إلى مصاحبة السلطان فابدأ بالفحص عن معتاد طبعھ و مألوف خلقھ ثم استحدث لنفسك

طبعا ففرغھ في قالب إرادتھ و خلقا تركبھ مع موضع وفاقھ حتى تسلم معھ و إن رأیتھ یھوى فنا من فنون المحبوبات

فأظھر ھواك لضد ذلك الفن لیبعد عنك إرھابھ بل و یكثر سكونھ إلیك و إذا بدا لك منھ فعل ذمیم فإیاك أن تبدأه فیھ بقول ما

لم یستبذل فیھ نصحك و یستدعي رأیك و إن استدعى ذاك فلیكن ما تفاوضھ فیھ بالرفق و الاستعطاف لا بالخشونة و

الاستنكاف فیحملھ اللجاج المركب في طبع الولاة على ارتكابھ فكل وال لجوج و إن علم ما یتعقبھ لجاجھ من الضرر و أن

اجتنابھ ھو الحسن
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وَ قاَلَ ع الَطَّمَعُ رِقٌّ مُؤَبَّدٌ ھذا المعنى مطروق جدا و قد سبق لنا فیھ قول شاف . و قال الشاعر

 
تعفف و عش حرا و لا تك طامعا 

فما قطع الأعناق إلا المطامع

و في المثل أطمع من أشعب رأي سلالا یصنع سلة فقال لھ أوسعھا قال ما لك و ذاك قال لعل صاحبھا یھدي لي فیھا شیئا .

و مر بمكتب و غلام یقرأ على الأستاذ إن أبي یدعوك فقال قم بین یدي حفظك الله و حفظ أباك فقال إنما كنت أقرأ وردي

فقال أنكرت أن تفلح أو یفلح أبوك . و قیل لم یكن أطمع من أشعب إلا كلبھ رأى صورة القمر في البئر فظنھ رغیفا فألقى

نفسھ في البئر یطلبھ فمات
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وَ قاَلَ ع ثمََرَةُ الَتَّفْرِیطِ الَنَّدَامَةُ وَ ثمََرَةُ الَْحَزْمِ الَسَّلامََةُ قد سبق من الكلام في الحزم و التفریط ما فیھ كفایة و كان یقال الحزم

ملكة یوجبھا كثرة التجارب و أصلھ قوة العقل فإن العاقل خائف أبدا و الأحمق لا یخاف و إن خاف كان قلیل الخوف و من

خاف أمرا توقاه فھذا ھو الحزم . و كان أبو الأسود الدؤلي من عقلاء الرجال و ذوي الحزم و الرأي و حكى أبو العباس

المبرد قال قال زیاد لأبي الأسود و قد أسن لو لا ضعفك لاستعملناك على بعض أعمالنا فقال أ للصراع یریدني الأمیر قال

زیاد إن للعمل مئونة و لا أراك إلا تضعف عنھ فقال أبو الأسود

 
زعم الأمیر أبو المغیرة إنني 

 
شیخ كبیر قد دنوت من البلى 

 
صدق الأمیر لقد كبرت و إنما 

 
نال المكارم من یدب على العصا 

 
یا با المغیرة رب أمر مبھم 

فرجتھ بالحزم مني و الدھا

و كان یقال من الحزم و التوقي ترك الإفراط في التوقي . لما نزل بمعاویة الموت و قدم علیھ یزید ابنھ فرآه مسكتا لا یتكلم

بكى و أنشد

 
لو فات شي ء یرى لفات أبو 

 
حیان لا عاجز و لا وكل 

 
الحول القلب الأریب و لا 

تدفع یوم المنیة الحیل
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بْرُ أھَْلكََھُ الَْجَزَعُ قد تقدم لنا قول شاف في الصبر و الجزع . و كان یقال ما أحسن الصبر لو لا أن النفقة مَنْ لمَْ ینُْجِھِ الَصَّ

علیھ من العمر أخذه شاعر فقال

 
و إني لأدري أن في الصبر راحة 

و لكن إنفاقي على الصبر من عمري

و قال ابن أبي العلاء یستبطئ بعض الرؤساء

 
فإن قیل لي صبرا فلا صبر للذي 

 
غدا بید الأیام تقتلھ صبرا 

 
و إن قیل لي عذرا فو الله ما أرى 

لمن ملك الدنیا إذا لم یجد عذرا

فإن قلت أي فائدة في قولھ ع من لم ینجھ الصبر أھلكھ الجزع و ھل ھذا إلا كقول من قال من لم یجد ما یأكل ضرة الجوع .

قلت لو كانت الجھة واحدة لكان الكلام عبثا إلا أن الجھة مختلفة لأن معنى كلامھ ع من لم یخلصھ الصبر من ھموم الدنیا و

غمومھا ھلك من الله تعالى في الآخرة بما یستبدلھ من الصبر بالجزع و ذلك لأنھ إذا لم یصبر فلا شك أنھ یجزع و كل

جازع آثم و الإثم مھلكة فلما اختلفت الجھة و كانت تارة للدنیا و تارة للآخرة لم یكن الكلام عبثا بل كان مفیدا
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حَابةَِ وَ الَْقرََابةَِ قال الرضي رحمھ حَابةَِ وَ لاَ تكَُونَ وَا عَجَباَهُ أَ تكَُونُ الَْخِلافَةَُ بِالصَّ وَ قاَلَ ع وَا عَجَباَ أنَْ تكَُونَ الَْخِلافَةَُ بِالصَّ

الله تعالى و قد روي لھ شعر قریب من ھذا المعنى و ھو

 
فإن كنت بالشورى ملكت أمورھم 

 
فكیف بھذا و المشیرون غیب 

 
و إن كنت بالقربى حججت خصیمھم 

فغیرك أولى بالنبي و أقرب

حدیثھ ع في النثر و النظم المذكورین مع أبي بكر و عمر أما النثر فإلى عمر توجیھھ لأن أبا بكر لما قال لعمر امدد یدك قال

لھ عمر أنت صاحب رسول الله في المواطن كلھا شدتھا و رخائھا فامدد أنت یدك

فقال علي ع إذا احتججت لاستحقاقھ الأمر بصحبتھ إیاه في المواطن كلھا فھلا سلمت الأمر إلى من قد شركھ في ذلك و زاد

علیھ بالقرابة و أما النظم فموجھ إلى أبي بكر لأن أبا بكر حاج الأنصار في السقیفة

فقال نحن عترة رسول الله ص و بیضتھ التي تفقأت عنھ فلما بویع احتج على الناس بالبیعة و أنھا صدرت عن أھل الحل و

العقد

فقال علي ع أما احتجاجك على الأنصار بأنك من بیضة رسول الله ص و من قومھ فغیرك أقرب نسبا منك إلیھ و أما

احتجاجك بالاختیار و رضا الجماعة بك فقد كان قوم من جملة الصحابة غائبین لم یحضروا العقد فكیف یثبت . و اعلم أن

الكلام في ھذا تتضمنھ كتب أصحابنا في الإمامة و لھم عن ھذا القول أجوبة لیس ھذا موضع ذكرھا

 



78 و من كتاب لھ ع أجاب بھ أبا موسى الأشعري

عن كتاب كتبھ إلیھ من المكان الذي اتعدوا فیھ للحكومة و ذكر ھذا الكتاب سعید بن یحیى الأموي في كتاب المغازي : فإَِنَّ

نْیاَ وَ نطََقوُا بِالْھَوَى وَ إِنِّي نزََلْتُ مِنْ ھَذاَ الأَْمَْرِ مَنْزِلاً مُعْجِباً ھِمْ فمََالوُا مَعَ الَدُّ الَنَّاسَ قدَْ تغَیََّرَ كَثِیرٌ مِنْھُمْ عَنْ كَثِیرٍ مِنْ حَظِّ

اِجْتمََعَ بِھِ أقَْوَامٌ أعَْجَبتَھُْمْ أنَْفسُُھُمْ وَ أنَاَ أدَُاوِي مِنْھُمْ قرَْحاً أخََافُ أنَْ یعَوُدَ عَلقَاً یعَوُدُ یكَُونَ عَلقَاً وَ لیَْسَ رَجُلٌ فاَعْلمَْ أحَْرَصَ

دٍ ص وَ ألُْفتَِھَا مِنِّي أبَْتغَِي بِذلَِكَ حُسْنَ الَثَّوَابِ وَ كَرَمَ الَْمَآبِ وَ سَأفَِي بِالَّذِي وَأیَْتُ عَلىَ نفَْسِي وَ ةِ مُحَمَّ الَنَّاسِ عَلىَ جَمَاعَةِ أمَُّ

إِنْ تغَیََّرْتَ عَنْ صَالِحِ مَا فاَرَقْتنَِي عَلیَْھِ فإَِنَّ الَشَّقِيَّ مَنْ حُرِمَ نفَْعَ مَا أوُتِيَ مِنَ الَْعقَْلِ وَ الَتَّجْرِبةَِ وَ إِنِّي لأَعَْبدَُ أنَْ یقَوُلَ قاَئِلٌ

ُ فدََعْ عَنْكَ مَا لاَ تعَْرِفُ فإَِنَّ شِرَارَ الَنَّاسِ طَائِرُونَ إِلیَْكَ بِأقَاَوِیلِ الَسُّوءِ وَ الَسَّلامَُ روي و بِباَطِلٍ وَ أنَْ أفُْسِدَ أمَْراً قدَْ أصَْلحََھُ َ�َّ

نطقوا مع الھوى أي مائلین مع الھوى . و روي و أنا أداري بالراء من المداراة و ھي الملاینة و المساھلة .
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و روي نفع ما أولى باللام یقول أولیتھ معروفا . و روي إن قال قائل بباطل و یفسد أمرا قد أصلحھ الله . و اعلم أن ھذا

الكتاب كتاب من شك في أبي موسى و استوحش منھ و من قد نقل عنھ إلى أبي موسى كلاما إما صدقا و إما كذبا و قد نقل

عن أبي موسى إلیھ كلاما إما صدقا أیضا و إما كذبا قال ع إن الناس قد تغیر كثیر منھم عن حظھم من الآخرة فمالوا مع

الدنیا و إني نزلت من ھذا الأمر منزلا معجبا بكسر الجیم أي یعجب من رآه أي یجعلھ متعجبا منھ . و ھذا الكلام شكوى من

أصحابھ و نصاره من أھل العراق فإنھم كان اختلافھم علیھ و اضطرابھم شدیدا جدا و المنزل و النزول ھاھنا مجاز و

استعارة و المعنى أني حصلت في ھذا الأمر الذي حصلت فیھ على حال معجبة لمن تأملھا لأني حصلت بین قوم كل واحد

منھم مستبد برأي یخالف فیھ رأي صاحبھ فلا تنتظم لھم كلمة و لا یستوثق لھم أمر و إن حكمت علیھم برأي أراه أنا

خالفوه و عصوه و من لا یطاع فلا رأي لھ و أنا معھم كالطبیب الذي یداوي قرحا أي جراحة قد قاربت الاندمال و لم تندمل

بعد فھو یخاف أن یعود علقا أي دما . ثم قال لھ لیس أحد فاعلم أحرص على ألفة الأمة و ضم نشر المسلمین . و أدخل

قولھ فاعلم بین اسم لیس و خبرھا فصاحة و یجوز رفع أحرص بجعلھ صفة لاسم لیس و یكون الخبر محذوفا أي لیس في

الوجود رجل . و تقول قد وأیت وأیا أي وعدت وعدا قال لھ أما أنا فسوف أفي بما وعدت و ما استقر بیني و بینك و إن

كنت أنت قد تغیرت عن صالح ما فارقتني علیھ .
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فإن قلت فھل یجوز أن یكون قولھ و إن تغیرت من جملة قولھ فیما بعد فإن الشقي كما تقول إن خالفتني فإن الشقي من

یخالف الحق . قلت نعم و الأول أحسن لأنھ أدخل في مدح أمیر المؤمنین ع كأنھ یقول أنا أفي و إن كنت لا تفي و الإیجاب

یحسنھ السلب الواقع في مقابلتھ

و الضد یظھر حسنھ الضد

لُ الَْعابِدِینَ بذلك یقول إني لآنف من أن یقول ثم قال و إني لأعبد أي آنف من عبد بالكسر أي أنف و فسروا قولھ فأَنَاَ أوََّ

غیري قولا باطلا فكیف لا آنف أنا من ذلك لنفسي ثم تختلف الروایات في اللفظة بعدھا كما ذكرنا . ثم قال فدع عنك ما لا



تعرف أي لا تبن أمرك إلا على الیقین و العلم القطعي و لا تصغ إلى أقوال الوشاة و نقلة الحدیث فإن الكذب یخالط أقوالھم

كثیرا فلا تصدق ما عساه یبلغك عني شرار الناس فإنھم سراع إلى أقاویل السوء و لقد أحسن القائل فیھم

أن یسمعوا الخیر یخفوه و إن سمعوا 

شرا أذاعوا و إن لم یسمعوا كذبوا

و نحو قول الآخر

إن یسمعوا ریبة طاروا بھا فرحا 

و إن ذكرت بخیر عندھم دفنوا
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79 و من كتاب كتبھ ع لما استخلف إلى أمراء الأجناد

ا بعَْدُ فإَِنَّمَا أھَْلكََ مَنْ كَانَ قبَْلكَُمْ أنََّھُمْ مَنعَوُا الَنَّاسَ الَْحَقَّ فاَشْترََوْهُ وَ أخََذوُھُمْ بِالْباَطِلِ فاَقْتدََوْهُ أي منعوا الناس الحق أمََّ

فاشترى الناس الحق منھم بالرشى و الأموال أي لم یضعوا الأمور مواضعھا و لا ولوا الولایات مستحقیھا و كانت أمورھم

الدینیة و الدنیاویة تجري على وفق الھوى و الغرض الفاسد فاشترى الناس منھم المیراث و الحقوق كما تشترى السلع

بالمال . ثم قال و أخذوھم بالباطل فاقتدوه أي حملوھم على الباطل فجاء الخلف من بعد السلف فاقتدوا بآبائھم و أسلافھم

في ارتكاب ذلك الباطل ظنا أنھ حق لما قد ألفوه و نشئوا و ربوا علیھ . و روي فاستروه بالسین المھملة أي اختاروه یقال

استریت خیار المال أي اخترتھ و یكون الضمیر عائدا إلى الظلمة لا إلى الناس أي منعوا الناس حقھم من المال و اختاروه

لأنفسھم و استأثروا بھ
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باب الحكم و المواعظ

[ 80 ]

[ 81 ]

باب المختار من حكم أمیر المؤمنین و مواعظھ و یدخل في ذلك المختار من أجوبة مسائلھ و الكلام القصیر الخارج من

سائر أغراضھ اعلم أن ھذا الباب من كتابنا كالروح من البدن و السواد من العین و ھو الدرة المكنونة التي سائر الكتاب

صدفھا و ربما وقع فیھ تكرار لبعض ما تقدم یسیر جدا و سبب ذلك طول الكتاب و بعد أطرافھ عن الذھن و إذا كان الرضي

رحمھ الله قدسھا فكرر في مواضع كثیرة في نھج البلاغة على اختصاره كنا نحن في تكرار یسیر في كتابنا الطویل أعذر
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1

قاَلَ ع كُنْ فِي الَْفِتنْةَِ كَابْنِ الَلَّبوُنِ لاَ ظَھْرٌ فیَرُْكَبَ وَ لاَ ضَرْعٌ فیَحُْلبََ ابن اللبون ولد الناقة الذكر إذا استكمل السنة الثانیة و

دخل في الثالثة و یقال للأنثى ابنة اللبون و ذلك لأن أمھما في الأغلب ترضع غیرھما فتكون ذات لبن و اللبون من الإبل و

الشاة ذات اللبن غزیرة كانت أو بكیئة فإذا أرادوا الغزیرة قالوا لبنة و یقال ابن لبون و ابن اللبون منكرا أو معرفا قال

الشاعر

 
و ابن اللبون إذا ما لز في قرن 

لم یستطع صولة البزل القناعیس

و ابن اللبون لا یكون قد كمل و قوي ظھره على أن یركب و لیس بأنثى ذات ضرع فیحلب و ھو مطرح لا ینتفع بھ . و أیام

الفتنة ھي أیام الخصومة و الحرب بین رئیسین ضالین یدعوان كلاھما إلى ضلالة كفتنة عبد الملك و ابن الزبیر و فتنة

مروان و الضحاك و فتنة الحجاج و ابن الأشعث و نحو ذلك فأما إذا كان أحدھما صاحب حق فلیست أیام فتنة كالجمل و

صفین و نحوھما بل یجب الجھاد مع صاحب الحق و سل السیف و النھي عن المنكر و بذل النفس في إعزاز الدین و

إظھار الحق .
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قال ع أخمل نفسك أیام الفتنة و كن ضعیفا مغمورا بین الناس لا تصلح لھم بنفسك و لا بمالك و لا تنصر ھؤلاء و ھؤلاء .

و قولھ فیركب فیحلب منصوبان لأنھما جواب النفي و في الكلام محذوف تقدیره لھ و ھو یستحق الرفع لأنھ خبر المبتدإ

مثل قولك لا إلھ إلا الله تقدیره لنا أو في الوجود

[ 84 ]

 



2

رَ عَلیَْھَا لِسَانھَُ ھذه هِ وَ ھَانتَْ عَلیَْھِ نفَْسُھُ مَنْ أمََّ وَ قاَلَ ع أزَْرَى بِنفَْسِھِ مَنِ اِسْتشَْعرََ الَطَّمَعَ وَ رَضِيَ بِالذُّلِّ مَنْ كَشَفَ عَنْ ضُرِّ

ثلاثة فصول الفصل الأول في الطمع قولھ ع أزرى بنفسھ أي قصر بھا من استشعر الطمع أي جعلھ شعاره أي لازمھ . و

في الحدیث المرفوع أن الصفا الزلزال الذي لا تثبت علیھ أقدام العلماء الطمع و

في الحدیث أنھ قال للأنصار إنكم لتكثرون عند الفزع و تقلون عند الطمع أي عند طمع الرزق . و كان یقال أكثر مصارع

الألباب تحت ظلال الطمع . و قال بعضھم العبید ثلاثة عبد رق و عبد شھوة و عبد طمع . و

سئل رسول الله ص عن الغنى فقال الیأس عما في أیدي الناس و من مشى منكم إلى طمع الدنیا فلیمش رویدا
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و قال أبو الأسود

 
البس عدوك في رفق و في دعة 

 
طوبى لذي إربة للدھر لباس 

 
و لا تغرنك أحقاد مزملة 

 
قد یركب الدبر الدامي بأحلاس 

 
و استغن عن كل ذي قربى و ذي رحم 

إن الغني الذي استغنى عن الناس

قال عمر ما الخمر صرفا بأذھب لعقول الرجال من الطمع و

في الحدیث المرفوع الطمع الفقر الحاضر قال الشاعر

 
رأیت مخیلة فطمعت فیھا 

و في الطمع المذلة للرقاب

الفصل الثاني في الشكوى قال ع من كشف للناس ضره أي شكا إلیھم بؤسھ و فقره فقد رضي بالذل . كان یقال لا تشكون

إلى أحد فإنھ إن كان عدوا سره و إن كان صدیقا ساءه و لیست مسرة العدو و لا مساءة الصدیق بمحمودة . سمع الأحنف

رجلا یقول لم أنم اللیلة من وجع ضرسي فجعل یكثر فقال یا ھذا لم تكثر فو الله لقد ذھبت عیني منذ ثلاثین سنة فما شكوت

ذلك إلى أحد و لا أعلمت بھا أحدا . الفصل الثالث في حفظ اللسان قد تقدم لنا قول شاف في ذلك و كان یقال حفظ اللسان

راحة الإنسان و كان یقال رب كلمة سفكت دما و أورثت ندما . و في الأمثال العامیة قال اللسان للرأس كیف أنت قال بخیر

لو تركتني . و في وصیة المھلب لولده یا بني تباذلوا تحابوا فإن بني الأعیان یختلفون فكیف ببني العلات إن البر ینسأ في

الأجل و یزید في العدد و إن القطیعة تورث القلة و تعقب
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النار بعد الذلة اتقوا زلة اللسان فإن الرجل تزل رجلھ فینتعش و یزل لسانھ فیھلك و علیكم في الحرب بالمكیدة فإنھا أبلغ

من النجدة و إن القتال إذا وقع وقع القضاء فإن ظفر الرجل ذو الكید و الحزم سعد و إن ظفر بھ لم یقولوا فرط . و قال

الشاعر في ھذا المعنى

یموت الفتى من عثرة بلسانھ 

و لیس یموت المرء من عثرة الرجل
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تِھِ وَ الَْمُقِلُّ غَرِیبٌ فِي بلَْدَتِھِ ھذه ثلاثة فصول وَ قاَلَ ع الَْبخُْلُ عَارٌ وَ الَْجُبْنُ مَنْقصََةٌ وَ الَْفقَْرُ یخُْرِسُ الَْفطَِنَ عَنْ حَاجَتِھِ حُجَّ

الفصل الأول في البخل و قد تقدم لنا كلام مقنع في ذلك . و من كلام بعض الحكماء في ذلك ما أقل من یحمده الطالب و

تستقل بھ العشائر و یرضى عنھ السائل و ما زالت أم الكرم نزورا و أم اللؤم ذلولا و أكثر الواجدین من لا یجود و أكثر

الأجواد من لا یجد . و ما أحسن قول القائل كفى حزنا أن الجواد مقتر علیھ و لا معروف عند بخیل . و كان یقال البخل

مھانة و الجود مھابة . و من أحسن ما نقل من جود عبد الله المأمون أن عمر بن مسعدة كاتبھ مات في سنة سبع عشرة و

مائتین و خلف تركة جلیلة فبعث أخاه أبا إسحاق المعتصم و جماعة معھ من الكتاب لیحصروا مبلغھا فجاء المعتصم إلیھ و

ھو في مجلس الخلافة و معھ الكتاب فقال ما رأیتم فقال المعتصم معظما لما رآه وجدنا عینا و صامتا و ضیاعا قیمة ذلك

أجمع ثمانیة آلاف ألف دینار و مد صوتھ فقال المأمون إنا � و الله ما كنت أرضاھا
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لتابع من أتباعھ لیوفر ھذا على مخلفیھ فخجل المعتصم حتى ظھر خجلھ للحاضرین الفصل الثاني في الجبن و قد تقدم قولنا

في فضل الشجاعة . و قال ھشام بن عبد الملك لمسلمة أخیھ یا أبا سعید ھل دخلك ذعر في حرب قط شھدتھا قال ما سلمت

في ذلك عن ذعر ینبھ على حیلة و لا غشیني ذعر سلبني رأیي فقال لھ ھشام ھذه و الله البسالة قال أبو دلامة و كان جبانا

 
إني أعوذ بروح أن یقدمني 

إلى القتال فتشقى بي بنو أسد 

 
إن المھلب حب الموت أورثكم 

و لم أرث رغبة في الموت عن أحد

قال المنصور لأبي دلامة في حرب إبراھیم تقدم ویلك قال یا أمیر المؤمنین شھدت مع مروان بن محمد أربعة عساكر كلھا

انھزمت و كسرت و إني أعیذك با� أن یكون عسكرك الخامس . الفصل الثالث في الفقر و قد تقدم القول فیھ أیضا . و مثل

قولھ الفقر یخرس الفطن عن حاجتھ قول الشاعر

 
سأعمل نص العیس حتى یكفني 

 
غنى المال یوما أو غنى الحدثان 

 
فللموت خیر من حیاة یرى لھا 

 
على الحر بالإقلال وسم ھوان 

 
متى یتكلم یلغ حكم كلامھ 

 
و إن لم یقل قالوا عدیم بیان 

 
كأن الغنى عن أھلھ بورك الغنى 

بغیر لسان ناطق بلسان



و مثل قولھ ع و المقل غریب في بلدتھ قول خلف الأحمر

لا تظني أن الغریب ھو النائي 

و لكنما الغریب المقل

و كان یقال مالك نورك فإن أردت أن تنكسف ففرقھ و أتلفھ .
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قیل للإسكندر لم حفظت الفلاسفة المال مع حكمتھا و معرفتھا بالدنیا قال لئلا تحوجھم الدنیا إلى أن یقوموا مقاما لا

یستحقونھ . و قال بعض الزھاد ابدأ برغیفیك فاحرزھما ثم تعبد . و

قال الحسن ع من زعم أنھ لا یحب المال فھو عندي كاذب فإن علمت صدقھ فھو عندي أحمق
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ضَى فھذه فصول خمسة الفصل ضَا الَرِّ ھْدُ ثرَْوَةٌ وَ الَْوَرَعُ جُنَّةٌ وَ نِعْمَ الَْقرَِینُ الَرِّ بْرُ شَجَاعَةٌ وَ الَزُّ وَ قاَلَ ع الَْعجَْزُ آفةٌَ وَ الَصَّ

الأول قولھ ع العجز آفة و ھذا حق لأن الآفة ھي النقص أو ما أوجب النقص و العجز كذلك . و كان یقال العجز المفرط ترك

التأھب للمعاد . و قالوا العجز عجزان أحدھما عجز التقصیر و قد أمكن الأمر و الثاني الجد في طلبھ و قد فات . و قالوا

العجز نائم و الحزم یقظان . الفصل الثاني في الصبر و الشجاعة قد تقدم قولنا في الصبر . و كان یقال الصبر مر لا

یتجرعھ إلا حر . و كان یقال إن للأزمان المحمودة و المذمومة أعمارا و آجالا كأعمار الناس و آجالھم فاصبروا لزمان

السوء حتى یفنى عمره و یأتي أجلھ . و كان یقال إذا تضیفتك نازلة فاقرھا الصبر علیھا و أكرم مثواھا لدیك بالتوكل
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و الاحتساب لترحل عنك و قد أبقت علیك أكثر مما سلبت منك و لا تنسھا عند رخائك فإن تذكرك لھا أوقات الرخاء یبعد

السوء عن فعلك و ینفى القساوة عن قلبك و یوزعك حمد الله و تقواه . الفصل الثالث قولھ و الزھد ثروة و ھذا حق لأن

الثروة ما استغنى بھ الإنسان عن الناس و لا غناء عنھم كالزھد في دنیاھم فالزھد على الحقیقة ھو الغنى الأكبر . و

روي أن علیا ع قال لعمر بن الخطاب أول ما ولي الخلافة إن سرك أن تلحق بصاحبیك فقصر الأمل و كل دون الشبع و

ارقع القمیص و اخصف النعل و استغن عن الناس بفقرك تلحق بھما . وقف ملك على سقراط و ھو في المشرفة قد أسند

ظھره إلى جب كان یأوي إلیھ فقال لھ سل حاجتك فقال حاجتي أن تتنحى عني فقد منعني ظلك المرفق بالشمس فسألھ عن

الجب قال آوي إلیھ قال فإن انكسر الجب لم ینكسر المكان . و كان یقال الزھد في الدنیا ھو الزھد في المحمدة و الرئاسة لا

في المطعم و المشرب و عند العارفین الزھد ترك كل شي ء یشغلك عن الله . و كان یقال العالم إذا لم یكن زاھدا لكان عقوبة

لأھل زمانھ لأنھم یقولون لو لا أن علمھ لم یصوب عنده الزھد لزھد فھم یقتدون بزھده في الزھد . الفصل الرابع قولھ و

الورع جنة كان یقال لا عصمة كعصمة الورع و العبادة أما الورع فیعصمك من المعاصي و أما العبادة فتعصمك من

خصمك فإن عدوك لو رآك قائما تصلي و قد دخل لیقتلك لصد عنك و ھابك .
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و قال رجل من بني ھلال لبنیھ یا بني أظھروا النسك فإن الناس إن رأوا من أحد منكم بخلا قالوا مقتصد لا یحب الإسراف و

إن رأوا عیا قالوا متوق یكره الكلام و إن رأوا جبنا قالوا متحرج یكره الإقدام على الشبھات . الفصل الخامس قولھ و نعم

القرین الرضا قد سبق منا قول مقنع في الرضا . و قال أبو عمرو بن العلاء دفعت إلى أرض مجدبة بھا نفر من الأعراب

فقلت لبعضھم ما أرضكم ھذه قال كما ترى لا زرع و لا ضرع قلت فكیف تعیشون قالوا نحترش الضباب و نصید الدواب

قلت فكیف صبركم على ذلك قالوا یا ھذا سل خالق الخلق ھل سویت فقال بل رضیت . و كان یقال من سخط القضاء طاح و

من رضي بھ استراح . و كان یقال علیك بالرضا و لو قلبت على جمر الغضا . و

في الخبر المرفوع أنھ ص قال عن الله تعالى من لم یرض بقضائي فلیتخذ ربا سوائي
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دَةٌ وَ الَْفِكْرُ مِرْآةٌ صَافِیةٌَ إنما قال العلم وراثة لأن كل عالم من البشر إنما وَ قاَلَ ع الَْعِلْمُ وِرَاثةٌَ كَرِیمَةٌ وَ الآَْدَابُ حُللٌَ مُجَدَّ

یكتسب علمھ من أستاذ یھذبھ و موقف یعلمھ فكأنھ ورث العلم عنھ كما یرث الابن المال عن أبیھ و قد سبق منا كلام شاف

في العلم و الأدب . و كان یقال عطیة العالم شبیھة بمواھب الله عز و جل لأنھا لا تنفد عند الجود بھا و تبقى بكمالھا عند

مفیدھا . و كان یقال الفضائل العلمیة تشبھ النخل بطي ء الثمرة بعید الفساد . و كان یقال ینبغي للعالم ألا یترفع على الجاھل

و أن یتطامن لھ بمقدار ما رفعھ الله علیھ و ینقلھ من الشك إلى الیقین و من الحیرة إلى التبیین لأن مكافحتھ قسوة و

الصبر علیھ و إرشاده سیاسة . و مثالھ قول بعض الحكماء الخیر من العلماء من یرى الجاھل بمنزلة الطفل الذي ھو

بالرحمة أحق منھ بالغلظة و یعذره بنقصھ فیما فرط منھ و لا یعذر نفسھ في التأخر عن ھدایتھ .
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و كان یقال العلم في الأرض بمنزلة الشمس في الفلك لو لا الشمس لأظلم الجو و لو لا العلم لأظلم أھل الأرض . و كان یقال

لا حلة أجمل من حلة الأدب لأن حلل الثیاب تبلى و حلل الأدب تبقى و حلل الثیاب قد یغتصبھا الغاصب و یسرقھا السارق و

حلل الآداب باقیة مع جوھر النفس . و كان یقال الفكرة الصحیحة أصطرلاب روحاني . و قال أوس بن حجر یرثي

 
إن الذي جمع السماحة و النجدة 

 
و الحزم و النھي جمعا 

 
الألمعي الذي یظن بك الظن 

كان قد رأى و قد سمعا

و من كلام الحكماء النار لا ینقصھا ما أخذ منھا و لكن یخمدھا ألا تجد حطبا و كذلك العلم لا یفنیھ الاقتباس و لكن فقد

الحاملین لھ سبب عدمھ . قیل لبعضھم أي العلوم أفضل قال ما العامة فیھ أزھد . و قال أفلاطون من جھل الشي ء و لم یسأل

عنھ جمع على نفسھ فضیحتین . و كان یقال ثلاثة لا تجربة معھن أدب یزین و مجانبة الریبة و كف الأذى . و كان یقال

علیكم بالأدب فإنھ صاحب في السفر و مؤنس في الوحدة و جمال في المحفل و سبب إلى طلب الحاجة . و كان عبد الملك

أدیبا فاضلا و لا یجالس إلا أدیبا . و روى الھیثم بن عدي عن مسعر بن كدام قال حدثني سعید بن خالد الجدلي
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قال لما قدم عبد الملك الكوفة بعد قتل مصعب دعا الناس یعرضھم على فرائضھم فحضرنا بین یدیھ فقال من القوم قلنا

جدیلة فقال جدیلة عدوان قلنا نعم فأنشده

 
عذیر الحي من عدوان 

 
كانوا حیة الأرض 

 
بغى بعضھم بعضا 



فلم یرعوا على بعض 

و منھم كانت السادات 

و الموفون بالقرض 

و منھم حكم یقضي 

فلا ینقض ما یقضي 

و منھم من یجیز الناس 

بالسنة و الفرض

ثم أقبل على رجل منا وسیم جسیم قدمناه أمامنا فقال أیكم یقول ھذا الشعر قال لا أدري فقلت أنا من خلفھ یقولھ ذو الإصبع

فتركني و أقبل على ذلك الرجل الجسیم فقال ما كان اسم ذي الإصبع قال لا أدري فقلت أنا من خلفھ اسمھ حرثان فتركني و

أقبل علیھ فقال لھ و لم سمي ذا الإصبع قال لا أدري فقلت أنا من خلفھ نھشتھ حیة في إصبعھ فأقبل علیھ و تركني فقال من

أیكم كان فقال لا أدري فقلت أنا من خلفھ من بني تاج الذین یقول الشاعر فیھم

فأما بنو تاج فلا تذكرنھم 

و لا تتبعن عیناك من كان ھالكا

فأقبل على الجسیم فقال كم عطاؤك قال سبعمائة درھم فأقبل علي و قال و كم عطاؤك أنت قلت أربعمائة فقال یا أبا

الزعیزعة حط من عطاء ھذا ثلاثمائة و زدھا في عطاء ھذا فرحت و عطائي سبعمائة و عطاؤه أربعمائة . و أنشد منشد

بحضرة الواثق ھارون بن المعتصم
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أ ظلوم إن مصابكم رجلا 

أھدى السلام تحیة ظلم

فقال شخص رجل ھو خبر إن و وافقھ على ذلك قوم و خالفھ آخرون فقال الواثق من بقي من علماء النحویین قالوا أبو

عثمان المازني بالبصرة فأمر بإشخاصھ إلى سر من رأى بعد إزاحة علتھ قال أبو عثمان فأشخصت فلما أدخلت علیھ قال

ممن الرجل قلت من مازن قال من مازن تمیم أم من مازن ربیعة أم مازن قیس أم مازن الیمین قلت من مازن ربیعة قال

باسمك بالباء یرید ما اسمك لأن لغة مازن ربیعة ھكذا یبدلون المیم باء و الباء میما فقلت مكر أي بكر فضحك و قال اجلس

و اطمئن فجلست فسألني عن البیت فأنشدتھ منصوبا فقال فأین خبر إن فقلت ظلم قال كیف ھذا قلت یا أمیر المؤمنین ألا

ترى أن البیت إن لم یجعل ظلم خبر إن یكون مقطوع المعنى معدوم الفائدة فلما كررت القول علیھ فھم و قال قبح الله من لا

أدب لھ ثم قال أ لك ولد قلت بنیة قال فما قالت لك حین ودعتھا قلت ما قالت بنت الأعشى

تقول ابنتي حین جد الرحیل 

أرانا سواء و من قد یتم 

أبانا فلا رمت من عندنا 



فإنا بخیر إذا لم ترم 

أبانا إذا أضمرتك البلاد 

نجفى و تقطع منا الرحم

قال فما قلت لھا قال قلت أنشدتھا بیت جریر

ثقي با� لیس لھ شریك 

و من عند الخلیفة بالنجاح

فقال ثق بالنجاح إن شاء الله تعالى ثم أمر لي بألف دینار و كسوة و ردني إلى البصرة
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ةِ وَ الاَِحْتِمَالُ قبَْرُ الَْعیُوُبِ وَ رُوِيَ أنََّھُ قاَلَ فِي الَْعِباَرَةِ عَنْ ھَذاَ هِ وَ الَْبشََاشَةُ حِباَلةَُ الَْمَوَدَّ وَ قاَلَ ع وَ صَدْرُ الَْعاَقِلِ صُنْدُوقُ سِرِّ

الَْمَعْنىَ أیَْضاً الَْمُسَالمََةُ خَبْ ءُ الَْعیُوُبِ الَْمَسْألَةَُ خِباَءُ الَْعیُوُبِ وَ مَنْ رَضِيَ عَنْ نفَْسِھِ كَثرَُ الَسَّاخِطُ عَلیَْھِ ھذه فصول ثلاثة

الفصل الأول قولھ صدر العاقل صندوق سره قد ذكرنا فیما تقدم طرفا صالحا في كتمان السر . و كان یقال لا تنكح خاطب

سرك . قال معاویة للنجار العذري ابغ لي محدثا قال معي یا أمیر المؤمنین قال نعم أستریح منك إلیھ و منھ إلیك و أجعلھ

كتوما فإن الرجل إذا اتخذ جلیسا ألقى إلیھ عجره و بجره . و قال بعض الأعراب لا تضع سرك عند من لا سر لھ عندك . و

قالوا إذا كان سر الملك عند اثنین دخلت على الملك الشبھة و اتسعت على الرجلین المعاذیر فإن عاقبھما عند شیاعھ عاقب

اثنین بذنب واحد و إن اتھمھما اتھم بریئا

[ 98 ]

بجنایة مجرم و إن عفا عنھما كان العفو عن أحدھما و لا ذنب لھ و عن الآخر و لا حجة علیھ . الفصل الثاني قولھ

البشاشة حبالة المودة قد قلنا في البشر و البشاشة فیما سبق قولا مقنعا . و كان یقال البشر دال على السخاء من ممدوحك

و على الود من صدیقك دلالة النور على الثمر . و كان یقال ثلاث تبین لك الود في صدر أخیك تلقاه ببشرك و تبدؤه بالسلام

و توسع لھ في المجلس . و قال الشاعر

 
لا تدخلنك ضجرة من سائل 

 
فلخیر دھرك أن ترى مسئولا 

 
لا تجبھن بالرد وجھ مؤمل 

 
قد رام غیرك أن یرى مأمولا 

تلقى الكریم فتستدل ببشره 

 
و ترى العبوس على اللئیم دلیلا 

 
و اعلم بأنك عن قلیل صائر 

خبرا فكن خبرا یروق جمیلا

و قال البحتري

 
لو أن كفك لم تجد لمؤمل 

 
لكفاه عاجل بشرك المتھلل 

 
و لو أن مجدك لم یكن متقادما 

 
أغناك آخر سؤدد عن أول 

 
أدركت ما فات الكھول من الحجا 

 
من عنفوان شبابك المستقبل 



فإذا أمرت فما یقال لك اتئد 

و إذا حكمت فما یقال لك اعدل

الفصل الثالث قولھ الاحتمال قبر العیوب أي إذا احتملت صاحبك و حلمت
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عنھ ستر ھذا الخلق الحسن منك عیوبك كما یستر القبر المیت و ھذا مثل قولھم في الجود كل عیب فالكرم یغطیھ . فأما

الخب ء فمصدر خبأتھ أخبؤه و المعنى في الروایتین واحد و قد ذكرنا في فضل الاحتمال و المسالمة فیما تقدم أشیاء

صالحة . و

من كلامھ ع وجدت الاحتمال أنصر لي من الرجال و

من كلامھ من سالم الناس سلم منھم و من حارب الناس حاربوه فإن العثرة للكاثر و كان یقال العاقل خادم الأحمق أبدا إن

كان فوقھ لم یجد من مداراتھ و التقرب إلیھ بدا و إن كان دونھ لم یجد من احتمالھ و استكفاف شره بدا . و أسمع رجل یزید

بن عمر بن ھبیرة فأعرض عنھ فقال الرجل إیاك أعني قال و عنك أعرض . و قال الشاعر

إذا نطق السفیھ فلا تجبھ 

فخیر من إجابتھ السكوت 

سكت عن السفیھ فظن أني 

عییت عن الجواب و ما عییت
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دَقةَُ دَوَاءٌ مُنْجِحٌ وَ أعَْمَالُ الَْعِباَدِ فِي عَاجِلِھِمْ نصُْبُ أعَْینُِھِمْ فِي آجِلِھِمْ آجَالِھِمْ مَنْ رَضِيَ عَنْ نفَْسِھِ كَثرَُ الَسَّاخِطُ عَلیَْھِ وَ الَصَّ

ھذه فصول ثلاثة الفصل الأول قولھ من رضي عن نفسھ كثر الساخط علیھ قال بعض الفضلاء لرجل كان یرضى عن نفسھ

و یدعي التمیز على الناس بالعلم علیك بقوم تروقھم بزبرجك و تروعھم بزخرفك فإنك لا تعدم عزا و لا تفقد غمرا لا یبلغ

مسبارھما غورك و لا تستغرق أقدارھما طورك . و قال الشاعر

 
أرى كل إنسان یرى عیب غیره 

 
و یعمى عن العیب الذي ھو فیھ 

 
و ما خیر من تخفى علیھ عیوبھ 

و یبدو لھ العیب الذي بأخیھ

و قال بعضھم دخلت على ابن منارة و بین یدیھ كتاب قد صنفھ فقلت ما ھذا قال كتاب عملتھ مدخلا إلى التوراة فقلت إن

الناس ینكرون ھذا فلو قطعت الوقت بغیره قال الناس جھال قلت و أنت ضدھم قال نعم قلت
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فینبغي أن یكون ضدھم جاھلا عندھم قال كذاك ھو قلت فقد بقیت أنت جاھلا بإجماع الناس و الناس جھال بقولك وحدك و

مثل ھذا المعنى قول الشاعر

 
إذا كنت تقضي أن عقلك كامل 

 
و أن بني حواء غیرك جاھل 

 
و أن مفیض العلم صدرك كلھ 

فمن ذا الذي یدري بأنك عاقل

الفصل الثاني الصدقة دواء منجح قد جاء في الصدقة فضل كثیر و ذكرنا بعض ذلك فیما تقدم و

في الحدیث المرفوع تاجروا الله بالصدقة تربحوا و قیل الصدقة صداق الجنة . و قیل للشبلي ما یجب في مائتي درھم فقال

أما من جھة الشرع فخمسة دراھم و أما من جھة الإخلاص فالكل . و

روى أبو ھریرة عن النبي ص أنھ سئل فقیل أي الصدقة أفضل فقال أن تعطي و أنت صحیح شحیح تأمل البقاء و تخشى

الفقر و لا تمھل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا و لفلان كذا . و مثل قولھ ع الصدقة دواء منجح

قول النبي ص داووا مرضاكم بالصدقة . الفصل الثالث قولھ أعمال العباد في عاجلھم نصب أعینھم في آجلھم ھذا من قولھ

تعالى یوَْمَ تجَِدُ كُلُّ نفَْسٍ ما عَمِلتَْ مِنْ خَیْرٍ مُحْضَراً وَ ما عَمِلتَْ مِنْ سُوءٍ توََدُّ
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ا یرََهُ . و من كلام ةٍ شَر� ةٍ خَیْراً یرََهُ وَ مَنْ یعَْمَلْ مِثقْالَ ذرََّ لوَْ أنََّ بیَْنھَا وَ بیَْنھَُ أمََداً بعَِیداً و قال تعالى فمََنْ یعَْمَلْ مِثقْالَ ذرََّ

بعضھم إنما تقدم على ما قدمت و لست تقدم على ما تركت فآثر ما تلقاه غدا على ما لا تراه أبدا . و من حكمة أفلاطون

اكتم حسن صنیعك عن أعین البشر فإن لھ ممن بیده ملكوت السماء أعینا ترمقھ فتجازي علیھ
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نْسَانِ ینَْظُرُ بِشَحْمٍ وَ یتَكََلَّمُ بِلحَْمٍ وَ یسَْمَعُ بِعظَْمٍ وَ یتَنَفََّسُ مِنْ خَرْمٍ ھذا كلام محمول بعضھ على وَ قاَلَ ع اِعْجَبوُا لِھَذاَ الإَِْ

ظاھره لما تدعو إلیھ الضرورة من مخاطبة العامة بما یفھمونھ و العدول عما لا تقبلھ عقولھم و لا تعیھ قلوبھم . أما

الإبصار فقد اختلف فیھ فقیل إنھ بخروج شعاع من العین یتصل بالمرئي و قیل إن القوة المبصرة التي في العین تلاقي

بذاتھا المرئیات فتبصرھا و قال قوم بل بتكیف الھواء بالشعاع البصري من غیر خروج فیصیر الھواء باعتبار تكیفھ

بالشعاع بھ آلة العین في الإدراك . و قال المحققون من الحكماء إن الإدراك البصري ھو بانطباع أشباح المرئیات في

الرطوبة الجلدیة من العین عند توسط الھواء الشفاف المضي ء كما تنطبع الصورة في المرآة قالوا و لو كانت المرآة ذات

قوة مبصرة لأدركت الصور المنطبعة فیھا و على جمیع الأقوال فلا بد من إثبات القوة المبصرة في الرطوبة الجلدیة و إلى

الرطوبة الجلدیة وقعت إشارتھ ع بقولھ ینظر بشحم . و أما الكلام فمحلھ اللسان عند قوم و قال قوم لیس اللسان آلة

ضروریة في الكلام لأن من یقطع لسانھ من أصلھ یتكلم و أما إذا قطع رأسھ لم یتكلم قالوا و إنما الكلام
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باللھوات و على كلا القولین فلا بد أن تكون آلة الكلام لحما و إلیھ وقعت إشارة أمیر المؤمنین ع و لیس ھذه البنیة

المخصوصة شرطا في الكلام على الإطلاق لجواز وجوده في الشجر و الجماد عند أصحابنا و إنما ھي شرط في كلام

الإنسان و لذا قال أمیر المؤمنین اعجبوا لھذا الإنسان . فأما السمع للصوت فلیس بعظم عند التحقیق و إنما ھو بالقوة

المودعة في العصب المفروش في الصماخ كالغشاء فإذا حمل الھواء الصوت و دخل في ثقب الأذن المنتھي إلى الصماخ

بعد تعویجات فیھ جعلت لتجري مجرى الیراعة المصوتة و أفضى ذلك الصوت إلى ذلك العصب الحامل للقوة السامعة

حصل الإدراك و بالجملة فلا بد من عظم لأن الحامل اللحم و العصب إنما ھو العظم . و أما التنفس فلا ریب أنھ من خرم

لأنھ من الأنف و إن كان قد یمكن لو سد الأنف أن یتنفس الإنسان من الفم و ھو خرم أیضا و الحاجة إلى التنفس إخراج

الھواء الحار عن القلب و إدخال النسیم البارد إلیھ فجعلت الرئة كالمروحة تنبسط و تنقبض فیدخل الھواء بھا و یخرج من

قصبتھا النافذة إلى المنخرین
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نْیاَ عَلىَ قوَْمٍ أعََارَتھُْمْ مَحَاسِنَ غَیْرِھِمْ وَ إِذاَ أدَْبرََتْ عَنْھُمْ سَلبَتَھُْمْ مَحَاسِنَ أنَْفسُِھِمْ أحََدٍ أعََارَتھُْ مَحَاسِنَ وَ قاَلَ ع إِذاَ أقَْبلَتَِ الَدُّ

غَیْرِهِ وَ إِذاَ أدَْبرََتْ عَنْھُ سَلبَتَھُْ مَحَاسِنَ نفَْسِھِ كان الرشید أیام كان حسن الرأي في جعفر بن یحیى یحلف با� أن جعفرا

أفصح من قس بن ساعدة و أشجع من عامر بن الطفیل و أكتب من عبد الحمید بن یحیى و أسوس من عمر بن الخطاب و

أحسن من مصعب بن الزبیر و كان جعفر لیس بحسن الصورة و كان طویل الوجھ جدا و أنصح لھ من الحجاج لعبد الملك

و أسمح من عبد الله بن جعفر و أعف من یوسف بن یعقوب فلما تغیر رأیھ فیھ أنكر محاسنھ الحقیقیة التي لا یختلف اثنان

أنھا فیھ نحو كیاستھ و سماحتھ و لم یكن أحد یجسر أن یرد على جعفر قولا و لا رأیا فیقال إن أول ما ظھر من تغیر

الرشید لھ أنھ كلم الفضل بن الربیع بشي ء فرده علیھ الفضل و لم تجر عادتھ من قبل أن یفتح فاه في وجھھ فأنكر سلیمان

بن أبي جعفر ذلك على الفضل فغضب الرشید لإنكار سلیمان و قال ما دخولك بین أخي و مولاي كالراضي بما كان من

الفضل ثم تكلم جعفر بشي ء قالھ للفضل فقال الفضل اشھد علیھ یا أمیر المؤمنین فقال جعفر فض الله فاك یا جاھل إذا كان

أمیر المؤمنین الشاھد فمن الحاكم المشھود عنده فضحك الرشید و قال یا فضل لا تمار جعفرا فإنك لا تقع منھ موقعا .

[ 106 ]

و اعلم أنا قد وجدنا تصدیق ما قالھ ع في العلوم و الفضائل و الخصائص النفسانیة دع حدیث الدنیا و السلطان و الرئاسة

فإن المحظوظ من علم أو من فضیلة تضاف إلیھ شوارد تلك الفضیلة و شوارد ذلك الفن مثالھ حظ علي ع من الشجاعة و

من الأمثال الحكمیة قل أن ترى مثلا شاردا أو كلمة حكمیة إلا و تضیفھا الناس إلیھ و كذلك ما یدعي العامة لھ من

الشجاعة و قتل الأبطال حتى یقال إنھ حمل على سبعین ألفا فھزمھم و قتل الجن في البئر و فتل الطوق الحدید في عنق

خالد بن الولید و كذلك حظ عنترة بن شداد في الشجاعة یذكر لھ من الأخبار ما لم یكن و كذلك ما اشتھر بھ أبو نواس في

وصف الخمر یضاف إلیھ من الشعر في ھذا الفن ما لم یكن قالھ و كذلك جود حاتم و عبد الله بن جعفر و نحو ذلك و

بالعكس من لا حظ لھ ینفى عنھ ما ھو حقیقة لھ فقد رأینا كثیرا من الشعر الجید ینفى عن قائلھ استحقارا لھ لأنھ خامل

الذكر و ینسب إلى غیره بل رأینا كتبا مصنفة في فنون من العلوم خمل ذكر مصنفیھا و نسبت إلى غیرھم من ذوي النباھة

و الصیت و كل ذلك منسوب إلى الجد و الإقبال
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وَ قاَلَ ع خَالِطُوا الَنَّاسَ مُخَالطََةً إِنْ مِتُّمْ مَعھََا بكََوْا عَلیَْكُمْ وَ إِنْ عِشْتمُْ حَنُّوا إِلیَْكُمْ و قد روي خنوا بالخاء المعجمة من الخنین

و ھو صوت یخرج من الأنف عند البكاء و إلى تتعلق بمحذوف أي حنوا شوقا إلیكم . و قد ورد في الأمر بإحسان العشرة

مع الناس الكثیر الواسع و قد ذكرنا طرفا من ذلك فیما تقدم . و

في الخبر المرفوع إذا وسعتم الناس ببسط الوجوه و حسن الخلق و حسن الجوار فكأنما وسعتموھم بالمال . و قال أبو

الدرداء إنا لنھش في وجوه أقوام و إن قلوبنا لتقلیھم . و قال محمد بن الفضل الھاشمي لأبیھ لم تجلس إلى فلان و قد

عرفت عداوتھ قال أخبئ نارا و أقدح عن ود . و قال المھاجر بن عبد الله

 
و إني لأقصى المرء من غیر بغضة 

 
و أدنى أخا البغضاء مني على عمد 

 
لیحدث ودا بعد بغضاء أو أرى 

لھ مصرعا یردي بھ الله من یردي

و قال عقال بن شبة التمیمي كنت ردف أبي فلقیھ جریر بن الخطفى على بغلة
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فحیاه أبي و ألطفھ فلما مضى قلت لھ أ بعد أن قال لنا ما قال قال یا بني أ فأوسع جرحي . و

قال محمد بن الحنفیة ع قد یدفع باحتمال المكروه ما ھو أعظم منھ و

قال الحسن ع حسن السؤال نصف العلم و مداراة الناس نصف العقل و القصد في المعیشة نصف المئونة . و مدح ابن

شھاب شاعرا فأعطاه و قال إن من ابتغاء الخیر اتقاء الشر . و قال الشاعر

 
و أنزلني طول النوى دار غربة 

 
متى شئت لاقیت أمرا لا أشاكلھ 

 
أخا ثقة حتى یقال سجیة 

و لو كان ذا عقل لكنت أعاقلھ

و

في الحدیث المرفوع للمسلم على المسلم ست یسلم علیھ إذا لقیھ و یجیبھ إذا دعاه و یشمتھ إذا عطس و یعوده إذا مرض

و یحب لھ ما یحب لنفسھ و یشیع جنازتھ إذا مات و

وقف ص على عجوز فجعل یسألھا و یتحفاھا و قال إن حسن العھد من الإیمان إنھا كانت تأتینا أیام خدیجة
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كَ فاَجْعلَِ الَْعفَْوَ عَنْھُ شُكْراً لِلْقدُْرَةِ عَلیَْھِ قد أخذت أنا ھذا المعنى فقلت في قطعة لي وَ قاَلَ ع إِذاَ قدََرْتَ عَلىَ عَدُوِّ

 
إن الأماني أكساب الجھول فلا 

 
تقنع بھا و اركب الأھوال و الخطرا 

 
و اجعل من العقل جھلا و اطرح نظرا 

 
في الموبقات و لا تستشعر الحذرا 

 
و إن قدرت على الأعداء منتصرا 

فاشكر بعفوك عن أعدائك الظفرا

و قد تقدم لنا كلام طویل في الحلم و الصفح و العفو . و نحن نذكر ھاھنا زیادة على ذلك شجر بین أبي مسلم و بین صاحب

مرو كلام أربى فیھ صاحب مرو علیھ و أغلظ لھ في القول فاحتملھ أبو مسلم و ندم صاحب مرو و قام بین یدي أبي مسلم

معتذرا و كان قال لھ في جملة ما قال یا لقیط فقال أبو مسلم مھ لسان سبق و وھم أخطأ و الغضب شیطان و أنا جرأتك

علي باحتمالك قدیما فإن كنت للذنب معتذرا فقد شاركتك فیھ و إن كنت مغلوبا فالعفو یسعك فقال صاحب مرو أیھا الأمیر

إن عظم ذنبي یمنعني من الھدوء فقال أبو مسلم یا عجبا أقابلك بإحسان و أنت مسي ء ثم أقابلك بإساءة و أنت محسن فقال

الآن وثقت بعفوك . و أذنب بعض كتاب المأمون ذنبا و تقدم إلیھ لیحتج لنفسھ فقال یا ھذا قف
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مكانك فإنما ھو عذر أو یمین فقد وھبتھما لك و قد تكرر منك ذلك فلا تزال تسي ء و نحسن و تذنب و نغفر حتى یكون العفو

ھو الذي یصلحك . و كان یقال أحسن أفعال القادر العفو و أقبحھا الانتقام . و كان یقال ظفر الكریم عفو و عفو اللئیم

عقوبة . و كان یقال رب ذنب مقدار العقوبة علیھ إعلام المذنب بھ و لا یجاوز بھ حد الارتفاع إلى الإیقاع . و كان یقال ما

عفا عن الذنب من قرع بھ . و من الحلم الذي یتضمن كبرا مستحسنا ما روي أن مصعب بن الزبیر لما ولي العراق عرض

الناس لیدفع إلیھم أرزاقھم فنادى منادیھ أین عمرو بن جرموز فقیل لھ أیھا الأمیر إنھ أبعد في الأرض قال أ و ظن الأحمق

أني أقتلھ بأبي عبد الله قولوا لھ فلیظھر آمنا و لیأخذ عطاءه مسلما . و أكثر رجل من سب الأحنف و ھو لا یجیبھ فقال

الرجل ویلي علیھ و الله ما منعھ من جوابي إلا ھواني عنده . و قال لقیط بن زرارة

 
فقل لبني سعد و ما لي و ما لكم 

 
ترقون مني ما استطعتم و أعتق 

 
أ غركم أني بأحسن شیمة 

 
بصیر و أني بالفواحش أخرق 

 
و أنك قد ساببتني فقھرتني 

ھنیئا مریئا أنت بالفحش أحذق



و قال المأمون لإبراھیم بن المھدي لما ظفر بھ إني قد شاورت في أمرك فأشیر علي بقتلك إلا أني وجدت قدرك فوق ذنبك

فكرھت قتلك للازم حرمتك فقال إبراھیم یا أمیر المؤمنین إن المشیر أشار بما تقتضیھ السیاسة و توجیھ العادة إلا أنك أبیت

أن
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تطلب النصر إلا من حیث عودتھ من العفو فإن قتلت فلك نظراء و إن عفوت فلا نظیر لك قال قد عفوت فاذھب آمنا . ضل

الأعشى في طریقھ فأصبح بأبیات علقمة بن علاثة فقال قائده و قد نظر إلى قباب الأدم وا سوء صباحاه یا أبا بصیر ھذه و

الله أبیات علقمة فخرج فتیان الحي فقبضوا على الأعشى فأتوا بھ علقمة فمثل بین یدیھ فقال الحمد � الذي أظفرني بك من

غیر ذمة و لا عقد قال الأعشى أ و تدري لم ذلك جعلت فداك قال نعم لانتقم الیوم منك بتقوالك علي الباطل مع إحساني إلیك

قال لا و الله و لكن أظفرك الله بي لیبلو قدر حلمك في فأطرق علقمة فاندفع الأعشى فقال

أ علقم قد صیرتني الأمور 

إلیك و ما كان بي منكص 

كساكم علاثة أثوابھ 

و ورثكم حلمھ الأحوص 

فھب لي نفسي فدتك النفوس 

فلا زلت تنمي و لا تنقص

فقال قد فعلت أما و الله لو قلت في بعض ما قلتھ في عامر بن عمر لأغنیتك طول حیاتك و لو قلت في عامر بعض ما قلتھ

في ما أذاقك برد الحیاة . قال معاویة لخالد بن معمر السدوسي على ما ذا أحببت علیا قال على ثلاث حلمھ إذا غضب و

صدقھ إذا قال و وفاؤه إذا وعد
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خْوَانِ وَ أعَْجَزُ مِنْھُ مَنْ ضَیَّعَ مَنْ ظَفِرَ بِھِ مِنْھُمْ قد ذكرنا قطعة صالحة من وَ قاَلَ ع أعَْجَزُ الَنَّاسِ مَنْ عَجَزَ عَنِ اِكْتِسَابِ الإَِْ

الإخوانیات فیما تقدم و

في الحدیث المرفوع أن النبي ص بكى لما قتل جعفر بمؤتة و قال المرء كثیر بأخیھ و

قال جعفر بن محمد ع لكل شي ء حلیة و حلیة الرجل أوداؤه . و أنشد ابن الأعرابي

 
لعمرك ما مال الفتى بذخیرة 

و لكن إخوان الصفاء الذخائر

و كان أبو أیوب السختیاني یقول إذا بلغني موت أخ كان لي فكأنما سقط عضو مني . و كان یقال الإخوان ثلاث طبقات

طبقة كالغذاء لا یستغني عنھ و طبقة كالدواء یحتاج إلیھ عند المرض و طبقة كالداء لا یحتاج إلیھ أبدا . و كان یقال

صاحبك كرقعة في قمیصك فانظر بما ترقع قمیصك .

[ 113 ]

و كان یونس بن عبید یقول اثنان ما في الأرض أقل منھما و لا یزدادان إلا قلة درھم یوضع في حق و أخ یسكن إلیھ في

الله . و قال الشاعر

 
أخاك أخاك إن من لا أخا لھ 

 
كساع إلى الھیجا بغیر سلاح 

 
و إن ابن عم المرء فاعلم جناحھ 

و ھل ینھض البازي بغیر جناح

و قال آخر

 
و لن تنفك تحسد أو تعادى 

 
فأكثر ما استطعت من الصدیق 

 
و بغضك للتقي أقل ضرا 

و أسلم من مودة ذي الفسوق

و أوصى بعضھم ابنھ فقال یا بني إذا نازعتك نفسك إلى مصاحبة الرجال فاصحب من إذا صحبتھ زانك و إذا خدمتھ صانك

و إذا عرضت لك مؤنة أعانك و إن قلت صدق قولك و إن صلت شد صولك و إن مددت یدك لأمر مدھا و إن بدت لك عورة

سدھا و إن رأى منك حسنة عدھا و إن سألتھ أعطاك و إن سكت ابتدأك و إن نزلت بك ملمة واساك من لا تأتیك منھ

البوائق و لا تحتار علیك منھ الطرائق و لا یخذلك عند الحقائق . و



من الشعر المنسوب إلى علي ع

إن أخاك الحق من كان معك 

و من یضر نفسھ لینفعك 

و من إذا ریب الزمان صدعك 

شتت فیك شملھ لیجمعك
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و

من الشعر المنسوب إلیھ ع أیضا

أخوك الذي إن أجرضتك ملمة 

من الدھر لم یبرح لھا الدھر واجما 

و لیس أخوك بالذي إن تشعبت 

علیك أمور ظل یلحاك لائما

و قال بعض الحكماء ینبغي للإنسان أن یوكل بنفسھ كالئین أحدھما یكلؤه من أمامھ و الآخر یكلؤه من ورائھ و ھما عقلھ

الصحیح و أخوه النصیح فإن عقلھ و إن صح فلن یبصره من عیبھ إلا بمقدار ما یرى الرجل من وجھھ في المرآة و یخفى

علیھ ما خلفھ و أما أخوه النصیح فیبصره ما خلفھ و ما أمامھ أیضا . و كتب ظریف إلى صدیق لھ أني غیر محمود على

الانقیاد إلیك لأني صادقتك من جوھر نفسي و النفس یتبع بعضھا بعضا . و

في الحدیث المرفوع إذا أحب أحدكم أخاه فلیعلمھ . و قال الأحنف خیر الإخوان من إذا استغنیت عنھ لم یزدك ودا و إن

احتجت إلیھ لم ینقصك . و قال أعشى باھلة یرثي المنتشر بن وھب

إما سلكت سبیلا كنت سالكھا 

فاذھب فلا یبعدنك الله منتشر 

من لیس في خیره شر ینكده 

على الصدیق و لا في صفوه كدر

و قال آخر یرثي صدیقا لھ

أخ طالما سرني ذكره 

و أصبحت أشجى لدى ذكره 

و قد كنت أغدو إلى قصره 

فأصبحت أغدو إلى قبره 



و كنت أراني غنیا بھ 

عن الناس لو مد في عمره 

إذا جئتھ طالبا حاجة 

فأمري یجوز على أمره

رأى بعض الحكماء مصطحبین لا یفترقان فسأل عنھما فقیل صدیقان قال فما بال أحدھما غنیا و الآخر فقیرا
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13

وَ قاَلَ ع فِي الََّذِینَ اِعْتزََلوُا الَْقِتاَلَ مَعھَُ خَذلَوُا الَْحَقَّ وَ لمَْ ینَْصُرُوا الَْباَطِلَ قد سبق ذكر ھؤلاء فیما تقدم و ھم عبد الله بن عمر

بن الخطاب و سعد بن أبي وقاص و سعید بن زید بن عمرو بن نفیل و أسامة بن زید و محمد بن مسلمة و أنس بن مالك و

جماعة غیرھم . و قد ذكر شیخنا أبو الحسین في الغرر أن أمیر المؤمنین ع لما دعاھم إلى القتال معھ و اعتذروا بما

اعتذروا بھ قال لھم أ تنكرون ھذه البیعة قالوا لا لكنا لا نقاتل فقال إذا بایعتم فقد قاتلتم قال فسلموا بذلك من الذم لأن إمامھم

رضي عنھم . و معنى قولھ خذلوا الحق و لم ینصروا الباطل أي خذلوني و لم یحاربوا معي معاویة و بعض أصحابنا

البغدادیین یتوقف في ھؤلاء و إلى ھذا القول یمیل شیخنا أبو جعفر الإسكافي
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وَ قاَلَ ع إِذاَ وَصَلتَْ إِلیَْكُمْ أطَْرَافُ الَنِّعمَِ فلاََ تنُفَِّرُوا أقَْصَاھَا بِقِلَّةِ الَشُّكْرِ قد سبق القول في الشكر و نحن نذكر ھاھنا زیادة

على ذلك . قال بعضھم ما شیبتني السنون بل شكري من أحتاج أن أشكره . و قالوا العفاف زینة الفقر و الشكر زینة الغنى

. و قالوا من سعادة المرء أن یضع معروفھ عند من یشكره . و من جید ما قیل في الشكر قول أبي نواس

 
قد قلت للعباس معتذرا 

 
من ضعف شكریھ و معترفا 

 
أنت امرؤ حملتني نعما 

 
أوھت قوى شكري فقد ضعفا 

 
فإلیك مني الیوم معذرة 

 
جاءتك بالتصریح منكشفا 

 
لا تسدین إلى عارفة 

حتى أقوم بشكر ما سلفا

و قال البحتري

 
فإن أنا لم أشكر لنعماك جاھدا 

فلا نلت نعمى بعدھا توجب الشكرا

[ 117 ]

و قال أیضا

 
سأجھد في شكري لنعماك إنني 

أرى الكفر للنعماء ضربا من الكفر

و قال ابن أبي طاھر

 
شكرت علیا بره و بلاءه 

 
فقصر بي شكري و إني لجاھد 

 
و ما أنا من شكري علیا بواحد 

و لكنھ في الفضل و الجود واحد

و قال أبو الفتح البستي



لا تظنن بي و برك حي 

أن شكري و شكر غیري موات 

أنا أرض و راحتاك سحاب 

و الأیادي وبل و شكري نبات

و قال أیضا

و خر لما أولیت شكري ساجدا 

و مثل الذي أولیت یعبده الشكر

البحتري

أراك بعین المكتسي ورق الغنى 

بآلائك اللاتي یعددھا الشكر 

و یعجبني فقري إلیك و لم یكن 

لیعجبني لو لا محبتك الفقر

آخر

بدأت بمعروف و ثنیت بالرضا 

و ثلثت بالحسنى و ربعت بالكرم 

و باشرت أمري و اعتنیت بحاجتي 

و أخرت لا عني و قدمت لي نعم 

و صدقت لي ظني و أنجزت موعدي 

و طبت بھ نفسا و لم تتبع الندم 

فإن نحن كافأنا بشكر فواجب 

و إن نحن قصرنا فما الود متھم
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وَ قاَلَ ع مَنْ ضَیَّعھَُ الأَْقَْرَبُ أتُِیحَ لھَُ الأَْبَْعدَُ إن الإنسان قد ینصره من لا یرجو نصره و إن أھملھ أقربوه و خذلوه فقد تقوم بھ

الأجانب من الناس و قد وجدنا ذلك في حق رسول الله ص ضیعھ أھلھ و رھطھ من قریش و خذلوه و تمالئوا علیھ فقام

بنصره الأوس و الخزرج و ھم أبعد الناس نسبا منھ لأنھ من عدنان و ھم من قحطان و كل واحد من الفریقین لا یحب

الآخر حتى تحب الأرض الدم و قامت ربیعة بنصر علي ع في صفین و ھم أعداء مضر الذین ھم أھلھ و رھطھ و قامت

الیمن بنصر معاویة في صفین و ھم أعداء مضر و قامت الخراسانیة و ھم عجم بنصر الدولة العباسیة و ھي دولة العرب

و إذا تأملت السیر وجدت ھذا كثیرا شائعا
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وَ قاَلَ ع مَا كُلُّ مَفْتوُنٍ یعُاَتبَُ ھذه الكلمة قالھا علي ع لسعد بن أبي وقاص و محمد بن مسلمة و عبد الله بن عمر لما

امتنعوا من الخروج معھ لحرب أصحاب الجمل و نظیرھا أو قریب منھا قول أبي الطیب

 
فما كل فعال یجازى بفعلھ 

 
و لا كل قوال لدي یجاب 

 
و رب كلام مر فوق مسامعي 

كما طن في لفح الھجیر ذباب
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وَ قاَلَ ع تذَِلُّ الأَْمُُورُ لِلْمَقاَدِیرِ حَتَّى یكَُونَ الَْحَتفُْ فِي الَتَّدْبِیرِ إذا تأملت أحوال العالم وجدت صدق ھذه الكلمة ظاھرا و لو

شئنا أن نذكر الكثیر من ذلك لذكرنا ما یحتاج في تقییده بالكتابة إلى مثل حجم كتابنا ھذا و لكنا نذكر لمحا و نكتا و أطرافا و

دررا من القول . فرش مروان بن محمد و قد لقي عبد الله بن علي أنطاعا و بسط علیھا المال و قال من جاءني برأس فلھ

مائة درھم فعجزت الحفظة و الحراس عن حمایتھ و اشتغلت طائفة من الجند بنھبھ و تھافت الجیش علیھ لینتھبوه فغشیھم

عبد الله بن علي بعساكره فقتل منھم ما لا یحصى و ھزم الباقون . و كسر إبراھیم بن عبد الله بن الحسن بن الحسن جیش

أبي جعفر المنصور بباخمرى و أمر أصحابھ باتباعھم فحال بینھم و بین أصحاب أبي جعفر ماء ضحضاح فكره إبراھیم و

جیشھ خوض ذلك الماء و كان واسعا فأمر صاحب لوائھ أن یتعرج باللواء على مسناة كانت على ذلك الماء یابسة فسلكھا

صاحب اللواء و ھي تفضي بانعراج و انعكاس إلى الأرض الیبس فلما رأى عسكر أبي جعفر أن لواء القوم قد تراجع

[ 121 ]

القھقرى ظنوھم منھزمین فعطفوا علیھم فقتلوا منھم مقتلة عظیمة و جاء سھم غرب فأصاب إبراھیم فقتلھ . و قد دبرت

من قبل قریش في حمایة العیر بأن نفرت على الصعب و الذلول لتدفع رسول الله ص عن اللطیمة فكان ھلاكھا في تدبیرھا .

و كسرت الأنصار یوم أحد بأن أخرجت النبي ص عن المدینة ظنا منھا أن الظفر و النصرة كانت بذلك و كان سبب عطبھا

و ظفر قریش بھا و لو أقامت بین جدران المدینة لم تظفر قریش منھا بشي ء . و دبر أبو مسلم الدولة الھاشمیة و قام بھا

حتى كان حتفھ في تدبیره . و كذلك جرى لأبي عبد الله المحتسب مع عبد الله المھدي بالمغرب . و دبر أبو القاسم بن

المسلمة رئیس الرؤساء في إخراج البساسیري عن العراق حتى كان ھلاكھ على یده و كذلك أیضا انعكس علیھ تدبیره في

إزالة الدولة البویھیة من الدولة السلجوقیة ظنا منھ أنھ یدفع الشر بغیر الشر فدفع الشر بما ھو شر منھ . و أمثال ھذا و

نظائره أكثر من أن تحصى
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ا الآَْنَ وَ قدَِ اِتَّسَعَ ینُ قلٌُّ فأَمََّ سُولِ ص غَیِّرُوا الَشَّیْبَ وَ لاَ تشََبَّھُوا بِالْیھَُودِ فقَاَلَ ع إِنَّمَا قاَلَ ص ذلَِكَ وَ الَدِّ وَ سُئِلَ ع عَنْ قوَْلِ الَرَّ

نِطَاقھُُ وَ ضَرَبَ بِجِرَانِھِ فاَمْرُؤٌ وَ مَا اِخْتاَرَ الیھود لا تخضب و كان النبي ص أمر أصحابھ بالخضاب لیكونوا في مرأى العین

شبابا فیجبن المشركون عنھم حال الحرب فإن الشیخ مظنة الضعف . قال علي ع كان ذلك و الإسلام قل أي قلیل و أما الآن

و قد اتسع نطاقھ و ضرب بجرانھ فقد سقط ذلك الأمر و صار الخضاب مباحا غیر مندوب . و النطاق ثوب تلبسھ المرأة

لبسة مخصوصة لیس بصدرة و لا سراویل و سمیت أسماء بنت أبي بكر ذات النطاقین لأنھا قطعت من ثوبھا ذلك قطعة

شدت بھا سفرة لھا حملھا أبو بكر معھ حین خرج من مكة مع النبي ص یوم الھجرة فقال النبي ص لقد أبدلھا الله بھا

نطاقین في الجنة و كان نفر الشام ینادون عبد الله ابنھا حین حصره الحجاج بمكة یشتمونھ كما زعموا یا ابن ذات النطاقین

فیضحك عبد الله منھم و قال لابن أبي عتیق أ لا تسمع یظنونھ ذما ثم یقول

[ 123 ]

و تلك شكاة ظاھر عنك عارھا

و استعار أمیر المؤمنین ع ھذه اللفظة لسعة رقعة الإسلام و كذلك استعار قولھ و ضرب بجرانھ أي أقام و ثبت و ذلك لأن

البعیر إذا ضرب بجرانھ الأرض و جرانھ مقدم عنقھ فقد استناخ و برك . و امرؤ مبتدأ و إن كان نكرة كقولھم شر أھر ذا

ناب لحصول الفائدة و الواو بمعنى مع و ھي و ما بعدھا الخبر و ما مصدریة أي امرؤ مع اختیاره

 



نبذ مما قیل في الشیب و الخضاب

فأما القول في الخضاب فقد روى قوم أن رسول الله ص بدا شیب یسیر في لحیتھ فغیره بالخضاب خضب بالحناء و الكتم و

قال قوم لم یشب أصلا . و روي أن عائشة قالت ما كان الله لیشینھ بالشیب فقیل أ و شین ھو یا أم المؤمنین قالت كلكم

یكرھھ و أما أبو بكر فصح الخبر عنھ بذلك و كذلك أمیر المؤمنین و قیل إنھ لم یخضب و قتل الحسین ع یوم الطف و ھو

مخضوب و

في الحدیث المرفوع رواه عقبة بن عامر علیكم بالحناء فإنھ خضاب الإسلام إنھ یصفي البصر و یذھب بالصداع و یزید في

الباه و إیاكم و السواد فإنھ من سود سود الله وجھھ یوم القیامة و

عنھ ص علیكم بالخضاب فإنھ أھیب لعدوكم و أعجب إلى نسائكم .
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و یقال في أبواب الكنایة للمختضب ھو یسود وجھ النذیر لأن النذیر الشیب قیل في قولھ تعالى وَ جاءَكُمُ الَنَّذِیرُ إنھ الشیب .

و كان عبد الرحمن بن الأسود أبیض الرأس و اللحیة فأصبح ذات یوم و قد حمرھما و قال إن عائشة أرسلت إلى البارحة

جاریتھا فأقسمت علي لأغیرن و قالت إن أبا بكر كان یصبغ . و روى قیس بن أبي حازم قال كان أبو بكر یخرج إلینا و كان

لحیتھ ضرام عرفج . و عن أبي عامر الأنصاري رأیت أبا بكر یغیر بالحناء و الكتم و رأیت عمر لا یغیر شیئا من شیبھ و

قال إني سمعت رسول الله ص یقول من شاب شیبة في الإسلام كانت لھ نورا یوم القیامة و لا أحب أن أغیر نوري . و كان

أنس بن مالك یخضب و ینشد

 
نسود أعلاھا و تأبى أصولھا 

و لیس إلى رد الشباب سبیل

و روي أن عبد المطلب وفد على سیف بن ذي یزن فقال لھ لو خضبت فلما عاد إلى مكة خضب فقالت لھ امرأتھ نثیلة أم

العباس و ضرار ما أحسن ھذا الخضاب لو دام فقال

 
فلو دام لي ھذا الخضاب حمدتھ 

 
و كان بدیلا من خلیل قد انصرم 

 
تمتعت منھ و الحیاة قصیرة 

 
و لا بد من موت نثیلة أو ھرم 

 
و موت جھیز عاجل لا شوى لھ 

أحب إلینا من مقالكم حكم

قال یعني إنھ صار شیخا فصار حكما بین الناس من قولھ



لا تغبط المرء أن یقال لھ 

أضحى فلان لسنھ حكما
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و قال أسماء بن خارجة لجاریتھ اخضبیني فقالت حتى متى أرقعك فقال

عیرتني خلقا أبلیت جدتھ 

و ھل رأیت جدیدا لم یعد خلقا

و أما من یروى أن علیا ع ما خضب فیحتج بقولھ و

قد قیل لھ لو غیرت شیبك یا أمیر المؤمنین فقال الخضاب زینة و نحن في مصیبة یعني برسول الله ص . و

سئل الحسن ع عن الخضاب فقال ھو جزع قبیح و قال محمود الوراق

یا خاضب الشیب الذي 

في كل ثالثة یعود 

إن الخضاب إذا مضى 

فكأنھ شیب جدید 

فدع المشیب و ما یرید 

فلن تعود كما ترید

و

قد روى قوم عن النبي ص كراھیة الخضاب و أنھ قال لو استقبلتم الشیب بالتواضع لكان خیرا لكم . قال الشاعر

و صبغت ما صبغ الزمان فلم یدم 

صبغي و دامت صبغة الأیام

و قال آخر

یا أیھا الرجل المغیر شیبھ 

كیما تعد بھ من الشبان 

أقصر فلو سودت كل حمامة 

بیضاء ما عدت من الغربان

و یقولون في دیوان عرض الجیش ببغداد لمن یخضب إذا ذكروا حلیتھ مستعار و ھي كنایة لطیفة و أنا أستحسن قول

البحتري خضبت بالمقراض كنایة عن قص الشعر الأبیض فجعل ذلك خضابھ عوضا عن الصبغ و الأبیات ھذه



لابس من شبیبة أم ناض 

و ملیح من شیبة أم راض 
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و إذا ما امتعضت من ولع الشیب 

برأسي لم یثن ذاك امتعاضي 

لیس یرضى عن الزمان امرؤ فیھ 

إلا عن غفلة أو تغاضي 

و البواقي من اللیالي و إن 

خالفن شیئا شبیھة بالمواضي 

و أبت تركي الغدیات و الآصال 

حتى خضبت بالمقراض 

و دواء المشیب كالبخص في عیني 

فقل فیھ في العیون المراض 

طال حزني على الشباب و ما 

بیض من لون صبغھ الفضفاض 

فھل الحادثات یا ابن عویف 

تاركاتي و لبس ھذا البیاض
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وَ قاَلَ ع مَنْ جَرَى فِي عِناَن أمََلِھِ عَثرََ بِأجَلِھِ قد تقدم لنا قول كثیر في الأمل و نذكر ھاھنا زیادة على ذلك .

قال الحسن ع لو رأیت الأجل و مسیره لنسیت الأمل و غروره و یقدر المقدرون و القضاء یضحك و

روى أبو سعید الخدري أن أسامة بن زید اشترى ولیدة بمائة دینار إلى شھر فقال رسول الله ص أ لا تعجبون من أسامة

یشتري إلى شھر إن أسامة لطویل الأمل . أبو عثمان النھدي قد بلغت نحوا من ثلاثین و مائة سنة فما من شي ء إلا قد

عرفت فیھ النقص إلا أملى فإنھ كما كان . قال الشاعر

 
أراك تزیدك الأیام حرصا 

 
على الدنیا كأنك لا تموت 

 
فھل لك غایة إن صرت یوما 

إلیھا قلت حسبي قد رضیت

و قال آخر

 
من تمنى المنى فأغرق فیھا 

 
مات من قبل أن ینال مناه 

 
لیس في مال من تتابع في اللذات 

فضل عن نفسھ لسواه
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ِ بِیدَِهِ یرَْفعَھُُ ِ یدَُ َ�َّ وَ قاَلَ ع أقَِیلوُا ذوَِي الَْمُرُوءَاتِ عَثرََاتِھِمْ فمََا یعَْثرُُ مِنْھُمْ عَاثِرٌ إِلاَّ وَ یدَُهُ بِیدَِ َ�َّ

 



نبذ مما قیل في المروءة

قد رویت ھذه الكلمة مرفوعة ذكر ذلك ابن قتیبة في عیون الأخبار و أحسن ما قیل في المروءة قولھم اللذة ترك المروءة و

المروءة ترك اللذة . و

في الحدیث أن رجلا قام إلى رسول الله ص فقال یا رسول الله أ لست أفضل قومي فقال إن كان لك عقل فلك فضل و إن كان

لك خلق فلك مروءة و إن كان لك مال فلك حسب و إن كان لك تقى فلك دین . و سئل الحسن عن المروءة فقال

جاء في الحدیث المرفوع أن الله تعالى یحب معالي الأمور و یكره سفسافھا . و كان یقال من مروءة الرجل جلوسھ بباب

داره . و قال الحسن لا دین إلا بمروءة
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و قیل لابن ھبیرة ما المروءة فقال إصلاح المال و الرزانة في المجلس و الغداء و العشاء بالفناء . و

جاء أیضا في الحدیث المرفوع حسب الرجل مالھ و كرمھ دینھ و مروءتھ خلقھ و كان یقال لیس من المروءة كثرة الالتفات

في الطریق . و یقال سرعة المشي تذھب بمروءة الرجل . و قال معاویة لعمرو ما ألذ الأشیاء قال مر فتیان قریش أن

یقوموا فلما قاموا قال إسقاط المروءة . و كان عروة بن الزبیر یقول لبنیھ یا بني العبوا فإن المروءة لا تكون إلا بعد اللعب

و قیل للأحنف ما المروءة قال العفة و الحرفة تعف عما حرم الله و تحترف فیما أحل الله . و قال محمد بن عمران التیمي لا

أشد من المروءة و ھي ألا تعمل في السر شیئا تستحیي منھ في العلانیة و سئل النظام عن المروءة فأنشد بیت زھیر

الستر دون الفاحشات و لا 

یلقاك دون الخیر من ستر

و قال عمر تعلموا العربیة فإنھا تزید في المروءة و تعلموا النسب فرب رحم مجھولة قد وصلت بھ . و قال میمون بن

مھران أول المروءة طلاقة الوجھ و الثاني التودد إلى الناس و الثالث قضاء الحوائج . و قال مسلمة بن عبد الملك

مروءتان ظاھرتان الریاش و الفصاحة . و كان یقال تعرف مروءة الرجل بكثرة دیونھ . و كان یقال العقل یأمرك بالأنفع و

المروءة تأمرك بالأجمل .
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لام معاویة یزید ابنھ على سماع الغناء و حب القیان و قال لھ أسقطت مروءتك فقال یزید أتكلم بلساني كلمة قال نعم و

بلسان أبي سفیان بن حرب و ھند بنت عتبة مع لسانك قال و الله لقد حدثني عمرو بن العاص و استشھد على ذلك ابنھ عبد

الله بصدقھ أن أبا سفیان كان یخلع على المغني الفاضل و المضاعف من ثیابھ و لقد حدثني أن جاریتي عبد الله بن جدعان

غنتاه یوما فأطربتاه فجعل یخلع علیھما أثوابھ ثوبا ثوبا حتى تجرد تجرد العیر و لقد كان ھو و عفان بن أبي العاص ربما

حملا جاریة العاص بن وائل على أعناقھما فمرا بھا على الأبطح و جلة قریش ینظرون إلیھما مرة على ظھر أبیك و مرة



على ظھر عفان فما الذي تنكر مني فقال معاویة اسكت لحاك الله و الله ما أحد ألحق بأبیك ھذا إلا لیغرك و یفضحك و إن

كان أبو سفیان ما علمت لثقیل الحلم یقظان الرأي عازب الھوى طویل الأناة بعید القعر و ما سودتھ قریش إلا لفضلھ
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وَ قاَلَ ع قرُِنتَِ الَْھَیْبةَُ بِالْخَیْبةَِ وَ الَْحَیاَءُ بِالْحِرْمَانِ وَ الَْفرُْصَةُ تمَُرُّ مَرَّ الَسَّحَابِ فاَنْتھَِزُوا فرَُصَ الَْخَیْرِ في المثل من أقدم لم

یندم و قال الشاعر

 
لیس للحاجات إلا 

من لھ وجھ وقاح 

 
و لسان طرمذي 

 
و غدو و رواح 

 
فعلیھ السعي فیھا 

و على الله النجاح

و كان یقال الفرصة ما إذا حاولتھ فأخطأك نفعھ لم یصل إلیك ضره . و من كلام ابن المقفع انتھز الفرصة في إحراز المآثر

و اغتنم الإمكان باصطناع الخیر و لا تنتظر ما تعامل فتجازى عنھ بمثلھ فإنك إن عوملت بمكروه و اشتغلت برصد المكافأة

عنھ قصر العمر بك عن اكتساب فائدة و اقتناء منقبة و تصرمت أیامك بین تعد علیك و انتظار للظفر بإدراك الثأر من

خصمك و لا عیشة في الحیاة أكثر من ذلك . كانت العرب إذا أوفدت وافدا قالت لھ إیاك و الھیبة فإنھا خیبة و لا تبت عند

ذنب الأمر و بت عند رأسھ
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بِلِ وَ إِنْ طَالَ الَسُّرَى قال الرضي رحمھ الله تعالى و ھذا القول من لطیف وَ قاَلَ ع لنَاَ حَقٌّ فإَِنْ أعُْطِیْناَهُ وَ إِلاَّ رَكِبْناَ أعَْجَازَ الإَِْ

الكلام و فصیحھ و معناه أنا إن لم نعط حقنا كنا أذلاء و ذلك أن الردیف یركب عجز البعیر كالعبد و الأسیر و من یجري

مجراھما ھذا الفصل قد ذكره أبو عبید الھروي في الجمع بین الغریبین و صورتھ أن لنا حقا إن نعطھ نأخذه و إن نمنعھ

نركب أعجاز الإبل و إن طال السرى قال قد فسروه على وجھین أحدھما أن راكب عجز البعیر یلحقھ مشقة و ضرر فأراد

أنا إذا منعنا حقنا صبرنا على المشقة و المضرة كما یصبر راكب عجز البعیر و ھذا التفسیر قریب مما فسره الرضي و

الوجھ الثاني أن راكب عجز البعیر إنما یكون إذا كان غیره قد ركب على ظھر البعیر و راكب ظھر البعیر متقدم على راكب

عجز البعیر فأراد أنا إذا منعنا حقنا تأخرنا و تقدم غیرنا علینا فكنا كالراكب ردیفا لغیره و أكد المعنى على كلا التفسیرین

بقولھ و إن طال السرى لأنھ إذا طال السرى كانت المشقة
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على راكب عجز البعیر أعظم و كان الصبر على تأخر راكب عجز البعیر عن الراكب على ظھره أشد و أصعب . و ھذا

الكلام تزعم الإمامیة أنھ قالھ یوم السقیفة أو في تلك الأیام و یذھب أصحابنا إلى أنھ قالھ یوم الشورى بعد وفاة عمر و

اجتماع الجماعة لاختیار واحد من الستة و أكثر أرباب السیر ینقلونھ على ھذا الوجھ
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وَ قاَلَ ع مَنْ أبَْطَأَ بِھِ عَمَلھُُ لمَْ یسُْرِعْ بِھِ حَسَبھُُ نسََبھُُ ھذا الكلام حث و حض و تحریض على العبادة و قد تقدم أمثالھ و

سیأتي لھ نظائر كثیرة و ھو مثل

قول النبي ص یا فاطمة بنت محمد إني لا أغني عنك من الله شیئا یا عباس بن عبد المطلب إني لا أغني عنك من الله شیئا

ِ أتَقْاكُمْ إِنَّ أكَْرَمَكُمْ عِنْدَ َ�َّ
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وَ قاَلَ ع مِنْ كَفَّارَاتِ الَذُّنوُبِ الَْعِظَامِ إِغَاثةَُ الَْمَلْھُوفِ وَ الَتَّنْفِیسُ عَنِ الَْمَكْرُوبِ قد جاء في ھذا المعنى آثار كثیرة و أخبار

جمیلة كان العتابي قد أملق فجاء فوقف بباب المأمون یسترزق الله على یدیھ فوافى یحیى بن أكثم فعرض لھ العتابي فقال

لھ إن رأیت أیھا القاضي أن تعلم أمیر المؤمنین مكاني فافعل فقال لست بحاجب قال قد علمت و لكنك ذو فضل و ذو الفضل

معوان فقال سلكت بي غیر طریقي قال إن الله أتحفك منھ بجاه و نعمة و ھو مقبل علیك بالزیادة إن شكرت و بالتغییر إن

كفرت و أنا لك الیوم خیر منك لنفسك لأني أدعوك إلى ما فیھ ازدیاد نعمتك و أنت تأبى علي و لكل شي ء زكاة و زكاة الجاه

رفد المستعین فدخل یحیى فأخبر المأمون بھ فأحضره و حادثھ و لاطفھ و وصلھ
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وَ قاَلَ ع یاَ اِبْنَ آدَمَ إِذاَ رَأیَْتَ رَبَّكَ سُبْحَانھَُ یتُاَبِعُ عَلیَْكَ نِعمََھُ وَ أنَْتَ تعَْصِیھِ فاَحْذرَْهُ ھذا الكلام تخویف و تحذیر من الاستدراج

قال سبحانھ سَنسَْتدَْرِجُھُمْ مِنْ حَیْثُ لا یعَْلمَُونَ و ذلك لأن العبد بغروره یعتقد أن موالاة النعم علیھ و ھو عاص من باب

الرضا عنھ و لا یعلم أنھ استدراج لھ و نقمة علیھ . فإن قلت كیف یصح القول بالاستدراج على أصولكم في العدل أ لیس

معنى الاستدراج إیھام العبد أنھ سبحانھ غیر ساخط فعلھ و معصیتھ فھل ھذا الاستدراج إلا مفسدة و سبب إلى الإصرار

على القبیح . قلت إذا كان المكلف عالما بقبح القبیح أو متمكنا من العلم بقبحھ ثم رأى النعم تتوالى علیھ و ھو مصر على

المعصیة كان ترادف تلك النعم كالمنبھ لھ على وجوب الحذر مثال ذلك من ھو في خدمة ملك و ھو عون ذلك الملك في

دولتھ و یعلم أن الملك قد عرف حالھ ثم یرى نعم الملك مترادفة إلیھ فإنھ یجب بمقتضى الاحتیاط أن یشتد حذره لأنھ یقول

لیست حالي مع الملك حال من یستحق ھذه النعم و ما ھذه إلا مكیدة و تحتھا غائلة فیجب إذن علیھ أن یحذر
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وَ قاَلَ ع مَا أضَْمَرَ أحََدٌ شَیْئاً إِلاَّ ظَھَرَ فِي فلَتَاَتِ لِسَانِھِ وَ صَفحََاتِ وَجْھِھِ قال زھیر بن أبي سلمى

 
و مھما تكن عند امرئ من خلیقة 

و إن خالھا تخفى على الناس تعلم

و قال آخر

 
تخبرني العینان ما القلب كاتم 

و ما جن بالبغضاء و النظر الشزر

و قال آخر

 
و في عینیك ترجمة أراھا 

 
تدل على الضغائن و الحقود 

 
و أخلاق عھدت اللین فیھا 

 
غدت و كأنھا زبر الحدید 

 
و قد عاھدتني بخلاف ھذا 

و قال الله أوَْفوُا بِالْعقُوُدِ

و كان یقال العین و الوجھ و اللسان أصحاب أخبار على القلب و قالوا القلوب كالمرایا المتقابلة إذا ارتسمت في إحداھن

صورة ظھرت في الأخرى
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وَ قاَلَ ع اِمْشِ بِدَائِكَ مَا مَشَى بِكَ یقول مھما وجدت سبیلا إلى الصبر على أمر من الأمور التي قد دفعت إلیھا و فیھا مشقة

علیك و ضرر لاحق بك فاصبر و لا تلتمس طریقا إلى تغییر ما دفعت إلیھ أن تسلكھا بالعنف و مراغمة الوقت و معاناة

الأقضیة و الأقدار و مثال ذلك من یعرض لھ مرض ما یمكنھ أن یحتملھ و یدافع الوقت فإنھ یجب علیھ ألا یطرح جانبھ إلى

الأرض و یخلد إلى النوم على الفراش لیعالج ذلك المرض قوة و قھرا فربما أفضى بھ مقاھرة ذلك المرض الصغیر

بالأدویة إلى أن یصیر كبیرا معضلا
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ھْدِ إنما كان كذلك لأن الجھر بالعبادة و الزھادة و الإعلان بذلك قل أن یسلم من مخالطة ھْدِ إِخْفاَءُ الَزُّ وَ قاَلَ ع أفَْضَلُ الَزُّ

الریاء و قد تقدم لنا في الریاء أقوال مقنعة . رأى المنصور رجلا واقفا ببابھ فقال مثل ھذا الدرھم بین عینیك و أنت واقف

ببابنا فقال الربیع نعم لأنھ ضرب على غیر السكة . شاعر

 
معشر أثبت الصلاة علیھم 

 
لجباه یشقھا المحراب 

 
عمروا موضع التصنع منھم 

و مكان الإخلاص منھم خراب
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وَ قاَلَ ع إِذاَ كُنْتَ فِي إِدْباَرٍ وَ الَْمَوْتُ فِي إِقْباَلٍ فمََا أسَْرَعَ الَْمُلْتقَىَ ھذا ظاھر لأنھ إذا كان كلما جاء ففي إدبار و الموت كلما

جاء ففي إقبال فیا سرعان ما یلتقیان و ذلك لأن إدباره ھو توجھھ إلى الموت و إقبال الموت ھو توجھ الموت إلى نحوه فقد

حق إذن الالتقاء سریعا و مثال ذلك سفینتان بدجلة أو غیرھا تصعد إحداھما و الأخرى تنحدر نحوھا فلا ریب إن الالتقاء

یكون وشیكا
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30

ِ لقَدَْ سَترََ حَتَّى كَأنََّھُ قدَْ غَفرََ قد تقدم ھذا المعنى و ھو الاستدراج الذي ذكرناه آنفا وَ قاَلَ ع الَْحَذرََ الَْحَذرََ فوََ�َّ

[ 142 ]

 



31

بْرُ مِنْھَا عَلىَ أرَْبعَِ شُعبٍَ بْرِ وَ الَْیقَِینِ وَ الَْعدَْلِ وَ الَْجِھَادِ وَ الَصَّ یمَانُ عَلىَ أرَْبعَِ دَعَائِمَ عَلىَ الَصَّ یمَانِ فقَاَلَ الإَِْ وَ سُئِلَ ع عَنِ الإَِْ

مَاتِ وَ ھْدِ وَ الَتَّرَقُّبِ فمََنِ اِشْتاَقَ إِلىَ الَْجَنَّةِ سَلاَ عَنِ الَشَّھَوَاتِ وَ مَنْ أشَْفقََ مِنَ الَنَّارِ اِجْتنَبََ الَْمُحَرَّ عَلىَ الَشَّوْقِ وَ الَشَّفقَِ وَ الَزُّ

نْیاَ اِسْتھََانَ بِالْمُصِیباَتِ وَ مَنِ اِرْتقَبََ الَْمَوْتَ سَارَعَ فِي إِلىَ الَْخَیْرَاتِ وَ الَْیقَِینُ مِنْھَا عَلىَ أرَْبعَِ شُعبٍَ عَلىَ مَنْ زَھِدَ فِي الَدُّ

رَ فِي الَْفِطْنةَِ تبَیََّنتَْ لھَُ الَْحِكْمَةُ وَ مَنْ تبَیََّنتَْ لھَُ لِینَ فمََنْ تبَصََّ لِ الَْحِكْمَةِ وَ مَوْعِظَةِ الَْعِبْرَةِ وَ سُنَّةِ الأَْوََّ تبَْصِرَةِ الَْفِطْنةَِ وَ تأَوَُّ

لِینَ وَ الَْعدَْلُ مِنْھَا عَلىَ أرَْبعَِ شُعبٍَ عَلىَ غَائِصِ الَْفھَْمِ وَ غَوْرِ الَْحِكْمَةُ عَرَفَ الَْعِبْرَةَ وَ مَنْ عَرَفَ الَْعِبْرَةَ فكََأنََّمَا كَانَ فِي الأَْوََّ

الَْعِلْمِ وَ زُھْرَةِ الَْحُكْمِ وَ رَسَاخَةِ الَْحِلْمِ فمََنْ فھَِمَ عَلِمَ غَوْرَ الَْعِلْمِ وَ مَنْ عَلِمَ غَوْرَ الَْعِلْمِ صَدَرَ عَنْ شَرَائِعِ الَْحِلْمِ الَْحُكْمِ وَ مَنْ حَلمَُ

طْ فِي أمَْرِهِ وَ عَاشَ فِي الَنَّاسِ حَمِیداً وَ الَْجِھَادُ مِنْھَا عَلىَ أرَْبعَِ شُعبٍَ عَلىَ الأَْمَْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ الَنَّھْيِ عَنِ الَْمُنْكَرِ وَ لمَْ یفُرَِّ

دْقِ فِي الَْمَوَاطِنِ وَ شَنآَنِ الَْفاَسِقِینَ فمََنْ أمََرَ بِالْمَعْرُوفِ شَدَّ ظُھُورَ الَْمُؤْمِنِینَ وَ مَنْ نھََى عَنِ الَْمُنْكَرِ أرَْغَمَ أنُوُفَ الَصِّ

ُ لھَُ وَ أرَْضَاهُ یوَْمَ الَْقِیاَمَةِ وَ ِ غَضِبَ َ�َّ الَْمُناَفِقِینَ وَ مَنْ صَدَقَ فِي الَْمَوَاطِنِ قضََى مَا عَلیَْھِ وَ مَنْ شَنِئَ الَْفاَسِقِینَ وَ غَضِبَ ِ�َّ

قَ لمَْ ینُِبْ إِلىَ الَْحَقِّ وَ مَنْ كَثرَُ نِزَاعُھُ بِالْجَھْلِ دَامَ قاَقِ فمََنْ تعَمََّ یْغِ وَ الَشِّ قِ وَ الَتَّناَزُعِ وَ الَزَّ الَْكُفْرُ عَلىَ أرَْبعَِ دَعَائِمَ عَلىَ الَتَّعمَُّ

عَمَاهُ عَنِ الَْحَقِّ
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وَ مَنْ زَاغَ سَاءَتْ عِنْدَهُ الَْحَسَنةَُ وَ حَسُنتَْ عِنْدَهُ الَسَّیِّئةَُ وَ سَكِرَ سُكْرَ الَضَّلالَةَِ وَ مَنْ شَاقَّ وَعُرَتْ عَلیَْھِ طُرُقھُُ وَ أعَْضَلَ عَلیَْھِ

دِ وَ الاَِسْتِسْلامَِ فمََنْ جَعلََ الَْمِرَاءَ دَیْدَناً لمَْ أمَْرُهُ وَ ضَاقَ عَلیَْھِ مَخْرَجُھُ وَ الَشَّكُّ عَلىَ أرَْبعَِ شُعبٍَ عَلىَ الَتَّمَارِي وَ الَْھَوْلِ وَ الَتَّرَدُّ

یْبِ وَطِئتَھُْ سَناَبِكُ الَشَّیاَطِینِ وَ مَنِ اِسْتسَْلمََ لِھَلكََةِ دَ فِي الَرَّ یصُْبِحْ لیَْلھُُ وَ مَنْ ھَالھَُ مَا بیَْنَ یدََیْھِ نكََصَ عَلىَ عَقِبیَْھِ وَ مَنْ ترََدَّ

نْیاَ وَ الآَْخِرَةِ ھَلكََ فِیھِمَا قال الرضي رحمھ الله تعالى و بعد ھذا كلام تركنا ذكره خوف الإطالة و الخروج عن الغرض الَدُّ

المقصود في ھذا الكتاب من ھذا الفصل أخذت الصوفیة و أصحاب الطریقة و الحقیقة كثیرا من فنونھم في علومھم و من

تأمل كلام سھل بن عبد الله التستري و كلام الجنید و السري و غیرھم رأى ھذه الكلمات في فرش كلامھم تلوح كالكواكب

الزاھرة و كل المقامات و الأحوال المذكورة في ھذا الفصل قد تقدم قولنا فیھا

 



نبذ و حكایات مما وقع بین یدي الملوك

و نذكر ھاھنا الصدق في المواطن و بین یدي الملوك و من یغضب � و ینھى عن المنكر و یقوم بالحق و لا یبالي

بالسلطان و لا یراقبھ .
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دخل عمر بن عبد العزیز على سلیمان بن عبد الملك و عنده أیوب ابنھ و ھو یومئذ ولي عھده قد عقد لھ من بعده فجاء

إنسان یطلب میراثا من بعض نساء الخلفاء فقال سلیمان ما إخال النساء یرثن في العقار شیئا فقال عمر بن عبد العزیز

سبحان الله و أین كتاب الله فقال سلیمان یا غلام اذھب فأتني بسجل عبد الملك الذي كتب في ذلك فقال لھ عمر لكأنك أرسلت

إلى المصحف فقال أیوب بن سلیمان و الله لیوشكن الرجل یتكلم بمثل ھذا عند أمیر المؤمنین فلا یشعر حتى یفارقھ رأسھ

فقال عمر إذا أفضى الأمر إلیك و إلى أمثالك كان ما یدخل على الإسلام أشد مما یخشى علیكم من ھذا القول ثم قام فخرج .

و روى إبراھیم بن ھشام بن یحیى قال حدثني أبي عن جدي قال كان عمر بن عبد العزیز ینھى سلیمان بن عبد الملك عن

قتل الحروریة و یقول ضمنھم الحبوس حتى یحدثوا توبة فأتي سلیمان بحروري مستقتل و عنده عمر بن عبد العزیز فقال

سلیمان للحروري ما ذا تقول قال ما أقول یا فاسق یا ابن الفاسق فقال سلیمان لعمر ما ترى یا أبا حفص فسكت فقال

أقسمت علیك لتخبرني ما ذا ترى علیھ فقال أرى أن تشتمھ كما شتمك و تشتم أباه كما شتم أباك فقال سلیمان لیس إلا قال

لیس إلا فلم یرجع سلیمان إلى قولھ و أمر بضرب عنق الحروري . و روى ابن قتیبة في كتاب عیون الأخبار قال بینما

المنصور یطوف لیلا بالبیت سمع قائلا یقول اللھم إلیك أشكو ظھور البغي و الفساد و ما یحول بین الحق و أھلھ من الطمع

فخرج المنصور فجلس ناحیة من المسجد و أرسل إلى الرجل یدعوه فصلى ركعتین و استلم الركن و أقبل على المنصور

فسلم علیھ بالخلافة فقال المنصور ما الذي سمعتك تقولھ من ظھور البغي و الفساد في الأرض و ما یحول بین الحق
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و أھلھ من الطمع فو الله لقد حشوت مسامعي ما أرمضني فقال یا أمیر المؤمنین إن أمنتني على نفسي أنبأتك بالأمور من

أصولھا و إلا احتجزت منك و اقتصرت على نفسي فلي فیھا شاغل قال أنت آمن على نفسك فقل فقال إن الذي دخلھ الطمع

حتى حال بینھ و بین إصلاح ما ظھر من البغي و الفساد لأنت قال ویحك و كیف یدخلني الطمع و الصفراء و البیضاء في

قبضتي و الحلو و الحامض عندي قال و ھل دخل أحد من الطمع ما دخلك إن الله عز و جل استرعاك المسلمین و أموالھم

فأغفلت أمورھم و اھتممت بجمع أموالھم و جعلت بینك و بینھم حجبا من الجص و الآجر و أبوابا من الحدید و حجبة

معھم السلاح ثم سجنت نفسك فیھا منھم و بعثت عمالك في جبایة الأموال و جمعھا فقویتھم بالسلاح و الرجال و الكراع و

أمرت بألا یدخل علیك إلا فلان و فلان نفر سمیتھم و لم تأمر بإیصال المظلوم و الملھوف و لا الجائع و الفقیر و لا

الضعیف و العاري و لا أحد ممن لھ في ھذا المال حق فما زال ھؤلاء النفر الذین استخلصتھم لنفسك و آثرتھم على رعیتك

و أمرت ألا یحجبوا عنك یجبون الأموال و یجمعونھا و یحجبونھا و قالوا ھذا رجل قد خان الله فما لنا لا نخونھ و قد سخرنا

فائتمروا على ألا یصل إلیك من أخبار الناس شي ء إلا ما أرادوا و لا یخرج لك عامل فیخالف أمرھم إلا بغضوه عندك و

بغوه الغوائل حتى تسقط منزلتھ و یصغر قدره فلما انتشر ذلك عنك و عنھم أعظمھم الناس و ھابوھم و كان أول من



صانعھم عمالك بالھدایا و الأموال لیقووا بھا على ظلم رعیتك ثم فعل ذلك ذوو القدرة و الثروة من رعیتك لینالوا بھ ظلم

من دونھم فامتلأت بلاد الله بالطمع بغیا و فسادا و صار ھؤلاء القوم شركاءك في سلطنتك و أنت غافل فإن جاء متظلم حیل

بینھ و بین دخول
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دارك و إن أراد رفع قصتھ إلیك عند ظھورك وجدك و قد نھیت عن ذلك و وقفت للناس رجلا ینظر في مظالمھم فإن جاء

المتظلم إلیھ أرسلوا إلى صاحب المظالم ألا یرفع إلیك قصتھ و لا یكشف لك حالھ فیجیبھم خوفا منك فلا یزال المظلوم

یختلف نحوه و یلوذ بھ و یستغیث إلیھ و ھو یدفعھ و یعتل علیھ و إذا أجھد و أحرج و ظھرت أنت لبعض شأنك صرخ بین

یدیك فیضرب ضربا مبرحا لیكون نكالا لغیره و أنت تنظر و لا تنكر فما بقاء الإسلام على ھذا . و لقد كنت أیام شبیبتي

أسافر إلى الصین فقدمتھا مرة و قد أصیب ملكھا بسمعھ فبكى بكاء شدیدا فحداه جلساؤه على الصبر فقال أما إني لست

أبكي للبلیة النازلة و لكن أبكي للمظلوم بالباب یصرخ فلا أسمع صوتھ ثم قال أما إذ ذھب سمعي فإن بصري لم یذھب نادوا

في الناس ألا یلبس ثوبا أحمر إلا مظلوم ثم كان یركب الفیل طرفي نھاره ینظر ھل یرى مظلوما فھذا مشرك با� غلبت

رأفتھ بالمشركین على شح نفسھ و أنت مؤمن با� من أھل بیت نبیھ لا تغلبك رأفتك بالمسلمین على شح نفسك فإن كنت

إنما تجمع المال لولدك فقد أراك الله تعالى عبرا في الطفل یسقط من بطن أمھ ما لھ على الأرض مال و ما من مال یومئذ إلا

و دونھ ید شحیحة تحویھ فلا یزال الله یلطف بذلك الطفل حتى تعظم رغبة الناس إلیھ و لست بالذي تعطي و لكن الله یعطي

من یشاء ما یشاء و إن قلت إنما أجمع المال لتشیید السلطان فقد أراك الله عبرا في بني أمیة ما أغنى عنھم ما جمعوا من

الذھب و الفضة و أعدوا من الرجال و السلاح و الكراع حین أراد الله بھم ما أراد و إن قلت أجمع المال لطلب غایة ھي

أجسم من الغایة التي أنا فیھا فو الله ما فوق ما أنت فیھ إلا منزلة لا تدرك إلا بخلاف ما أنت علیھ انظر ھل تعاقب من

عصاك بأشد من القتل قال لا قال فإن الملك الذي خولك ما خولك
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لا یعاقب من عصاه بالقتل بالخلود في العذاب الألیم و قد رأى ما قد عقدت علیھ قلبك و عملتھ جوارحك و نظر إلیھ بصرك

و اجترحتھ یداك و مشت إلیھ رجلاك و انظر ھل یغني عنك ما شححت علیھ من أمر الدنیا إذا انتزعھ من یدك و دعاك إلى

الحساب على ما منحك . فبكى المنصور و قال لیتني لم أخلق ویحك فكیف أحتال لنفسي قال إن للناس أعلاما یفزعون إلیھم

في دینھم و یرضون بقولھم فاجعلھم بطانتك یرشدوك و شاورھم في أمرك یسددوك قال قد بعثت إلیھم فھربوا مني قال نعم

خافوا أن تحملھم على طریقك و لكن افتح بابك و سھل حجابك و انظر المظلوم و اقمع الظالم و خذ الفي ء و الصدقات مما

حل و طاب و اقسمھ بالحق و العدل على أھلھ و أنا الضامن عنھم أن یأتوك و یسعدوك على صلاح الأمة . و جاء

المؤذنون فسلموا علیھ و نادوا بالصلاة فقام و صلى و عاد إلى مجلسھ فطلب الرجل فلم یوجد . و روى ابن قتیبة أیضا في

الكتاب المذكور أن عمرو بن عبید قال للمنصور إن الله أعطاك الدنیا بأسرھا فاشتر نفسك منھ ببعضھا و اذكر لیلة تتمخض

لك صبیحتھا عن یوم القیامة قال یعني لیلة موتھ فوجم المنصور فقال الربیع حسبك فقد عممت أمیر المؤمنین فقال عمرو

بن عبید إن ھذا صحبك عشرین سنة لم یر علیھ أن ینصحك یوما واحدا و لم یعمل وراء بابك بشي ء مما في كتاب الله و لا



في سنة نبیھ قال أبو جعفر فما أصنع قد قلت لك خاتمي في یدك فھلم أنت و أصحابك فاكفني فقال عمرو دعنا بعدلك نسخ

بأنفسنا بعونك و ببابك مظالم كثیرة فارددھا نعلم أنك صادق .

[ 148 ]

و قال ابن قتیبة في الكتاب المذكور و قد قام أعرابي بین یدي سلیمان بن عبد الملك بنحو ھذا قال لھ إني مكلمك یا أمیر

المؤمنین بكلام فیھ بعض الغلظة فاحتملھ إن كرھتھ فإن وراءه ما تحب قال قل قال إني سأطلق لساني بما خرست عنھ

الألسن من عظتك تأدیة لحق الله إنك قد تكنفك رجال أساءوا الاختیار لأنفسھم فابتاعوا دنیاھم بدینھم فھم حرب الآخرة سلم

الدنیا فلا تأمنھم على ما ائتمنك الله علیھ فإنھم لم یألوا الأمانة تضییعا و الأمة خسفا و أنت مسئول عما اجترحوا و لیسوا

مسئولین عما اجترحت فلا تصلح دنیاھم بفساد آخرتك فإن أعظم الناس غبنا من باع آخرتھ بدنیا غیره قال فقال سلیمان

أما أنت یا أعرابي فإنك قد سللت علینا عاجلا لسانك و ھو أقطع سیفیك فقال أجل لقد سللتھ و لكن لك لا علیك
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وَ قاَلَ ع فاَعِلُ الَْخَیْرِ خَیْرٌ مِنْھُ وَ فاَعِلُ الَشَّرِّ شَرٌّ مِنْھُ قد نظمت أنا ھذا اللفظ و المعنى فقلت في جملة أبیات لي

 
خیر البضائع للإنسان مكرمة 

 
تنمي و تزكو إذا بارت بضائعھ 

 
فالخیر خیر و خیر منھ فاعلھ 

و الشر شر و شر منھ صانعھ

فإن قلت كیف یكون فاعل الخیر خیرا من الخیر و فاعل الشر شرا من الشر مع أن فاعل الخیر إنما كان ممدوحا لأجل

الخیر و فاعل الشر إنما كان مذموما لأجل الشر فإذا كان الخیر و الشر ھما سببا المدح و الذم و ھما الأصل في ذلك فكیف

یكون فاعلاھما خیرا و شرا منھما . قلت لأن الخیر و الشر لیسا عبارة عن ذات حیة قادرة و إنما ھما فعلان أو فعل و عدم

فعل أو عدمان فلو قطع النظر عن الذات الحیة القادرة التي یصدران عنھا لما انتفع أحد بھما و لا استضر فالنفع و الضرر

إنما حصلا من الحي الموصوف بھما لا منھما على انفرادھما فلذلك كان فاعل الخیر خیرا من الخیر و فاعل الشر شرا من

الشر
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ِّراً كل كلام جاء في ھذا فھو مأخوذ من قولھ سبحانھ وَ لا تجَْعلَْ راً وَ لاَ تكَُنْ مُقتَ راً وَ كُنْ مُقدَِّ وَ قاَلَ ع كُنْ سَمَحاً وَ لاَ تكَُنْ مُبذَِّ

رِینَ كانوُا إِخْوانَ الَشَّیاطِینِ وَ یدََكَ مَغْلوُلةًَ إِلى  عُنقُِكَ وَ لا تبَْسُطْھا كُلَّ الَْبسَْطِ فتَقَْعدَُ مَلوُماً مَحْسُوراً . و نحو قولھ إِنَّ الَْمُبذَِّ

كانَ الَشَّیْطانُ لِرَبِّھِ كَفوُراً
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وَ قاَلَ ع أشَْرَفُ الَْغِنىَ ترَْكُ الَْمُنىَ قد سبق منا قول كثیر في المنى و نذكر ھاھنا ما لم نذكره ھناك . سئل عبید الله بن أبي

بكر أي شي ء أدوم متاعا فقال المنى . و قال بلال بن أبي بردة ما یسرني بنصیبي من المنى حمر النعم . و كان یقال

الأماني للنفس كالرونق للبصر . و من كلام بعض الحكماء الأماني تعمي أعین البصائر و الحظ یأتي من لا یأتیھ و ربما

كان الطمع وعاء حشوه المتالف و سائقا یدعو إلى الندامة و أشقى الناس بالسلطان صاحبھ كما أن أقرب الأشیاء إلى النار

أسرعھا إحراقا و لا یدرك الغني بالسلطان إلا نفس خائفة و جسم تعب و دین منكتم و إن كان البحر كدر الماء فھو بعید

الھواء
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وَ قاَلَ ع مَنْ أسَْرَعَ إِلىَ الَنَّاسِ بِمَا یكَْرَھُونَ قاَلوُا فِیھِ مَا بِمَا لاَ یعَْلمَُونَ ھذا المعنى كثیر واسع و لنقتصر ھاھنا فیھ على

حكایة ذكرھا المبرد في الكامل قال لما فتح قتیبة بن مسلم سمرقند أفضى إلى أثاث لم یر مثلھ و إلى آلات لم یر مثلھا فأراد

أن یري الناس عظیم ما أنعم الله بھ علیھ و یعرفھم أقدار القوم الذین ظھر علیھم فأمر بدار ففرشت و في صحنھا قدور

یرتقى إلیھا بالسلالم فإذا الحضین بن المنذر بن الحارث بن وعلة الرقاشي قد أقبل و الناس جلوس على مراتبھم و

الحضین شیخ كبیر فلما رآه عبد الله بن مسلم قال لأخیھ قتیبة ائذن لي في معاتبتھ قال لا ترده لأنھ خبیث الجواب فأبى عبد

الله إلا أن یأذن لھ و كان عبد الله یضعف و قد كان تسور حائطا إلى امرأة قبل ذلك فأقبل على الحضین فقال أ من الباب

دخلت یا أبا ساسان
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قال أجل أسن عمك عن تسور الحیطان قال أ رأیت ھذه القدور قال ھي أعظم من ألا ترى قال ما أحسب بكر بن وائل رأى

مثلھا قال أجل و لا غیلان و لو كان رآھا سمي شبعان و لم یسم غیلان قال لھ عبد الله یا أبا ساسان أ تعرف الذي یقول

 
عزلنا و أمرنا و بكر بن وائل 

تجر خصاھا تبتغي من تحالفھ

قال أجل أعرفھ و أعرف الذي یقول

 
بأدنى العزم قاد بني قشیر 

 
و من كانت لھ أسرى كلاب 

 
و خیبة من یخیب على غني 

و باھلة بن یعصر و الركاب

یرید یا خیبة من یخیب قال أ فتعرف الذي یقول

 
كأن فقاح الأزد حول ابن مسمع 

إذا عرقت أفواه بكر بن وائل

قال نعم أعرفھ و أعرف الذي یقول

 
قوم قتیبة أمھم و أبوھم 

لو لا قتیبة أصبحوا في مجھل

نْسانِ حِینٌ مِنَ الَدَّھْرِ لمَْ قال أما الشعر فأراك ترویھ فھل تقرأ من القرآن شیئا قال أقرأ منھ الأكثر الأطیب ھَلْ أتَى  عَلىَ الإَِْ

یكَُنْ شَیْئاً مَذْكُوراً فأغضبھ فقال و الله لقد بلغني أن امرأة الحضین حملت إلیھ و ھي حبلى من غیره
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قال فما تحرك الشیخ عن ھیئتھ الأولى ثم قال على رسلھ و ما یكون تلد غلاما على فراشي فیقال فلان بن الحضین كما یقال

عبد الله بن مسلم فأقبل قتیبة على عبد الله و قال لا یبعد الله غیرك . قلت ھو الحضین بالضاد المعجمة و لیس في العرب من

اسمھ الحضین بالضاد المعجمة غیره
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وَ قاَلَ ع مَنْ أطََالَ الأَْمََلَ أسََاءَ الَْعمََلَ قد تقدم منا كلام في الأمل . و قیل لبعض الصالحین أ لك حاجة إلى بغداد قال ما أحب

أن أبسط أملي حتى تذھب إلى بغداد و تعود . و قال أبو عثمان النھدي قد أتت علي ثلاثون و مائة سنة ما من شي ء إلا و

أجد فیھ النقص إلا أملي فإني وجدتھ كما ھو أو یزید
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لوُا لھَُ وَ اِشْتدَُّوا بیَْنَ یدََیْھِ فقَاَلَ مَا ھَذاَ الََّذِي صَنعَْتمُُوهُ فقَاَلوُا وَ قاَلَ ع وَ قدَْ لقَِیھَُ عِنْدَ مَسِیرِهِ إِلىَ الَشَّامِ دَھَاقِینُ الأَْنَْباَرِ فتَرََجَّ

ِ مَا ینَْتفَِعُ بِھَذاَ أمَُرَاؤُكُمْ وَ إِنَّكُمْ لتَشَُقُّونَ عَلىَ أنَْفسُِكُمْ فِي دُنْیاَكُمْ وَ تشَْقوَْنَ بِھِ فِي أخُْرَاكُمْ مُ بِھِ أمَُرَاءَناَ فقَاَلَ وَ َ�َّ خُلقٌُ مِنَّا نعُظَِّ

آخِرَتِكُمْ وَ مَا أخَْسَرَ الَْمَشَقَّةَ وَرَاءَھَا الَْعِقاَبُ وَ أرَْبحََ الَدَّعَةَ مَعھََا الأَْمََانُ مِنَ الَنَّارِ اشتدوا بین یدیھ أسرعوا شیئا فنھاھم عن

ذلك و قال إنكم تشقون بھ على أنفسكم لما فیھ من تعب الأبدان و تشقون بھ في آخرتكم تخضعون للولاة كما زعمتم أنھ

خلق و عادة لكم خضوعا تطلبون بھ الدنیا و المنافع العاجلة فیھا و كل خضوع و تذلل لغیر الله فھو معصیة . ثم ذكر أن

الخسران المبین مشقة عاجلة یتبعھا عقاب الآخرة و الربح البین دعة عاجلة یتبعھا الأمان من النار
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كَ مَا عَمِلْتَ مَعھَُنَّ إِنَّ أغَْنىَ الَْغِنىَ الَْعقَْلُ وَ أكَْبرََ الَْفقَْرِ الَْحُمْقُ وَ قاَلَ ع لاِبْنِھِ الَْحَسَنِ ع یاَ بنُيََّ اِحْفظَْ عَنِّي أرَْبعَاً وَ أرَْبعَاً لاَ یضَُرُّ

كَ وَ إِیَّاكَ وَ وَ أوَْحَشَ الَْوَحْشَةِ الَْعجُْبُ وَ أكَْرَمَ الَْحَسَبِ حُسْنُ الَْخُلقُِ یاَ بنُيََّ إِیَّاكَ وَ مُصَادَقةََ الأَْحَْمَقِ فإَِنَّھُ یرُِیدُ أنَْ ینَْفعَكََ فیَضَُرُّ

مُصَادَقةََ الَْبخَِیلِ فإَِنَّھُ یقَْعدُُ عَنْكَ أحَْوَجَ مَا تكَُونُ إِلیَْھِ وَ إِیَّاكَ وَ مُصَادَقةََ الَْفاَجِرِ فإَِنَّھُ یبَِیعكَُ بِالتَّافِھِ وَ إِیَّاكَ وَ مُصَادَقةََ الَْكَذَّابِ

دُ عَلیَْكَ الَْقرَِیبَ ھذا الفصل یتضمن ذكر العقل و الحمق و العجب و حسن الخلق و بُ عَلیَْكَ الَْبعَِیدَ وَ یبُعَِّ فإَِنَّھُ كَالسَّرَابِ یقُرَِّ

البخل و الفجور و الكذب و قد تقدم كلامنا في ھذه الخصال أجمع و قد أخذت قولھ ع إیاك و مصادقة الأحمق فإنھ یرید أن

ینفعك فیضرك فقلت في أبیات لي

 
حیاتك لا تصحبن الجھول 

 
فلا خیر في صحبة الأخرق 

 
یظن أخو الجھل أن الضلال 

 
عین الرشاد فلا یتقي 

 
و یكسب صاحبھ حمقھ 

 
فیسرق منھ و لا یسرق 

 
و أقسم أن العدو اللبیب 

خیر من المشفق الأحمق
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تْ بِالْفرََائِضِ ھذا الكلام یمكن أن یحمل على حقیقتھ و یمكن أن یحمل على مجازه فإن وَ قاَلَ ع لاَ قرُْبةََ بِالنَّوَافِلِ إِذاَ أضََرَّ

حمل على حقیقتھ فقد ذھب إلى ھذا المذھب كثیر من الفقھاء و ھو مذھب الإمامیة و ھو أنھ لا یصح التنفل ممن علیھ

قضاء فریضة فاتتھ لا في الصلاة و لا في غیرھا فأما الحج فمتفق علیھ بین المسلمین أنھ لا یصح الابتداء بنفلھ و إذا نوى

نیة النفل و لم یكن قد حج حجة الإسلام وقع حجھ فرضا فأما نوافل الزكاة فما عرفت أحدا قال إنھ لا یثاب المتصدق بھا و

إن كان لم یؤد الزكاة الواجبة و أما إذا حمل على مجازه فإن معناه یجب الابتداء بالأھم و تقدیمھ على ما لیس بأھم فتدخل

ھذه الكلمة في الآداب السلطانیة و الإخوانیة نحو أن تقول لمن توصیھ لا تبدأ بخدمة حاجب الملك قبل أن تبدأ بخدمة ولد

الملك فإنك إنما تروم القربة للملك بالخدمة و لا قربة إلیھ في تأخیر خدمة ولده و تقدیم خدمة غلامھ و حمل الكلمة على

حقیقتھا أولى لأن اھتمام أمیر المؤمنین ع بالأمور الدینیة و الشرعیة في وصایاه و منثور كلامھ أعظم
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وَ قاَلَ ع لِسَانُ الَْعاَقِلِ وَرَاءَ قلَْبِھِ وَ قلَْبُ الأَْحَْمَقِ وَرَاءَ لِسَانِھِ قال الرضي رحمھ الله تعالى و ھذا من المعاني العجیبة الشریفة

و المراد بھ أن العاقل لا یطلق لسانھ إلا بعد مشاورة الرویة و مؤامرة الفكرة و الأحمق تسبق حذفات لسانھ و فلتات كلامھ

مراجعة فكره و مماخضة رأیھ فكان لسان العاقل تابع لقلبھ و كان قلب الأحمق تابع للسانھ قال و قد روي عنھ ع ھذا

المعنى بلفظ آخر و ھو قولھ قلب الأحمق في فیھ و لسان العاقل في قلبھ و معناھما واحد قد تقدم القول في العقل و الحمق

و نذكر ھاھنا زیادات أخرى

 



أقوال و حكایات حول الحمقى

قالوا كل شي ء یعز إذا قل و العقل كلما كان أكثر كان أعز و أغلى . و كان عبد الملك یقول أنا للعاقل المدبر أرجى مني

للأحمق المقبل . قیل لبعضھم ما جماع العقل فقال ما رأیتھ مجتمعا في أحد فأصفھ و ما لا یوجد كاملا فلا حد لھ .

[ 160 ]

و قال الزھري إذا أنكرت عقلك فاقدحھ بعاقل . و قیل عظمت المئونة في عاقل متجاھل و جاھل متعاقل . و قیل الأحمق

یتحفظ من كل شي ء إلا من نفسھ . و قیل لبعضھم العقل أفضل أم الجد فقال العقل من الجد . و خطب رجلان إلى دیماووس

الحكیم ابنتھ و كان أحدھما فقیرا و الآخر غنیا فزوجھا من الفقیر فسألھ الإسكندر عن ذلك فقال لأن الغني كان أحمق فكنت

أخاف علیھ الفقر و الفقیر كان عاقلا فرجوت لھ الغنى . و قال أرسطو العاقل یوافق العاقل و الأحمق لا یوافق العاقل و لا

أحمق كالعود المستقیم الذي ینطبق على المستقیم فأما المعوج فإنھ لا ینطبق على المعوج و لا على المستقیم . و قال

بعضھم لأن أزاول أحمق أحب إلي من أن أزاول نصف أحمق أعني الجاھل المتعاقل . و اعلم أن أخبار الحمقى و نوادرھم

كثیرة إلا أنا نذكر منھا ھاھنا ما یلیق بكتابنا فإنھ كتاب نزھناه عن الخلاعة و الفحش إجلالا لمنصب أمیر المؤمنین . قال

ھشام بن عبد الملك یوما لأصحابھ إن حمق الرجل یعرف بخصال أربع طول لحیتھ و بشاعة كنیتھ و نقش خاتمھ و إفراط

نھمتھ فدخل علیھ شیخ طویل العثنون فقال ھشام أما ھذا فقد جاء بواحدة فانظروا أین ھو من الباقي قالوا لھ ما كنیة

الشیخ قال أبو الیاقوت فسألوه عن نقش خاتمھ فإذا ھو
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وَ جاؤُ عَلى  قمَِیصِھِ بِدَمٍ كَذِبٍ فقیل لھ أي الطعام تشتھي قال الدباء بالزیت فقال ھشام إن صاحبكم قد كمل . و سمع عمر بن

عبد العزیز رجلا ینادي آخر یا أبا العمرین فقال لو كان لھ عقل لكفاه أحدھما و أرسل ابن لعجل بن لجیم فرسا لھ في حلبة

فجاء سابقا فقیل لھ سمھ باسم یعرف بھ فقام ففقأ عینھ و قال قد سمیتھ الأعور فقال شاعر یھجوه

 
رمتني بنو عجل بداء أبیھم 

 
و أي عباد الله أنوك من عجل 

 
أ لیس أبوھم عار عین جواده 

فأضحت بھ الأمثال تضرب بالجھل

و قال أبو كعب القاص في قصصھ إن النبي ص قال في كبد حمزة ما علمتم فادعوا الله أن یطعمنا من كبد حمزة . و قال

مرة في قصصھ اسم الذئب الذي أكل یوسف كذا و كذا فقیل لھ إن یوسف لم یأكلھ الذئب فقال فھذا اسم الذئب الذي لم یأكل

یوسف . و دخل كعب البقر الھاشمي على محمد بن عبد الله بن طاھر یعزیھ في أخیھ فقال لھ أعظم الله مصیبة الأمیر فقال

الأمیر أما فیك فقد فعل و الله لقد ھممت أن أحلق لحیتك فقال إنما ھي لحیة الله و لحیة الأمیر فلیفعل ما أحب . و كان عامر

بن كریز أبو عبد الله بن عامر من حمقى قریش نظر إلى عبد الله و ھو یخطب و الناس یستحسنون كلامھ فقال لإنسان إلى

جانبھ أنا أخرجتھ من ھذا و أشار إلى متاعھ .
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و من حمقى قریش العاص بن ھشام المخزومي و كان أبو لھب قامره فقمره مالھ ثم داره ثم قلیلھ و كثیره و أھلھ و نفسھ

فاتخذه عبدا و أسلمھ قینا فلما كان یوم بدر بعث بھ بدیلا عن نفسھ فقتل ببدر قتلھ عمر بن الخطاب و كان ابن عم أمھ . و

من الحمقى الأحوص بن جعفر بن عمرو بن حریث قال لھ یوما مجالسوه ما بال وجھك أصفر أ تشتكي شیئا فرجع إلى

أھلھ و قال یا بني الخیبة أنا شاك و لا تعلمونني اطرحوا علي الثیاب و ابعثوا إلي الطبیب . و من حمقى بني عجل حسان

بن الغضبان من أھل الكوفة ورث نصف دار أبیھ فقال أرید أن أبیع حصتي من الدار و أشتري بالثمن النصف الباقي فتصیر

الدار كلھا لي . و من حمقى قریش بكار بن عبد الملك بن مروان و كان أبوه ینھاه أن یجالس خالد بن یزید بن معاویة لما

یعرف من حمقھ فجلس یوما إلى خالد فقال خالد یعبث بھ ھذا و الله المردد في بني عبد مناف فقال بكار أجل أنا و الله كما

قال الأول

مردد في بني اللخناء تردیدا

و طار لبكار ھذا بازي فقال لصاحب الشرطة أغلق أبواب دمشق لئلا یخرج البازي . و من حمقى قریش معاویة بن مروان

بن الحكم بینا ھو واقف بباب دمشق ینتظر أخاه عبد الملك على باب طحان و حمار الطحان یدور بالرحى و في عنقھ جلجل

فقال للطحان لم جعلت في عنق ھذا الحمار جلجلا فقال ربما أدركتني نعسة أو سآمة فإذا لم أسمع صوت الجلجل علمت أنھ

قد نام فصحت بھ فقال أ رأیتھ إن قام و حرك رأسھ ما علمك بھ أنھ قائم فقال و من لحماري بمثل عقل الأمیر .
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و قال معاویة لحمیھ و قد دخل بابنتھ تلك اللیلة فافتضھا لقد ملأتنا ابنتك البارحة دما فقال إنھا من نسوة یخبأن ذلك

لأزواجھن . و من حمقى قریش سلیمان بن یزید بن عبد الملك قال یوما لعن الله الولید أخي فلقد كان فاجرا أرادني على

الفاحشة فقال لھ قائل من أھلھ اسكت ویحك فو الله إن كان ھم لقد فعل . و خطب سعید بن العاص عائشة ابنة عثمان فقالت

ھو أحمق لا أتزوجھ أبدا لھ برذونان لونھما واحد عند الناس و یحمل مؤنة اثنین . و ممن كان یحمق من قریش عتبة بن

أبي سفیان بن حرب و عبد الله بن معاویة بن أبي سفیان و عبد الله بن قیس بن مخرمة بن المطلب و سھل بن عمرو أخو

سھیل بن عمرو بن العاص و كان عبد الملك بن مروان یقول أحمق بیت في قریش آل قیس بن مخرمة . و من القبائل

المشھورة بالحمق الأزد كتب مسلمة بن عبد الملك إلى یزید بن المھلب لما خرج علیھم أنك لست بصاحب ھذا الأمر إن

صاحبھ مغمور موتور و أنت مشھور غیر موتور فقام إلیھ رجل من الأزد فقال قدم ابنك مخلدا حتى یقتل فتصیر موتورا .

و قام رجل من الأزد إلى عبید الله بن زیاد فقال أصلح الله الأمیر إن امرأتي ھلكت و قد أردت أن أتزوج أمھا و ھذا عریفي

فأعني في الصداق فقال في كم أنت من العطاء فقال في سبعمائة فقال حطوا من عطائھ أربعمائة یكفیك ثلاثمائة . و مدح

رجل منھم المھلب فقال

نعم أمیر الرفقة المھلب 

أبیض وضاح كتیس الحلب
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فقال المھلب حسبك یرحمك الله . و كان عبد الملك بن ھلال عنده زنبیل مملوء حصا للتسبیح فكان یسبح بواحدة واحدة فإذا

مل طرح اثنتین اثنتین ثم ثلاثا ثلاثا فإذا ازداد ملالة قبض قبضة و قال سبحان الله عددك فإذا ضجر أخذ بعرا الزنبیل و قلبھ

و قال سبحان الله بعدد ھذا . و دخل قوم منزل الخریمي لبعض الأمر فجاء وقت صلاة الظھر فسألوه عن القبلة فقال إنما

تركتھا منذ شھر . و حكى بعضھم قال رأیت أعرابیا یبكي فسألتھ عن سبب بكائھ فقال بلغني أن جالوت قتل مظلوما .

وصف بعضھم أحمق فقال یسمع غیر ما یقال و یحفظ غیر ما یسمع و یكتب غیر ما یحفظ و یحدث بغیر ما یكتب . قال

المأمون لثمامة ما جھد البلاء یا أبا معن قال عالم یجري علیھ حكم جاھل قال من أین قلت ھذا قال حبسني الرشید عند

بِینَ بفتح الذال فقلت لھ لا تقل أیھا الأمیر ھكذا قل مسرور الكبیر فضیق علي أنفاسي فسمعتھ یوما یقرأ وَیْلٌ یوَْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّ

بِینَ و كسرت لھ الذال لأن المكذبین ھم الأنبیاء فقال قد كان یقال لي عنك أنك قدري فلا نجوت إن نجوت اللیلة مني لِلْمُكَذِّ

فعاینت منھ تلك اللیلة الموت من شدة ما عذبني . قال أعرابي لابنھ یا بني كن سبعا خالصا أو ذئبا حائسا أو كلبا حارسا و

لا تكن أحمق ناقصا .
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و كان یقال لو لا ظلمة الخطإ ما أشرق نور الصواب . و قال أبو سعید السیرافي رأیت متكلما ببغداد بلغ بھ نقصھ في

العربیة أنھ قال في مجلس مشھور إن العبد مضطر بفتح الطاء و الله مضطر بكسرھا و زعم أن من قال الله مضطر عبد إلى

كذا بالفتح كافر فانظر أین بلغ بھ جھلھ و إلى أي رذیلة أداه نقصھ . وصف بعضھم إنسانا أحمق فقال و الله للحكمة أزل

عن قلبھ من المداد عن الأدیم الدھین . مر عمر بن الخطاب على رماة غرض فسمع بعضھم یقول أخطیت و أسبت فقال لھ

مھ فإن سوء اللحن شر من سوء الرمایة . تضجر عمر بن عبد العزیز من كلام رجل بین یدیھ فقال لھ صاحب شرطتھ قم

فقد أوذیت أمیر المؤمنین فقال عمر و الله إنك لأشد أذى لي بكلامك ھذا منھ . و من حمقى العرب و جھلائھم كلاب بن

صعصعة خرج إخوتھ یشترون خیلا فخرج معھم فجاء بعجل یقوده فقیل لھ ما ھذا فقال فرس اشتریتھ قالوا یا مائق ھذه

بقرة أ ما ترى قرنیھا فرجع إلى منزلھ فقطع قرنیھا ثم قادھا فقال لھم قد أعدتھا فرسا كما تریدون فأولاده یدعون بني

فارس البقرة . و كان شذرة بن الزبرقان بن بدر من الحمقى جاء یوم الجمعة إلى المسجد الجامع فأخذ بعضادتي الباب ثم

رفع صوتھ سلام علیكم أ یلج شذرة فقیل لھ ھذا یوم لا یستأذن فیھ فقال أ و یلج مثلي على قوم و لم یعرف لھ مكانھ .
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و استعمل معاویة عاملا من كلب فخطب یوما فذكر المجوس فقال لعنھم الله ینكحون أمھاتھم و الله لو أعطیت عشرة آلاف

درھم ما نكحت أمي فبلغ ذلك معاویة فقال قبحھ الله أ ترونھ لو زادوه فعل و عزلھ . و شرد بعیر لھبنقة و اسمھ یزید بن

شروان فجعل ینادي لمن أتى بھ بعیران فقیل لھ كیف تبذل ویلك بعیرین في بعیر فقال لحلاوة الوجدان . و سرق من

أعرابي حمار فقیل لھ أ سرق حمارك قال نعم و أحمد الله فقیل لھ على ما ذا تحمده قال كیف لم أكن علیھ . و خطب وكیع

بن أبي سود بخراسان فقال إن الله خلق السماوات و الأرض في ستة أشھر فقیل لھ إنھا ستة أیام فقال و الله لقد قلتھا و أنا

أستقلھا . و أجریت خیل فطلع فیھا فرس سابق فجعل رجل من النظارة یكبر و یثبت من الفرح فقال لھ رجل إلى جانبھ یا

فتى أ ھذا الفرس السابق لك قال لا و لكن اللجام لي . و قیل لأبي السفاح الأعرابي عند موتھ أوص فقال إنا الكرام یوم

طخفة قالوا قل خیرا یا أبا السفاح قال إن أحبت امرأتي فأعطوھا بعیرا قالوا قل خیرا قال إذا مات غلامي فھو حر . و قیل



لرجل عند موتھ قل لا إلھ إلا الله فأعرض فأعادوا علیھ مرارا فقال لھم أخبروني عن أبي طالب قالھا عند موتھ قالوا و ما

أنت و أبو طالب فقال أرغب بنفسي عن ذلك الشریف .
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و قیل لآخر عند موتھ أ لا توصي فقال أنا مغفور لي قالوا قل إن شاء الله قال قد شاء الله ذلك قالوا یا ھذا لا تدع الوصیة

فقال لابني أخیھ یا ابني حریث ارفعا وسادي و احتفظا بالحلة الجیاد فإنما حولكما الأعادي . و قیل لمعلم بن معلم ما لك

أحمق فقال لو لم أكن أحمق لكنت ولد زنا
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ُ مَا كَانَ مِنْكَ مِنْ شَكْوَاكَ حَطّاً لِسَیِّئاَتِكَ فإَِنَّ الَْمَرَضَ لاَ أجَْرَ فِیھِ وَ لكَِنَّھُ یحَُطُّ وَ قاَلَ ع لِبعَْضِ أصَْحَابِھِ فِي عِلَّةٍ اِعْتلََّھَا جَعلََ َ�َّ

َ سُبْحَانھَُ یدُْخِلُ بِصِدْقِ الَنِّیَّةِ الَسَّیِّئاَتِ وَ یحَُتُّھَا حَتَّ الأَْوَْرَاقِ وَ إِنَّمَا الأَْجَْرُ فِي الَْقوَْلِ بِاللِّسَانِ وَ الَْعمََلِ بِالأْیَْدِي وَ الأَْقَْدَامِ وَ إِنَّ َ�َّ

الِحَةِ مَنْ یشََاءُ مِنْ عِباَدِهِ الَْجَنَّةَ قال الرضي رحمھ الله تعالى و أقول صدق ع إن المرض لا أجر فیھ لأنھ من وَ الَسَّرِیرَةِ الَصَّ

قبیل ما یستحق علیھ العوض لأن العوض یستحق على ما كان في مقابلة فعل الله تعالى بالعبد من الآلام و الأمراض و ما

یجري مجرى ذلك و الأجر و الثواب یستحقان على ما كان في مقابل فعل العبد فبینھما فرق قد بینھ ع كما یقتضیھ علمھ

الثاقب و رأیھ الصائب ینبغي أن یحمل كلام أمیر المؤمنین ع في ھذا الفصل على تأویل یطابق ما تدل علیھ العقول و ألا

یحمل على ظاھره و ذلك لأن المرض إذا استحق علیھ الإنسان
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العوض لم یجز أن یقال إن العوض یحط السیئات بنفسھ لا على قول أصحابنا و لا على قول الإمامیة أما الإمامیة فإنھم

مرجئة لا یذھبون إلى التحابط و أما أصحابنا فإنھم لا تحابط عندھم إلا في الثواب و العقاب فأما العقاب و العوض فلا

تحابط بینھما لأن التحابط بین الثواب و العقاب إنما كان باعتبار التنافي بینھما من حیث كان أحدھما یتضمن الإجلال و

الإعظام و الآخر یتضمن الاستخفاف و الإھانة و محال أن یكون الإنسان الواحد مھانا معظما في حال واحدة و لما كان

العوض لا یتضمن إجلالا و إعظاما و إنما ھو نفع خالص فقط لم یكن منافیا للعقاب و جاز أن یجتمع للإنسان الواحد في

الوقت الواحد كونھ مستحقا للعقاب و العوض إما بأن یوفر العوض علیھ في دار الدنیا و إما بأن یوصل إلیھ في الآخرة قبل

عقابھ إن لم یمنع الإجماع من ذلك في حق الكافر و إما أن یخفف علیھ بعض عقابھ و یجعل ذلك بدلا من العوض الذي كان

سبیلھ أن یوصل إلیھ و إذا ثبت ذلك وجب أن یجعل كلام أمیر المؤمنین ع على تأویل صحیح و ھو الذي أراده ع لأنھ كان

أعرف الناس بھذه المعاني و منھ تعلم المتكلمون علم الكلام و ھو أن المرض و الألم یحط الله تعالى عن الإنسان المبتلى

بھ ما یستحقھ من العقاب على معاصیھ السالفة تفضلا منھ سبحانھ فلما كان إسقاط العقاب متعقبا للمرض و واقعا بعده بلا

فصل جاز أن یطلق اللفظ بأن المرض یحط السیئات و یحتھا حت الورق كما جاز أن یطلق اللفظ بأن الجماع یحبل المرأة و

بأن سقي البذر الماء ینبتھ إن كان الولد و الزرع عند المتكلمین وقعا من الله تعالى على سبیل الاختیار لا على الإیجاب و

لكنھ أجرى العادة و أن یفعل ذلك عقیب الجماع و عقیب سقي البذر الماء . فإن قلت أ یجوز أن یقال إن الله تعالى یمرض

الإنسان المستحق للعقاب و یكون إنما أمرضھ لیسقط عنھ العقاب لا غیر .
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قلت لا لأنھ قادر على أن یسقط عنھ العقاب ابتداء و لا یجوز إنزال الألم إلا حیث لا یمكن اقتناص العوض المجزى بھ إلیھ

إلا بطریق الألم و إلا كان فعل الألم عبثا أ لا ترى أنھ لا یجوز أن یستحق زید على عمرو ألف درھم فیضربھ و یقول إنما

أضربھ لأجعل ما ینالھ من ألم الضرب مسقطا لما استحقھ من الدراھم علیھ و تذمھ العقلاء و یسفھونھ و یقولون لھ فھلا

وھبتھا لھ و أسقطتھا عنھ من غیر حاجة إلى أن تضربھ و تؤلمھ و البحث المستقصى في ھذه المسائل مذكور في كتبي

الكلامیة فلیرجع إلیھا و أیضا فإن الآلام قد تنزل بالأنبیاء و لیسوا ذوي ذنوب و معاص لیقال إنھا تحطھا عنھم . فأما قولھ



ع و إنما الأجر في القول إلى آخر الفصل فإنھ ع قسم أسباب الثواب أقساما فقال لما كان المرض لا یقتضي الثواب لأنھ

لیس فعل المكلف و إنما یستحق المكلف الثواب على ما كان من فعلھ وجب أن یبین ما الذي یستحق بھ المكلف الثواب و

الذي یستحق المكلف بھ ذلك أن یفعل فعلا إما من أفعال الجوارح و إما من أفعال القلوب فأفعال الجوارح إما قول باللسان

أو عمل ببعض الجوارح و عبر عن سائر الجوارح عدا اللسان بالأیدي و الأقدام لأن أكثر ما یفعل بھا و إن كان قد یفعل

بغیرھا نحو مجامعة الرجل زوجتھ إذا قصد بھ تحصینھا و تحصینھ عن الزناء و نحو أن ینحي حجرا ثقیلا برأسھ عن

صدر إنسان قد یقتلھ و غیر ذلك و أما أفعال القلوب فھي العزوم و الإرادات و النظر و العلوم و الظنون و الندم فعبر ع عن

جمیع ذلك بقولھ بصدق النیة و السریرة الصالحة و اكتفى بذلك عن تعدید ھذه الأجناس . فإن قلت فإن الإنسان قد یستحق

الثواب على ألا یفعل القبیح و ھذا یخرم الحصر الذي حصره أمیر المؤمنین قلت یجوز أن یكون یذھب مذھب أبي علي في

أن القادر بقدرة لا یخلو عن الأخذ و الترك
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ُ خَبَّابَ بْنَ الأَْرََتِّ فلَقَدَْ أسَْلمََ رَاغِباً وَ ھَاجَرَ طَائِعاً وَ عَاشَ مُجَاھِداً طُوبىَ لِمَنْ وَ قاَلَ ع فِي ذِكْرِ خَبَّابٍ خَبَّابِ بْنِ الأَْرََتِّ رَحِمَ َ�َّ

ِ وَ عَاشَ مُجَاھِداً 44 طُوبىَ لِمَنْ ِ قنَِعَ بِالْكَفاَفِ وَ رَضِيَ عَنِ َ�َّ ذكََرَ الَْمَعاَدَ وَ عَمِلَ لِلْحِسَابِ وَ قنَِعَ بِالْكَفاَفِ وَ رَضِيَ عَنِ َ�َّ

ِ ذكََرَ الَْمَعاَدَ وَ عَمِلَ لِلْحِسَابِ وَ قنَِعَ بِالْكَفاَفِ وَ رَضِيَ عَنِ َ�َّ

 



خباب بن الأرت

ھو خباب بن الأرت بن جندلة بن سعد بن خزیمة بن كعب بن سعد بن زید مناة بن تمیم یكنى أبا عبد الله و قیل أبا محمد و

قیل أبا یحیى أصابھ سبي فبیع بمكة . و كانت أمھ ختانة و خباب من فقراء المسلمین و خیارھم و كان بھ مرض و كان في

الجاھلیة قینا حدادا یعمل السیوف و ھو قدیم الإسلام قیل إنھ كان سادس ستة و شھد بدرا و ما بعدھا من المشاھد و ھو

معدود في المعذبین في الله سألھ عمر بن الخطاب
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أیام خلافتھ ما لقیت من أھل مكة فقال انظر إلى ظھري فنظر فقال ما رأیت كالیوم ظھر رجل فقال خباب أوقدوا لي نارا و

سحبت علیھا فما أطفأھا إلا ودك ظھري . و جاء خباب إلى عمر فجعل یقول ادنھ ادنھ ثم قال لھ ما أحد أحق بھذا المجلس

منك إلا أن یكون عمار بن یاسر نزل خباب إلى الكوفة و مات بھا في سنة سبع و ثلاثین و قیل سنة تسع و ثلاثین بعد أن

شھد مع أمیر المؤمنین علي ع صفین و نھروان و صلى علیھ علي ع و كانت سنھ یوم مات ثلاثا و سبعین سنة و دفن

بظھر الكوفة . و ھو أول من دفن بظھر الكوفة و عبد الله بن خباب ھو الذي قتلتھ الخوارج فاحتج علي ع بھ و طلبھم بدمھ

و قد تقدم ذكر ذلك
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اتِھَا عَلىَ الَْمُناَفقِِ عَلىَ نْیاَ بِجَمَّ وَ قاَلَ ع : لوَْ ضَرَبْتُ خَیْشُومَ الَْمُؤْمِنِ بِسَیْفِي ھَذاَ عَلىَ أنَْ یبُْغِضَنِي مَا أبَْغضََنِي وَ لوَْ صَببَْتُ الَدُّ

يِّ ص أنََّھُ قاَلَ یاَ عَلِيُّ لاَ یبُْغِضُكَ مُؤْمِنٌ وَ لاَ یحُِبُّكَ مُناَفقٌِ أنَْ یحُِبَّنِي مَا أحََبَّنِي وَ ذلَِكَ أنََّھُ قضُِيَ فاَنْقضََى عَلىَ لِسَانِ الَنَّبِيِّ الأَْمُِّ

جماتھا بالفتح جمع جمة و ھي المكان یجتمع فیھ الماء و ھذه استعارة و الخیشوم أقصى الأنف . و مراده ع من ھذا

الفصل إذكار الناس ما قالھ فیھ رسول الله ص و ھو لا یبغضك مؤمن و لا یحبك منافق و ھي كلمة حق و ذلك لأن الإیمان

و بغضھ ع لا یجتمعان لأن بغضھ كبیرة و صاحب الكبیرة عندنا لا یسمى مؤمنا و أما المنافق فھو الذي یظھر الإسلام و

یبطن الكفر و الكافر بعقیدتھ لا یحب علیا ع لأن المراد من الخبر المحبة الدینیة و من لا یعتقد الإسلام لا یحب أحدا من أھل

الإسلام لإسلامھ و جھاده في الدین فقد بان أن الكلمة حق و ھذا الخبر مروي في الصحاح بغیر ھذا اللفظ

لا یحبك إلا مؤمن و لا یبغضك إلا منافق و قد فسرناه فیما سبق
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ِ مِنْ حَسَنةٍَ تعُْجِبكَُ ھذا حق لأن الإنسان إذا وقع منھ القبیح ثم ساءه ذلك و ندم علیھ و وَ قاَلَ ع سَیِّئةٌَ تسَُوءُكَ خَیْرٌ عِنْدَ َ�َّ

تاب حقیقة التوبة كفرت توبتھ معصیتھ فسقط ما كان یستحقھ من العقاب و حصل لھ ثواب التوبة و أما من فعل واجبا و

استحق بھ ثوابا ثم خامره الإعجاب بنفسھ و الإدلال على الله تعالى بعلمھ و التیھ على الناس بعبادتھ و اجتھاده فإنھ یكون

قد أحبط ثواب عبادتھ بما شفعھا من القبیح الذي أتاه و ھو العجب و التیھ و الإدلال على الله تعالى فیعود لا مثابا و لا

معاقبا لأنھ یتكافأ الاستحقاقان . و لا ریب أن من حصل لھ ثواب التوبة و سقط عنھ عقاب المعصیة خیر ممن خرج من

الأمرین كفافا لا علیھ و لا لھ

[ 175 ]

 



45

تِھِ وَ صِدْقھُُ عَلىَ قدَْرِ مُرُوءَتِھِ وَ شَجَاعَتھُُ عَلىَ قدَْرِ أنَفَتَِھِ وَ عِفَّتھُُ عَلىَ قدَْرِ غَیْرَتِھِ قد تقدم جُلِ عَلىَ قدَْرِ ھِمَّ وَ قاَلَ ع قدَْرُ الَرَّ

الكلام في كل ھذه الشیم و الخصال ثم نقول ھاھنا إن كبر الھمة خلق مختص بالإنسان فقط و أما سائر الحیوانات فلیس

یوجد فیھا ذلك و إنما یتجرأ كل نوع منھا الفعل بقدر ما في طبعھ و علو الھمة حال متوسطة محمودة بین حالتین طرفي

رذیلتین و ھما الندح و تسمیة الحكماء التفتح و صغر الھمة و تسمیة الناس الدناءة فالتفتح تأھل الإنسان لما لا یستحقھ و

صغر الھمة تركھ لما یستحقھ لضعف في نفسھ فھذان مذمومان و العدالة و ھي الوسط بینھما محمودة و ھي علو الھمة و

ینبغي أن یعلم أن المتفتح جاھل أحمق و صغیر الھمة لیس بجاھل و لا أحمق و لكنھ دني ء ضعیف قاصر و إذا أردت

التحقیق فالكبیر الھمة من لا یرضى بالھمم الحیوانیة و لا یقنع لنفسھ أن یكون عند رعایة بطنھ و فرجھ بل یجتھد في

معرفة صانع العالم و مصنوعاتھ و في اكتساب المكارم الشرعیة لیكون من خلفاء الله و أولیائھ في الدنیا و مجاوریھ في

الآخرة و لذلك قیل من عظمت ھمتھ لم یرض بقنیة مستردة و حیاة مستعارة فإن أمكنك

[ 176 ]

أن تقتني قنیة مؤبدة و حیاة مخلدة فافعل غیر مكترث بقلة من یصحبك و یعینك على ذلك فإنھ كما قیل

إذا عظم المطلوب قل المساعد

و كما قیل

طرق العلاء قلیلة الإیناس

و أما الكلام في الصدق و المروءة و الشجاعة و الأنفة و العفة و الغیرة فقد تقدم كثیر منھ و سیأتي ما ھو أكثر فیما بعد

إن شاء الله تعالى
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أيُْ بِتحَْصِینِ الأَْسَْرَارِ قد تقدم القول في كتمان السر و إذاعتھ . و قال أيِْ وَ الَرَّ وَ قاَلَ ع الَظَّفرَُ بِالْحَزْمِ وَ الَْحَزْمُ بِإِجَالةَِ الَرَّ

الحكماء السر ضربان أحدھما ما یلقى إلى الإنسان من حدیث لیستكتم و ذلك إما لفظا كقول القائل اكتم ما أقولھ لك و إما

حالا و ھو أن یجھر بالقول حال انفراد صاحبھ أو یخفض صوتھ حیث یخاطبھ أو یخفیھ عن مجالسیھ و لھذا قیل إذا حدثك

إنسان و التفت إلیھ فھو أمانة . و الضرب الثاني نوعان أحدھما أن یكون حدیثا في نفسك تستقبح إشاعتھ و الثاني أن

یكون أمرا ترید أن تفعلھ . و إلى الأول

أشار النبي ص بقولھ من أتى منكم شیئا من ھذه القاذورات فلیستتر بستر الله عز و جل و إلى الثاني أشار من قال من

الوھن و الضعف إعلان الأمر قبل إحكامھ و كتمان الضرب الأول من الوفاء و ھو مخصوص بعوام الناس و كتمان الضرب

الثاني من المروءة و الحزم و النوع الثاني من نوعیھ أخص بالملوك و أصحاب السیاسات . قالوا و إذاعة السر من قلة

الصبر و ضیق الصدر و یوصف بھ ضعفة الرجال

[ 178 ]

و النساء و الصبیان و السبب في أنھ یصعب كتمان السر أن للإنسان قوتین إحداھما آخذة و الأخرى معطیة و كل واحدة

منھما تتشوق إلى فعلھا الخاص بھا و لو لا أن الله تعالى وكل المعطیة بإظھار ما عندھا لما أتاك بالأخبار من لم تزود فعلى

الإنسان أن یمسك ھذه القوة و لا یطلقھا إلا حیث یجب إطلاقھا فإنھا إن لم تزم و تخطم تقحمت بصاحبھا في كل مھلكة
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وَ قاَلَ ع اِحْذرَُوا صَوْلةََ الَْكَرِیمِ إِذاَ جَاعَ وَ الَلَّئِیمِ إِذاَ شَبِعَ لیس یعني بالجوع و الشبع ما یتعارفھ الناس و إنما المراد احذروا

صولة الكریم إذا ضیم و امتھن و احذروا صولة اللئیم إذا أكرم و مثل المعنى الأول قول الشاعر

 
لا یصبر الحر تحت ضیم 

و إنما یصبر الحمار

و مثل المعنى الثاني قول أبي الطیب

 
إذا أنت أكرمت الكریم ملكتھ 

و إن أنت أكرمت اللئیم تمردا

[ 180 ]

 



48

جَالِ وَحْشِیَّةٌ فمََنْ تأَلََّفھََا أقَْبلَتَْ عَلیَْھِ ھذا مثل قولھم من لان استمال و من قسا نفر و ما استعبد الحر بمثل وَ قاَلَ ع قلُوُبُ الَرِّ

الإحسان إلیھ و قال الشاعر

 
و إني لوحشي إذا ما زجرتني 

و إني إذا ألفتني لألوف

فأما قول عمارة بن عقیل

 
تبحثتم سخطي فكدر بحثكم 

 
نخیلة نفس كان صفوا ضمیرھا 

 
و لم یلبث التخشین نفسا كریمة 

 
على قومھا أن یستمر مریرھا 

 
و ما النفس إلا نطفة بقرارة 

إذا لم تكدر كان صفوا غدیرھا

فیكاد یخالف قول أمیر المؤمنین ع في الأصل لأن أمیر المؤمنین ع جعل أصل طبیعة القلوب التوحش و إنما تستمال لأمر

خارج و ھو التألف و الإحسان و عمارة جعل أصل طبیعة النفس الصفو و السلامة و إنما تتكدر و تجمح لأمر خارج و ھو

الإساءة و الإیحاش
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وَ قاَلَ ع عَیْبكَُ مَسْتوُرٌ مَا أسَْعدََكَ جَدُّكَ قد قال الناس في الجد فأكثروا و إلى الآن لم یتحقق معناه و من كلام بعضھم إذا أقبل

البخت باضت الدجاجة على الوتد و إذا أدبر البخت أسعر الھاون في الشمس . و من كلام الحكماء إن السعادة لتلحظ الحجر

فیدعى ربا . و قال أبو حیان نوادر ابن الجصاص الدالة على تغفلھ و بلھھ كثیرة جدا قد صنف فیھا الكتب من جملتھا أنھ

سمع إنسانا ینشد نسیبا فیھ ذكر ھند فأنكر ذلك و قال لا تذكروا حماة النبي ص إلا بخیر و أشیاء عجیبة أظرف من ھذا و

كانت سعادتھ تضرب بھا الأمثال و كثرة أموالھ التي لم یجتمع لقارون مثلھا قال أبو حیان فكان الناس یعجبون من ذلك

حتى أن جماعة من شیوخ بغداد كانوا یقولون إن ابن الجصاص أعقل الناس و أحزم الناس و أنھ ھو الذي ألحم الحال بین

المعتضد و بین خمارویھ بن أحمد بن طولون و سفر بینھما سفارة عجیبة و بلغ من الجھتین أحسن مبلغ و خطب قطر

الندى بنت خمارویھ للمعتضد و جھزھا من مصر
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على أجمل وجھ و أعلى ترتیب و لكنھ كان یقصد أن یتغافل و یتجاھل و یظھر البلھ و النقص یستبقي بذلك مالھ و یحرس

بھ نعمتھ و یدفع عنھ عین الكمال و حسد الأعداء . قال أبو حیان قلت لأبي غسان البصري أظن ما قالھ ھؤلاء صحیحا فإن

المعتضد مع حزمھ و عقلھ و كمالھ و إصابة رأیھ ما اختاره للسفارة و الصلح إلا و المرجو منھ فیما یأتیھ و یستقبلھ من

أیامھ نظیر ما قد شوھد منھ فیما مضى من زمانھ و ھل كان یجوز أن یصلح أمر قد تفاقم فساده و تعاظم و اشتد برسالة

أحمق و سفارة أخرق فقال أبو غسان إن الجد ینسخ حال الأخرق و یستر عیب الأحمق و یذب عن عرض المتلطخ و یقرب

الصواب بمنطقھ و الصحة برأیھ و النجاح بسعیھ و الجد یستخدم العقلاء لصاحبھ و یستعمل آراءھم و أفكارھم في مطالبھ

و ابن الجصاص على ما قیل و روي و حدث و حكي و لكن جده كفاه غائلة الحمق و حماه عواقب الخرق و لو عرفت خبط

العاقل و تعسفھ و سوء تأتیھ و انقطاعھ إذا فارقھ الجد لعلمت أن الجاھل قد یصیب بجھلھ ما لا یصیب العالم بعلمھ مع

حرمانھ . قال أبو حیان فقلت لھ فما الجد و ما ھذا المعنى الذي علقت علیھ ھذه الأحكام كلھا فقال لیس لي عنھ عبارة

معینة و لكن لي بھ علم شاف استفدتھ بالاعتبار و التجربة و السماع العریض من الصغیر و الكبیر و لھذا سمع من امرأة

من الأعراب ترقص ابنا لھا فتقول لھ رزقك الله جدا یخدمك علیھ ذوو العقول و لا رزقك عقلا تخدم بھ ذوي الجدود
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وَ قاَلَ ع أوَْلىَ الَنَّاسِ بِالْعفَْوِ أقَْدَرُھُمْ عَلىَ الَْعقُوُبةَِ قد تقدم لنا قول مقنع في العفو و الحلم . و قال الأحنف ما شي ء أشد

اتصالا بشي ء من الحلم بالعز . و قالت الحكماء ینبغي للإنسان إذا عاقب من یستحق العقوبة ألا یكون سبعا في انتقامھ و

ألا یعاقب حتى یزول سلطان غضبھ لئلا یقدم على ما لا یجوز و لذلك جرت سنة السلطان بحبس المجرم حتى ینظر في

جرمھ و یعید النظر فیھ . و أتي الإسكندر بمذنب فصفح عنھ فقال لھ بعض جلسائھ لو كنت إیاك أیھا الملك لقتلتھ قال فإذا

لم تكن إیاي و لا كنت إیاك لم یقتل . و انتھى إلیھ أن بعض أصحابھ یعیبھ فقیل لھ أیھا الملك لو نھكتھ عقوبة فقال یكون

حینئذ أبسط لسانا و عذرا في اجتنابي . و قالت الحكماء أیضا لذة العفو أطیب من لذة التشفي و الانتقام لأن لذة العفو

یشفعھا حمید العاقبة و لذة الانتقام یلحقھا ألم الندم و قالوا العقوبة ألأم حالات ذي القدرة و أدناھا و ھي طرف من الجزع

و من رضي ألا یكون بینھ و بین الظالم إلا ستر رقیق فلینتصف
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مٌ یعجبني في ھذا المعنى قول ابن حیوس وَ قاَلَ ع الَسَّخَاءُ مَا كَانَ اِبْتِدَاءً فإَِذاَ كَانَ عَنْ مَسْألَةٍَ فحََیاَءٌ وَ تذَمَُّ

 
إني دعوت ندى الكرام فلم یجب 

 
فلأشكرن ندى أجاب و ما دعي 

 
و من العجائب و العجائب جمة 

شكر بطي ء عن ندى المتسرع

و قال آخر

 
ما اعتاض باذل وجھھ بسؤالھ 

 
عوضا و لو نال الغنى بسؤال 

 
و إذا النوال إلى السؤال قرنتھ 

رجح السؤال و خف كل نوال
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وَ قاَلَ ع لاَ غِنىَ كَالْعقَْلِ وَ لاَ فقَْرَ كَالْجَھْلِ وَ لاَ مِیرَاثَ كَالأْدََبِ وَ لاَ ظَھِیرَ كَالْمُشَاوَرَةِ

روى أبو العباس في الكامل عن أبي عبد الله ع أنھ قال خمس من لم یكن فیھ لم یكن فیھ كثیر مستمتع العقل و الدین و

الأدب و الحیاء و حسن الخلق و

قال أیضا لم یقسم بین الناس شي ء أقل من خمس الیقین و القناعة و الصبر و الشكر و الخامسة التي یكمل بھا ھذا كلھ

العقل و

عنھ ع أول ما خلق الله العقل قال لھ أقبل فأقبل ثم قال لھ أدبر فأدبر فقال ما خلقت خلقا أحب إلي منك لك الثواب و علیك

العقاب و

عنھ ع قال قال رسول الله ص إن الله لیبغض الضعیف الذي لا زبر لھ قال الزبر العقل و

عنھ ع عن رسول الله ص ما قسم الله للعباد أفضل من العقل فنوم العاقل أفضل من سھر الجاھل و فطر العاقل أفضل من

صوم الجاھل و إقامة العاقل أفضل من شخوص الجاھل و ما بعث الله رسولا حتى یستكمل العقل

[ 186 ]

و حتى یكون عقلھ أفضل من عقول جمیع أمتھ و ما یضمره في نفسھ أفضل من اجتھاد جمیع المجتھدین و ما أدى العبد

فرائض الله تعالى حتى عقل عنھ و لا یبلغ جمیع العابدین في عباداتھم ما یبلغھ العاقل و العقلاء ھم أولو الألباب الذین قال

الله تعالى عنھم وَ ما یذََّكَّرُ إِلاَّ أوُلوُا الأَْلَْبابِ

قال أبو العباس و قال رجل من أصحاب أبي عبد الله ع لھ و قد سمعھ یقول بل یروى مرفوعا إذا بلغكم عن رجل حسن

الحال فانظروا في حسن عقلھ فإنما یجازى بعقلھ یا ابن رسول الله إن لي جارا كثیر الصدقة كثیر الصلاة كثیر الحج لا بأس

بھ فقال كیف عقلھ فقال لیس لھ عقل فقال لا یرتفع بذاك منھ و

عنھ ع ما بعث الله نبیا إلا عاقلا و بعض النبیین أرجح من بعض و ما استخلف داود سلیمان ع حتى اختبر عقلھ و ھو ابن

ثلاث عشرة سنة فمكث في ملكھ ثلاثین سنة و

عنھ مرفوعا صدیق كل امرئ عقلھ و عدوه جھلھ و

عنھ مرفوعا أنا معاشر الأنبیاء نكلم الناس على قدر عقولھم

قال أبو العباس و سئل أبو عبد الله ع ما العقل فقال ما عبد بھ الرحمن و اكتسبت بھ الجنان



قال و قال أبو عبد الله سئل الحسن بن علي ع عن العقل فقال التجرع للغصة و مداھنة الأعداء . قلت ھذا كلام الحسن ع و

أنا أقطع بذلك .
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قال أبو العباس و قال أبو عبد الله العاقل لا یحدث من یخاف تكذیبھ و لا یسأل من یخاف منعھ و لا یثق بمن یخاف عذره و

لا یرجو من لا یوثق برجائھ

قال أبو العباس و روي عن أبي جعفر ع قال كان موسى ع یدني رجلا من بني إسرائیل لطول سجوده و طول صمتھ فلا

یكاد یذھب إلى موضع إلا و ھو معھ فبینا ھو یوما من الأیام إذ مر على أرض معشبة تھتز فتأوه الرجل فقال لھ موسى

على ما ذا تأوھت قال تمنیت أن یكون لربي حمار و أرعاه ھاھنا فأكب موسى طویلا ببصره إلى الأرض اغتماما بما سمع

منھ فانحط علیھ الوحي فقال ما الذي أنكرت من مقالة عبدي إنما آخذ عبادي على قدر ما آتیتھم

قال أبو العباس و روي عن علي ع ھبط جبرائیل ع على آدم ع بثلاث لیختار منھا واحدة و یدع اثنتین و ھي العقل و

الحیاء و الدین فاختار العقل فقال جبرائیل للحیاء و الدین انصرفا فقالا إنا أمرنا أن نكون مع العقل حیث كان فقال فشأنكما

ففاز بالثلاث . فأما قولھ ع و لا میراث كالأدب فإني قرأت في حكم الفرس عن بزرجمھر ما ورثت الآباء أبناءھا شیئا

أفضل من الأدب لأنھا إذا ورثتھا الأدب اكتسبت بالأدب المال فإذا ورثتھا المال بلا أدب أتلفتھ بالجھل و قعدت صفرا من

المال و الأدب . قال بعض الحكماء من أدب ولده صغیرا سر بھ كبیرا . و كان یقال من أدب ولده أرغم حاسده . و كان یقال

ثلاثة لا غربة معھن مجانبة الریب و حسن الأدب و كف الأذى .
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و كان یقال علیكم بالأدب فإنھ صاحب في السفر و مؤنس في الوحدة و جمال في المحفل و سبب إلى طلب الحاجة . و قال

بزرجمھر من كثر أدبھ كثر شرفھ و إن كان قبل وضیعا و بعد صیتھ و إن كان خاملا و ساد و إن كان غریبا و كثرت

الحاجة إلیھ و إن كان مقلا . و قال بعض الملوك لبعض وزرائھ ما خیر ما یرزقھ العبد قال عقل یعیش بھ قال فإن عدمھ

قال أدب یتحلى بھ قال فإن عدمھ قال مال یستتر بھ قال فإن عدمھ قال صاعقة تحرقھ فتریح منھ العباد و البلاد . و قیل

لبعض الحكماء متى یكون العلم شرا من عدمھ قال إذا كثر الأدب و نقصت القریحة یعني بالقریحة العقل . فأما القول في

المشورة فقد تقدم و ربما ذكرنا منھ نبذا فیما بعد
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وَ قاَلَ ع لاَ غِنىَ كَالْعقَْلِ وَ لاَ فقَْرَ كَالْجَھْلِ وَ لاَ مِیرَاثَ كَالأْدََبِ وَ لاَ ظَھِیرَ كَالْمُشَاوَرَةِ
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ا تحُِبُّ النوع الأول أشق من النوع الثاني لأن الأول صبر على مضرة نازلة و بْرُ صَبْرَانِ صَبْرٌ عَلىَ مَا تكَْرَهُ وَ صَبْرٌ عَمَّ الَصَّ

الثاني صبر على محبوب متوقع لم یحصل و قد تقدم لنا قول طویل في الصبر . سئل بزرجمھر في بلیتھ عن حالھ فقال

ھون علي ما أنا فیھ فكري في أربعة أشیاء أولھا أني قلت القضاء و القدر لا بد من جریانھما و الثاني أني قلت إن لم أصبر

فما أصنع و الثالث أني قلت قد كان یجوز أن تكون المحنة أشد من ھذه و الرابع أني قلت لعل الفرج قریب . و قال أنو

شروان جمیع أمر الدنیا منقسم إلى ضربین لا ثالث لھما أما ما في دفعھ حیلة فالاضطراب دواؤه و أما ما لا حیلة فیھ

فالصبر شفاؤه
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وَ قاَلَ ع الَْغِنىَ فِي الَْغرُْبةَِ وَطَنٌ وَ الَْفقَْرُ فِي الَْوَطَنِ غُرْبةٌَ قد تقدم لنا قول مقنع في الفقر و الغنى و مدحھما و ذمھما على

عادتنا في ذكر الشي ء و نقیضھ و نحن نذكر ھاھنا زیادة على ذلك . قال رجل لبقراط ما أشد فقرك أیھا الحكیم قال لو

عرفت راحة الفقر لشغلك التوجع لنفسك عن التوجع لي الفقر ملك لیس علیھ محاسبة . و كان یقال أضعف الناس من لا

یحتمل الغنى . و قیل للكندي فلان غني فقال أنا أعلم أن لھ مالا و لكني لا أعلم أ غني ھو أم لا لأنني لا أدري كیف یعمل في

مالھ . قیل لابن عمر توفي زید بن ثابت و ترك مائة ألف درھم قال ھو تركھا لكنھا لم تتركھ . و قالوا حسبك من شرف

الفقر أنك لا ترى أحدا یعصي الله لیفتقر أخذه الشاعر فقال

 
یا عائب الفقر ألا تزدجر 

 
عیب الغنى أكبر لو تعتبر 

 
إنك تعصي الله تبغي الغنى 

و لیس تعصي الله كي تفتقر

و كان یقال الحلال یقطر و الحرام یسیل
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و قال بعض الحكماء أ لا ترون ذا الغنى ما أدوم نصبھ و أقل راحتھ و أخس من مالھ حظھ و أشد من الأیام حذره و أغرى

الدھر بنقصھ و ثلمھ ثم ھو بین سلطان یرعاه و حقوق تسترعیھ و أكفاء ینافسونھ و ولد یودون موتھ قد بعث الغنى علیھ

من سلطانھ العناء و من أكفائھ الحسد و من أعدائھ البغي و من ذوي الحقوق الذم و من الولد الملالة و تمني الفقد لا كذي

البلغة قنع فدام لھ السرور و رفض الدنیا فسلم من الحسد و رضي بالكفاف فكفي الحقوق
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وَ قاَلَ ع الَْقنَاَعَةُ مَالٌ لاَ ینَْفدَُ قال الرضي رحمھ الله تعالى و قد روي ھذا الكلام عن النبي ص قد ذكرنا نكتا جلیلة الموقع في

القناعة فیما تقدم و نذكر ھاھنا زیادة على ذلك . فمن كلام الحكماء قاوم الفقر بالقناعة و قاھر الغنى بالتعفف و طاول عناء

الحاسد بحسن الصنع و غالب الموت بالذكر الجمیل . و كان یقال الناس رجلان واجد لا یكتفي و طالب لا یجد أخذه الشاعر

فقال

 
و ما الناس إلا واجد غیر قانع 

بأرزاقھ أو طالب غیر واجد

قال رجل لبقراط و رآه یأكل العشب لو خدمت الملك لم تحتج إلى أن تأكل الحشیش فقال لھ و أنت إن أكلت الحشیش لم

تحتج أن تخدم الملك
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وَ قاَلَ ع الَْمَالُ مَادَّةُ الَشَّھَوَاتِ قد تقدم لنا كلام في المال مدحا و ذما . و قال أعرابي لبنیھ اجمعوا الدراھم فإنھا تلبس الیلمق

و تطعم الجردق . و قال أعرابي و قد نظر إلى دینار قاتلك الله ما أصغر قمتك و أكبر ھمتك . و من كلام الحكماء ما اخترت

أن تحیا بھ فمت دونھ . سئل أفلاطون عن المال فقال ما أقول في شي ء یعطیھ الحظ و یحفظھ اللؤم و یبلعھ الكرم . و كان

یقال ثلاثة یؤثرون المال على أنفسھم تاجر البحر و المقاتل بالأجرة و المرتشي في الحكم و ھو شرھم لأن الأولین ربما

سلما و لا سلامة للثالث من الإثم . ثم قالوا و قد سمى الله تعالى المال خیرا في قولھ إِنْ ترََكَ خَیْراً و في قولھ وَ إِنَّھُ لِحُبِّ

الَْخَیْرِ لشََدِیدٌ . كان عبد الرحمن بن عوف یقول حبذا المال أصون بھ عرضي و أقرضھ ربي
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فیضاعفھ لي و قالوا في ذم المال المال مثل الماء غاد و رائح طبعھ كطبع الصبي لا یوقف على سبب رضاه و لا سخطھ

المال لا ینفعك ما لم تفارقھ . و فیھ قال الشاعر

 
و صاحب صدق لیس ینفع قربھ 

و لا وده حتى تفارقھ عمدا

و أخذ ھذا المعنى الحریري فقال

 
و لیس یغني عنك في المضایق 

إلا إذا فر فرار الآبق

و قال الشاعر

 
أ لم تر أن المال یھلك ربھ 

 
إذا جم آتیھ و سد طریقھ 

 
و من جاوز البحر الغزیر بقحمة 

و سد طریق الماء فھو غریقھ
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وَ قاَلَ ع مَنْ حَذَّرَكَ كَمَنْ بشََّرَكَ ھذا مثل قولھم اتبع أمر مبكیاتك لا أمر مضحكاتك و مثلھ صدیقك من نھاك لا من أغراك و

مثلھ رحم الله أمرا أھدى إلي عیوبي . و التحذیر ھو النصح و النصح واجب و ھو تعریف الإنسان ما فیھ صلاحھ و دفع

المضرة عنھ و

قد جاء في الخبر الصحیح الدین النصیحة فقیل یا رسول الله لمن فقال لعامة المسلمین و أول ما یجب على الإنسان أن

یحذر نفسھ و ینصحھا فمن غش نفسھ فقلما یحذر غیره و ینصحھ و حق من استنصح أن یبذل غایة النصح و لو كان في

ِ وَ امِینَ بِالْقِسْطِ شُھَداءَ ِ�َّ أمر یضره و إلى ذلك وقعت الإشارة في الكتاب العزیز بقولھ سبحانھ یا أیَُّھَا الََّذِینَ آمَنوُا كُونوُا قوََّ

لوَْ عَلى  أنَْفسُِكُمْ و قال سبحانھ وَ إِذا قلُْتمُْ فاَعْدِلوُا وَ لوَْ كانَ ذا قرُْبى  . و معنى قولھ ع كمن بشرك أي ینبغي لك أن تسر

بتحذیره لك كما تسر لو بشرك بأمر تحبھ و أن تشكره على ذلك كما تشكره لو بشرك بأمر تحبھ لأنھ لو لم یكن یرید بك

الخیر لما حذرك من الوقوع في الشر
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وَ قاَلَ ع الَلِّسَانُ سَبعٌُ إِنْ خُلِّيَ عَنْھُ عَقرََ قد تقدم لنا كلام طویل في ھذا المعنى . و كان یقال إن كان في الكلام درك ففي

الصمت عافیة . و قالت الحكماء النطق أشرف ما خص بھ الإنسان لأنھ صورتھ المعقولة التي باین بھا سائر الحیوانات و

نْسانَ عَلَّمَھُ الَْبیَانَ و لم یقل و علمھ بالواو لأنھ سبحانھ جعل قولھ عَلَّمَھُ الَْبیَانَ تفسیرا لقولھ خَلقََ لذلك قال سبحانھ خَلقََ الإَِْ

نْسانَ لا عطفا علیھ تنبیھا على أن خلقھ لھ و تخصیصھ بالبیان الذي لو توھم مرتفعا لارتفعت إنسانیتھ و لذلك قیل ما الإَِْ

الإنسان لو لا اللسان إلا بھیمة مھملة أو صورة ممثلة . و قال الشاعر

 
لسان الفتى نصف و نصف فؤاده 

فلم یبق إلا صورة اللحم و الدم

قالوا و الصمت من حیث ھو صمت مذموم و ھو من صفات الجمادات فضلا
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عن الحیوانات و كلام أمیر المؤمنین ع و غیره من العلماء في مدح الصمت محمول على من یسي ء الكلام فیقع منھ

جنایات عظیمة في أمور الدین و الدنیا كما روي

في الخبر أن الإنسان إذا أصبح قالت أعضاؤه للسانھ اتق الله فینا فإنك إن استقمت نجونا و إن زغت ھلكنا فأما إذا اعتبر

النطق و الصمت بذاتیھما فقط فمحال أن یقال في الصمت فضل فضلا عن أن یخایر و یقایس بینھ و بین الكلام
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وَ قاَلَ ع الَْمَرْأةَُ عَقْرَبٌ حُلْوَةُ الَلَّسْبةَِ اللسبة اللسعة لسبتھ العقرب بالفتح لسعتھ و لسبت العسل بالكسر أي لعقتھ . و قیل

لسقراط أي السباع أجسر قال المرأة . و نظر حكیم إلى امرأة مصلوبة على شجرة فقال لیت كل شجرة تحمل مثل ھذه

الثمرة . مرت بسقراط امرأة و ھي تتشوف فقالت یا شیخ ما أقبحك فقال لو لا أنك من المرایا الصدئة لغمني ما بان من قبح

صورتي فیك . و رأى بعضھم مؤدبا یعلم جاریة الكتابة فقال لا تزد الشر شرا إنما تسقى سھما سما لترمي بھ یوما ما . و

رأى بعضھم جاریة تحمل نارا فقال نار على نار و الحامل شر من المحمول . و تزوج بعضھم امرأة نحیفة فقیل لھ في ذلك

فقال اخترت من الشر أقلھ . كتب فیلسوف على بابھ ما دخل ھذا المنزل شر قط فقال لھ بعضھم اكتب إلا المرأة .
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و رأى بعضھم امرأة غریقة في الماء فقال زادت الكدر كدرا و الشر بالشر یھلك . و

في الحدیث المرفوع استعیذوا با� من شرار النساء و كونوا من خیارھن على حذر و في كلام الحكماء أعص ھواك و

النساء و افعل ما شئت . دعا بعضھم لصاحبھ فقال أمات الله عدوك فقال لو قلت زوج الله عدوك لكان أبلغ في الانتقام . و

من الكنایات المشھورة عنھن سلاح إبلیس . و

في الحدیث المرفوع أنھن ناقصات عقل و دین . و قد تقدم من كلام أمیر المؤمنین ع في ھذا الكتاب ما ھو شرح و إیضاح

لھذا المعنى . و

جاء في الحدیث أیضا شاوروھن و خالفوھن و

في الحدیث أیضا النساء حبائل الشیطان و

في الحدیث أیضا ما تركت بعدي فتنة أضر من النساء على الرجال و

في الحدیث أیضا المرأة ضلع عوجاء إن داریتھا استمتعت بھا و إن رمت تقویمھا كسرتھا و قال الشاعر في ھذا المعنى

 
ھي الضلع العوجاء لست تقیمھا 

 
ألا إن تقویم الضلوع انكسارھا 

 
أ یجمعن ضعفا و اقتدارا على الفتى 

أ لیس عجیبا ضعفھا و اقتدارھا

و من كلام بعض الحكماء لیس ینبغي للعاقل أن یمدح امرأة إلا بعد موتھا . و في الأمثال لا تحمدن أمة عام شرائھا و لا

حرة عام بنائھا .
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و من كلام عبد الله المأمون أنھن شر كلھن و شر ما فیھن ألا غنى عنھن . و قال بعض السلف إن كید النساء أعظم من

كید الشیطان لأن الله تعالى ذكر الشیطان فقال إِنَّ كَیْدَ الَشَّیْطانِ كانَ ضَعِیفاً . و ذكر النساء فقال إِنَّھُ مِنْ كَیْدِكُنَّ إنَِّ كَیْدَكُنَّ

عَظِیمٌ . و كان یقال من الفواقر امرأة سوء إن حضرتھا لسبتك و إن غبت عنھا لم تأمنھا . و قال حكیم أضر الأشیاء بالمال

و النفس و الدین و العقل و العرض شدة الإغرام بالنساء و من أعظم ما یبتلى بھ المغرم بھن أنھ لا یقتصر على ما عنده

منھن و لو كن ألفا و یطمح إلى ما لیس لھ منھن . و قال بعض الحكماء من یحصي مساوئ النساء اجتمع فیھن نجاسة

الحیض و الاستحاضة و دم النفاس و نقص العقل و الدین و ترك الصوم و الصلاة في كثیر من أیام العمر لیست علیھن

جماعة و لا جمعة و لا یسلم علیھن و لا یكون منھن إمام و لا قاض و لا أمیر و لا یسافرن إلا بولي . و كان یقال ما نھیت

امرأة عن أمر إلا أتتھ . و في ھذا المعنى یقول طفیل الغنوي

إن النساء كأشجار نبتن معا 

ھن المرار و بعض المر مأكول 

إن النساء متى ینھین عن خلق 

فإنھ واجب لا بد مفعول
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وَ قاَلَ ع إِذاَ حُیِّیتَ بِتحَِیَّةٍ فحََيِّ بِأحَْسَنَ مِنْھَا وَ إِذاَ أسُْدِیتَْ إِلیَْكَ یدٌَ فكَافَِئھَْا بِمَا یرُْبِي عَلیَْھَا وَ الَْفضَْلُ مَعَ ذلَِكَ لِلْباَدِئِ اللفظة

الأولى من القرآن العزیز و الثانیة تتضمن معنى مشھورا . و قولھ و الفضل مع ذلك للبادئ یقال في الكرم و الحث على

فعل الخیر . و روى المدائني قال قدم على أسد بن عبد الله القشیري بخراسان رجل فدخل مع الناس فقال أصلح الله الأمیر

إن لي عندك یدا قال و ما یدك قال أخذت بركابك یوم كذا قال صدقت حاجتك قال تولیني أبیورد قال لم قال لأكسب مائة ألف

درھم قال فإنا قد أمرنا لك بھا الساعة فنكون قد بلغناك ما تحب و أقررنا صاحبنا على عملھ قال أصلح الله الأمیر إنك لم

تقض ذمامي قال و لم و قد أعطیتك ما أملت قال فأین الإمارة و أین حب الأمر و النھي قال قد ولیتك أبیورد و سوغت لك

ما أمرت لك بھ و أعفیتك من المحاسبة إن صرفتك عنھا قال و لم تصرفني عنھا و لا یكون الصرف إلا من عجز أو خیانة
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و أنا بري ء منھما قال اذھب فأنت أمیرھا ما دامت لنا خراسان فلم یزل أمیرا على أبیورد حتى عزل أسد . قال المدائني و

جاء رجل إلى نصر بن سیار یذكر قرابة قال و ما قرابتك قال ولدتني و إیاك فلانة قال نصر قرابة عورة قال إن العورة

كالشن البالي یرقعھ أھلھ فینتفعون بھ قال حاجتك قال مائة ناقة لاقح و مائة نعجة ربى أي معھا أولادھا قال أما النعاج

فخذھا و أما النوق فنأمر لك بأثمانھا . و روى الشعبي قال حضرت مجلس زیاد و حضره رجل فقال أیھا الأمیر إن لي

حرمة أ فأذكرھا قال ھاتھا قال رأیتك بالطائف و أنت غلیم ذو ذؤابة و قد أحاطت بك جماعة من الغلمان و أنت تركض ھذا

مرة برجلك و تنطح ھذا مرة برأسك و تكدم مرة بأنیابك فكانوا مرة ینثالون علیك و ھذه حالھم و مرة یندون عنك و أنت

تتبعھم حتى كاثروك و استقووا علیك فجئت حتى أخرجتك من بینھم و أنت سلیم و كلھم جریح قال صدقت أنت ذاك الرجل

قال أنا ذاك قال حاجتك قال الغنى عن الطلب قال یا غلام أعطھ كل صفراء و بیضاء عندك فنظر فإذا قیمة كل ما یملك ذلك

الیوم من الذھب و الفضة أربعة و خمسون ألف درھم فأخذھا و انصرف فقیل لھ بعد ذلك أنت رأیت زیادا و ھو غلام بذلك

الحال قال إي و الله لقد رأیتھ و قد اكتنفھ صبیان صغیران كأنھما من سخال المعز فلو لا أني أدركتھ لظننت أنھما یأتیان

على نفسھ . و جاء رجل إلى معاویة و ھو في مجلس العامة فقال یا أمیر المؤمنین إن لي حرمة قال و ما ھي قال دنوت

من ركابك یوم صفین و قد قربت فرسك لتفر و أھل
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العراق قد رأوا الفتح و الظفر فقلت لك و الله لو كانت ھند بنت عتبة مكانك ما فرت و لا اختارت إلا أن تموت كریمة أو

تعیش حمیدة أین تفر و قد قلدتك العرب أزمة أمورھا و أعطتك قیاد أعنتھا فقلت لي اخفض صوتك لا أم لك ثم تماسكت و

ثبت و ثابت إلیك حماتك و تمثلت حینئذ بشعر أحفظ منھ

 
و قولي كلما جشأت و جاشت 

مكانك تحمدي أو تستریحي



فقال معاویة صدقت وددت أنك الآن أیضا خفضت من صوتك یا غلام أعطھ خمسین ألف درھم فلو كنت أحسنت في الأدب

لأحسنا لك في الزیادة
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وَ قاَلَ ع الَشَّفِیعُ جَناَحُ الَطَّالِبِ

جاء في الحدیث مرفوعا اشفعوا إلي تؤجروا و یقضي الله على لسان نبیھ ما شاء . و قال المأمون لإبراھیم بن المھدي لما

عفا عنھ إن أعظم یدا عندك من عفوي عنك أني لم أجرعك مرارة امتنان الشافعین . و من كلام قابوس بن وشمكیر بزند

الشفیع تورى نار النجاح و من كف المفیض ینتظر فوز القداح . قال المبرد أتاني رجل یستشفع بي في حاجة فأنشدني

لنفسھ

 
إني قصدتك لا أدلى بمعرفة 

 
و لا بقربى و لكن قد فشت نعمك 

 
فبت حیران مكروبا یؤرقني 

 
ذل الغریب و یغشیني الكرى كرمك 

 
و لو ھممت بغیر العرف ما علقت 

 
بھ یداك و لا انقادت لھ شیمك 

 
ما زلت أنكب حتى زلزلت قدمي 

فاحتل لتثبیتھا لا زلزلت قدمك

قال فشفعت لھ و قمت بأمره حتى بلغت لھ ما أحب . بزرجمھر من لم یستغن بنفسھ عن شفیعھ و وسائلھ وھت قوى أسبابھ

و كان إلى
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الحرمان أقرب منھ إلى بلوغ المراد و مثلھ من لم یرغب أوداؤه في اجتنابھ لم یحظ بمدح شفعائھ و مثلھ إذا زرت الملوك

فإن حسبي شفیعا عندھم أن یعرفوني . كلم الأحنف مصعب بن الزبیر في قوم حبسھم فقال أصلح الله الأمیر إن كان ھؤلاء

حبسوا في باطل فالحق یخرجھم و إن كانوا حبسوا في حق فالعفو یسعھم فأمر بإخراجھم . آخر

 
إذا أنت لم تعطفك إلا شفاعة 

فلا خیر في ود یكون بشافع

خرج العطاء في أیام المنصور و أقام الشقراني من ولد شقران مولى رسول الله ص ببابھ أیاما لا یصل إلیھ عطاؤه فخرج

جعفر بن محمد من عند المنصور فقام الشقراني إلیھ فذكر لھ حاجتھ فرحب بھ ثم دخل ثانیا إلى المنصور و خرج و عطاء

الشقراني في كمھ فصبھ في كمھ ثم

قال یا شقران إن الحسن من كل أحد حسن و إنھ منك أحسن لمكانك منا و إن القبیح من كل أحد قبیح و ھو منك أقبح

لمكانك منا فاستحسن الناس ما قالھ و ذلك لأن الشقراني كان صاحب شراب قالوا فانظر كیف أحسن السعي في استنجاز



طلبتھ و كیف رحب بھ و أكرمھ مع معرفتھ بحالھ و كیف وعظھ و نھاه عن المنكر على وجھ التعریض قال الزمخشري و

ما ھو إلا من أخلاق الأنبیاء . كتب سعید بن حمید شفاعة لرجل كتابي ھذا كتاب معتن بمن كتب لھ واثق بمن كتب إلیھ و

لن یضیع حاملھ بین الثقة و العنایة إن شاء الله . أبو الطیب

إذا عرضت حاج إلیھ فنفسھ 

إلى نفسھ فیھا شفیع مشفع
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محمد بن جعفر و المنصور

كان المنصور معجبا بمحادثة محمد بن جعفر بن عبید الله بن العباس و كان الناس لعظم قدره عند المنصور یفزعون إلیھ

في الشفاعات و قضاء الحاجات فثقل ذلك على المنصور فحجبھ مدة ثم تتبعتھ نفسھ فحادث الربیع فیھ و قال إنھ لا صبر

لي عنھ لكني قد ذكرت شفاعاتھ فقال الربیع أنا أشترط ألا یعود فكلمھ الربیع فقال نعم فمكث أیاما لا یشفع ثم وقف لھ قوم

من قریش و غیرھم برقاع و ھو یرید دار المنصور فسألوه أن یأخذ رقاعھم فقص علیھم القصة فضرعوا إلیھ و سألوه

فقال أما إذ أبیتم قبول العذر فإني لا أقبضھا منكم و لكن ھلموا فاجعلوھا في كمي فقذفوھا في كمھ و دخل على المنصور و

ھو في الخضراء یشرف على مدینة السلام و ما حولھا بین البساتین و الضیاع فقال لھ أ ما ترى إلى حسنھا قال بلى یا

أمیر المؤمنین فبارك الله لك فیما آتاك و ھنأك بإتمام نعمتھ علیك فیما أعطاك فما بنت العرب في دولة الإسلام و لا العجم

في سالف الأیام أحصن و لا أحسن من مدینتك و لكن سمجتھا في عیني خصلة قال ما ھي قال لیس لي فیھا ضیعة فضحك

و قال نحسنھا في عینك ثلاث ضیاع قد أقطعتكھا فقال أنت و الله یا أمیر المؤمنین شریف الموارد كریم المصادر فجعل الله

باقي عمرك أكثر من ماضیھ و جعلت الرقاع تبدر من كمیھ في أثناء كلامھ و خطابھ للمنصور و ھو یلتفت إلیھا و یقول

ارجعن خاسئات ثم یعود إلى حدیثھ فقال المنصور ما ھذه بحقي علیك أ لا أعلمتني خبرھا فأعلمھ فضحك فقال أبیت یا ابن

معلم الخیر إلا كرما ثم تمثل بقول عبد الله بن معاویة بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب
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لسنا و إن أحسابنا كملت 

 
یوما على الأحساب نتكل 

 
نبني كما كانت أوائلنا 

تبني و نفعل مثل ما فعلوا

ثم أخذھا و تصفحھا و وقع فیھا كلھا بما طلب أصحابھا . قال محمد بن جعفر فخرجت من عنده و قد ربحت و أربحت . قال

المبرد لعبد الله بن یحیى بن خاقان أنا أشفع إلیك أصلحك الله في أمر فلان فقال لھ قد سمعت و أطعت و سأفعل في أمره كذا

فما كان من نقص فعلي و ما كان من زیادة فلھ قال المبرد أنت أطال الله بقاءك كما قال زھیر

 
و جار سار معتمدا إلینا 

 
أجاءتھ المخافة و الرجاء 

 
ضمنا مالھ فغدا سلیما 

علینا نقصھ و لھ النماء

و قال دعبل

 
و إن امرأ أسدى إلي بشافع 

إلیھ و یرجو الشكر مني لأحمق 



شفیعك یا شكر الحوائج إنھ 

یصونك عن مكروھھا و ھو یخلق

آخر

مضى زمنى و الناس یستشفعون بي 

فھل لي إلى لیلى الغداة شفیع

آخر

و نبئت لیلى أرسلت بشفاعة 

إلي فھلا نفس لیلى شفیعھا 

أ أكرم من لیلى علي فتبتغي 

بھ الجاه أم كنت امرأ لا أطیعھا

[ 208 ]

آخر

و من یكن الفضل بن یحیى بن خالد 

شفیعا لھ عند الخلیفة ینجح

آخر

و إذا امرؤ أسدى إلیك صنیعة 

من جاھھ فكأنھا من مالھ

و ھذا مثل قول الآخر

و عطاء غیرك إن بذلت 

عنایة فیھ عطاؤك

ابن الرومي

ینام الذي استسعاك في الأمر إنھ 

إذا أیقظ الملھوف مثلك ناما 

كفى العود منك البدء في كل موقف 

و جردت للجلى فكنت حساما 



فما لك تنبو في یدي عن ضریبتي 

و لم أرث من ھز و كنت كھاما
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نْیاَ كَرَكْبٍ یسَُارُ بِھِمْ وَ ھُمْ نِیاَمٌ ھذا التشبیھ واقع و ھو صورة الحال لا محالة . و قد أتیت بھذا المعنى في وَ قاَلَ ع أھَْلُ الَدُّ

رسالة لي كتبتھا إلى بعض الأصدقاء تعزیة فقلت و لو تأمل الناس أحوالھم و تبینوا مآلھم لعلموا أن المقیم منھم بوطنھ و

الساكن إلى سكنھ أخو سفر یسرى بھ و ھو لا یسري و راكب بحر یجرى بھ و ھو لا یدري

[ 210 ]

 



63

وَ قاَلَ ع فقَْدُ الأَْحَِبَّةِ غُرْبةٌَ مثل ھذا قول الشاعر

 
فلا تحسبي أن الغریب الذي نأى 

و لكن من تنأین عنھ غریب

و مثلھ

قولھ ع الغریب من لیس لھ حبیب و قال الشاعر

 
أسرة المرء والداه و فیما 

بین حضنیھما الحیاة تطیب 

 
و إذا ولیا عن المرء یوما 

فھو في الناس أجنبي غریب

و قال آخر

 
إذا ما مضى القرن الذي كنت فیھم 

و خلفت في قرن فأنت غریب
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وَ قاَلَ ع فوَْتُ الَْحَاجَةِ أھَْوَنُ مِنْ طَلبَِھَا إِلىَ غَیْرِ أھَْلِھَا قد سبق ھذا المعنى و ذكرنا كثیرا مما قیل فیھ . و كان یقال لا تطلبوا

الحوائج إلى ثلاثة إلى عبد یقول الأمر إلى غیري و إلى رجل حدیث الغنى و إلى تاجر ھمتھ أن یستربح في كل عشرین

دینارا حبة واحدة
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وَ قاَلَ ع لاَ تسَْتحَِ مِنْ إِعْطَاءِ الَْقلَِیلِ فإَِنَّ الَْحِرْمَانَ أقَلَُّ مِنْھُ ھذا نوع من الحث على الإفضال و الجود لطیف و قد استعمل

كثیرا في الھدیة و الاعتذار لقلتھا و قد تقدم منا قول شاف في مدح السخاء و الجود . و كان یقال أفضل على من شئت تكن

أمیره و احتج إلى من شئت تكن أسیره و استغن عمن شئت تكن نظیره . و سئل أرسطو ھل من جود یستطاع أن یتناول بھ

كل أحد قال نعم أن تنوي الخیر لكل أحد
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